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 عرفت الحياة وبك فخري وبك اعتزازي  بك

 )والدي الغالي(
 ..ة  ليه طفلإما زلت اهفو  حنونا   قلبا   ليكإ

 شمس نهاري وقمر لَيْل ي...  أنت  

 )والدتي العزيزة(
 

 ليك عيني شاخصة في مستقبل سعيد شريك حياتيإ

 ) زيد(
 

 نكم نبض يجري في عروقيلأ ؛إليكم

 خوتي(أ)
 

 كون..أهلي  فبكم أ نكم ولأ

 سرتي الثانية(أ)
 

ت الصعاب العلمية ز و ر تجاافبتوجيهه السديد وعلمه الو رونقه إلى من  وللختام
 جميعها، إلى الأبوة العلمية والشخصية الإنسانية التي أعجز عن وصفها

 ) أستاذي الكبير الدكتور ياسر الخالدي(.
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 الشكر والعرفان
  (: )صلى الله عليه وسلمالنَّب ي ِّ محمد )قَالَ 
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بالجميل، فإ ني أحُمد الله عز وجل وأشكره على تمام نعمته، وفضل  واعترافا  
رجو أن تحوز رضاه أولا ، وآخرا  لما أعليَّ بإتمام هذه الدراسة التي  إحسانه أَنْ مَنَّ 

 فيها من خدمة للعربية لغة القرآن الكريم.

 الأستاذ الدكتور الشكر والامتنان والعرفان إلى أستاذي الدكتور المشرف
بالمعلومات والنصائح  البحث وأمدني مدةذي رافقني طيلة ال (ياسر علي الخالدي)

 كل خير. يد خطاه ويحقق مناه فجزاه الله عنمن الله عز وجل أن يسد القيمة راجية  

صاحب  (ثائر رحيم)ستاذ الدكتور شكر موصول إلى المعاون العلمي الأوال
برئيسه   مثلا  ترئاسة قسم اللغة العربية وملاكه العلمي القدير موإلى ، المواقف النبيلة

الدراسات العليا الأستاذ ومقررة  ،(ثائر عبدالكريم البديري )الأستاذ المساعد الدكتور
وأساتذتي الأفاضل جميعا  بقسم اللغة  (يالخزاع رواء نعاس)المساعد الدكتورة

م، مدة دراستنا وتلمذتنا على أيديهطيلة  جيهالعربية؛ لما قدموه من علم ومعرفة وتو 
  .فجزاهم الله تعالى خير الجزاء

نني في والعرفان والامتنان أزجيه لأسرتي التي قدِّمت كل ما ساعدني وأعا
 علمي الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينال رضاكم.إتمام هذا الجهد ال
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 قدمةم
شرف أنعمه وفضله والصلاة والسلام على على  ه  أحمدبسم الله الذي  

آل بيته  للعالمين وعلى ةمة المصطفى الأمين المبعوث رحمالمرسلين نبي الأ
 :الأخيار المنتجبين وبعد  

قلام الباحثين الكثير أطالت  قد، و وافرة   نيت الدراسات بأدب التوحيدي عناية  عُ       
ها خصصت بعضو من الجوانب التي احتوتها كتب التوحيدي على وجه العموم 

، ذه الكتب كتاب الإمتاع والمؤانسةومن بين ه كتاب واحد من كتبه ةلدراس
ضخمة من  وةر تراث العربي بثال نادَ وَ ولقد زَ  ،من كتب التوحيدي االمقابسات وغيرهو 
بها  تسفة وغيرها من المضامين التي عرفوالفل ،ببين الأد تدب التوحيدي تنوعأ

الذي  ومنها الكتاب ه، ولم يستثنَ كتاب من كتبه عن الدراسة والعناية الخاصةمؤلفات
فقد قدم  ،من جوانب مختلفة التي تناولتهالدراسات  توقفت عند إذ ،بصددهنحن 

ول فيها اتنو  (الصداقة والصديق عند التوحيدي)الدكتور قسول ثابت دراسة حول 
ركز على و  ،عن الصداقة وكيف وصف التوحيدي هذه العلاقات ةمفاهيم عام
هنالك و ، فريدة   تحفة   هبوصفخبار الطريفة لجميلة و المقطوعات البديعية والأالفقرات ا
كتبها  (حيان التوحيدي أبيالصداقة والصديق في تراث ) تناولتخرى أدراسة 

على كتب التوحيدي  الذي لم يختص بهذا الكتاب بل مرَّ  رحُ  إبراهيمالدكتور محمد 
ينتظمان فكرة  مانهلأ ؛الصداقة والصديقو  ،غلبها وركز على كتاب المقابساتأ 
صور من شعر )وكذلك ، قاربة مع تقدم الصداقة والصديق على المقابساتتم

للدكتور فتحي علي عبده الذي درس  (الصداقة والصديق في القرن الثالث الهجري 
ركز فيها على الصداقة والصديق وهو لم من الشعر في تلك المرحلة و  ة  أدبي ة  جنب

 .يختص بكتاب التوحيدي فحسب



 

  ب

( في الصداقة والصديقكمال زكي فقد كتب بحثا بعنوان ) أحمدما الدكتور أ 
تؤسس على  ؤى وأسس للدراسة بمستهل كتاب الصداقة وما حمله من مضامين ور 

خذ الحديث عن الصداقة ومفاهيمها وضوابطها وقد سجلت في اختلاف هذا الكتاب لأ
 الأسلوبعلى السياقات و  هلتنبيامثل الجمالية  وركز على بعض الجوانب، هذا البحث

عن البحث الذي  فضلا   ،العصر مع رؤى  منسجمةمنحه التوحيدي من اللغة  وما
هات هذا الصاحب وخذ الخلافة: أبو حيان )كتبته الدكتورة سمر العطار بعنوان 

أدب التوحيدي وجنبة من كتاب  وتناولت الدراسة التوحيدي ومعضلة الصداقة(
لتتمم هذه الدراسات وتقف على كتاب الصداقة  يجاءت دراستو  ،الصداقة والصديق
توظيف )ـب تهلام الباحثين والدارسين وقد عنونقألم تنلها  ةأدبي جنبةوالصديق من 

، هـ(414حيان التوحيدي )ت: بيية في كتاب الصداقة والصديق لأجناس الأدبالأ
التوحيدي وكتاب الصداقة والصديق دب أولت االدراسات التي تن ةغم من سعوعلى الر 

عدد من المشكلات ومن بين هذه المشكلات هي كثافة  إلىني قد تعرضت أنلا إ
، والاختلاف عامة وكتاب الصداقة والصديق خاصة ولت التوحيدياالدراسات التي تن

الكمي بين النماذج الشعرية والنثرية، فالشعر أكثر سعة من النثر على المستوى 
فا  بين عدد صفحات الفني، والفرد العربي أكثر ارتباطا  به من النثر، ممَّا حقق اختلا

إلا أنَّ طبيعة المادة العلمية هي الفيصل في هذا الاختلاف، ولم أسعَ  ،الفصول
 ولكنْ  لإضافة مادة على المستوى النظري؛ بغية عدم الوقوع في الإطناب والتكرار،

زت و اي الفاضل الدكتور ياسر الخالدي تجذاستأرشاد الذي قدمه لي  والإاللهبفضل 
وعلى وفق طبيعة  واتبعت المنهج الاجتماعي في معالجة النصوص،، هذه المشكلات
قد ، و فصول ةمت الرسالة على تمهيد وثلاثحتواها الكتاب قساتي المادة العلمية ال
ية وملامح من كتاب الصداقة والصديق وسيرة جناس الأدبمدخل للأ)ـعنون التمهيد ب

ية من حيث الأدبجناس الأ ول فيه ماهيةال تنأو  وتضمن التمهيد محورا   (التوحيدي
ية عند جناس الأدبالأ ضا  يأول اوكذلك المفهوم الاصطلاحي وتن ،المفهوم المعجمي

ن المحور الثاني كتاب الصداقة والصديق ماله وما وبيَّ  ،العرب القدماء والمحدثين



 

  ت

لتوحيدي من لليدرس السيرة الذاتية وجاء المحور الثالث  ،عليه وما فيه من مضامين
 تمن ثم ذكر  ،ومؤلفاته واهتماماته الموضوعية ،ونشأته ،وميلاده ،مه ونسبهحيث اس

هج الكتاب من حيث مقدمة المحور الرابع من درست فيو  ،في النقطة الأخيرة وفاته
الشعر في كتاب الصداقة ل بعنوان )و وجاء الفصل الأ ،سباب التأليفأالكتاب و 
غراض الأ)ـل بو مباحث عنون الأ ةفيه ثلاث تصل درس( وبعد توطئة لهذا الفوالصديق
عن  فضلا   (،الفخر)وغرض  ،(المديح والرثاء) يفيه غرض تولاوتن (الشعرية
الشكوى والعتب )في نهاية المبحث  تودرس (الحكمة)غرض و  ،(الهجاء)غرض 

من حيث المستوى اللغوي الذي  (اللغة الشعرية)الثاني  المبحثن وبيَّ  (،والاعتذار
 أسلوبداقة والصديق وكذلك اسم الفاعل و فيه اللغة المبسطة في كتاب الص تولاتن

الاغتراب والموتيف،  في ضوء ل المستوى الجماليو اوكذلك التضاد وتن ،الاستفهام
لتشبيه من حيث فيه ا بيَّنتولقد  ،(الصورة الشعريةخير )المبحث الثالث والأ ودرست

الكتاب و كذلك الاستعارة من حيث اللغة مثلة التي وردت في والأ ،اللغة والاصطلاح
لتها في و اعن الكناية التي تن فضلا   ،والاصطلاح والنصوص الشعرية التي وردت

 .مثلة التي وردت من حيث الصفة والموصوفلغة والاصطلاح والأال

في كتاب  جناس النثرية المحدثةالأ)ـالفصل الثاني الذي عنون ب وجاء
الخبر في كتاب )ل و ولت في المبحث الأاالفصل تن ةوبعد توطئ (،الصداقة والصديق
على الخبر التاريخي  هبينته من حيث اللغة والاصطلاح وقسمتو  (الصداقة والصديق
 يضا  أو  ،قة والصديق وكذلك الخبر الأدبيفي كتاب الصدا وافرا   الذي شكل حضورا  
الرسائل في ) نين المبحث الثابيَّ ، و أيضا   الخبر اللغوي درست و  ،الخبر الاجتماعي

وتقسيمها  تعرف عليها من حيث اللغة والاصطلاحال إذ تم ،(كتاب الصداقة والصديق
 ودرست في ،خوانيةن الرسائل الديوانية والرسائل الإعلى قسميعلى ما اشتهرت به 

الحكاية والحكمة )من الخبر والرسائل وهي  قل حضورا  أالمبحث الثالث موضوعات 
قوال والأالأحاديث النبوية الشريفة )ـالفصل الثالث الذي عنون ب وأما (،والوصايا
أحاديث الرسول صلى )ـبل و الأ قد قسم على ثلاثة مباحث عنون المبحثف (المأثورة



 

  ث

أقوال فلاسفة )ن المبحث الثاني وبيَّ  (،وأقوال أهل البيت(، وسلم وآله الله عليه
وبعد  (،الفلاسفة والشخصيات العربيةأقوال )وجاء المبحث الثالث ليبين (،الغرب

من النتائج سجلتها في خاتمة  عدد   إلىالتمهيد والفصول الثلاثة توصلت  الانتهاء من
 حصاءإو  ة  وافي الكتاب قراءة   اءةقر هي خلاصة ما توصلت له عن طريق و موجزة 
ان البحث الذي تضمن ظوعات التي وردت فيه من ثم كتبت مللأمثلة والموض ،دقيق
 ،طاريحوالرسائل والأ ،وعة من المصادر والمراجع التي تقسمت على الكتبمجم

 .المحكمةوالمجلات 

ه الدراسة في إنهاء هذ فدت من جملة من المصادر كانت خير عون أولقد 
دب أولت اوكذلك بعض الدراسات التي تن ،(الصداقة والصديقومنها الكتاب الرئيس )

ة يفحتفيت بكتابة اسم الكتاب ورقم الصكاديمية، واكوحيدي من الكتب والأبحاث الأالت
لذكر المصدر كاملا ، وهذا بغية الابتعاد  في الهامش؛ ليكون مظان البحث هو مكان  

 عن التكرار، وسعي مني للعزوف عن الإطناب.

عدد من المصادر التي تنوعت  توظيف إلىوللوقوف على الموضوع سعيت  
لى لمام والوقوف علإل يمن ةولاوالتاريخية والفلسفية محالأدبية بين المصادر 

بناء قيم  إلىتهدف  ةالمضامين التي وردت في الكتاب؛ كونها مضامين موحد
استعمل التوحيدي  إذ ،الدخيلة على الثقافة العربية المظاهربعض  شوهتهااجتماعية 
والشخصيات لاسفة والف (،عليهم السلام)النبوية وأقوال أهل البيت الأحاديثجملة من 

شعراء الذين مروا ال عدد من وكذلك منها، غويةلوحتى ال ةالعربية التاريخية والأدبي
 أشعارهم في كتابه. فاد منهم التوحيدي في توظيفأبهذه التجربة و 

 ةمن كلمة أخير  بدَّ  وبعد هذه الرحلة العلمية الماتعة بصعوبتها وجهدها لا 
 الخالدي المشرف على علي عبد الدكتور ياسر ذاي الفاضل الاستذاستأقدمها لأ

ب في هذه له الكثير من الطيفوتوجيه  وارشاد   بوقت وجهد   عليَّ  الرسالة الذي لم يبخل
 .، ولذا اقدم عظيم الشكر وكثير الامتنان لهالرسالة



 

  ج

ن كان ذلك فهو إف ،تم وجهأما بوسعي لتتم هذه الرسالة على  ولقد قدمت 
، وإن حبةهل والأذي المشرف ودعاء الأاستأه وآهل بيته وتوجيه ن الله ورسولبتوفيق م

                                                               .قصرت فمن نفسي ذلك إنها خطواتي الأولى والله ولي التوفيق

الباحثة                                                                   
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 التمهيد

 مدخل للأجناس الأدبية وملامح من كتاب الصداقة والصديق وسيرة التوحيدي

ـــــي عطائهـــــا   ـــــة ف ـــــدي مـــــن اةداب الثري ـــــأدب التوحي ـــــالأدب خ؛ ذاي والفكـــــري الب
ـــــك،  ي عـــــاد إليهـــــا عنـــــد الكتابـــــة، وســـــاتحدثلتعـــــدد مشـــــاربه التـــــ عنـــــه فـــــي ضـــــوء ذل

يــــــة قبــــــل الخــــــوض فــــــي التوحيــــــدي الأدبعلمــــــا  أنــــــي ســــــأبدأ الحــــــديث عــــــن الأجنــــــاس 
 وآدبه.

 المحور الأول: ماهية الاجناس الأدبية:

ــــــــدخول لموضــــــــوع الأ ــــــــل ال ــــــــدَّ مــــــــن القب ــــــــاس لا ب ــــــــاهيم جن ــــــــد المف ــــــــف عن توق
للجـــنس  المفهوووولم المعجمووويلمعرفـــة دلالـــة كـــل منهمـــا، إذ ورد  بوصـــفها مفتاحـــا  

 الطيـــــر، ومـــــن مـــــن النـــــاس وهـــــو شـــــيء، كـــــل مـــــن الضـــــربفـــــي لســـــان العـــــرب هـــــو  
ـــــل هـــــذا المفهـــــوم قيمـــــة 1)) جملـــــة والأشـــــياء والعـــــروض النحـــــو حـــــدود ومـــــن ، وقـــــد مثَّ

 قسم في حياتنا وعملنا ودراستنا. الجنس من حيث دخوله في كل

ولـــــــم تـــــــذكر كتـــــــب التعريفـــــــات الاصـــــــطلاحية القديمـــــــة تعريـــــــف الجـــــــنس أو  
 عنــــــد مجـــــــدي وهبـــــــة، إذ قـــــــال  أحـــــــد المفهـــــــوم الاصـــــــطلاحيجـــــــاء و ، 2))الأجنــــــاس
 وكـــــذا أدبـــــي، جـــــنس مـــــثلا فالمســـــرحية يـــــة،الأدب اةثـــــار فيهـــــا تصـــــب التـــــي القوالـــــب
 التعبيـــــر فـــــي المختـــــارة الوســـــيلة وشـــــكل لـــــون  يحـــــدد فـــــالجنس، 3)).. .،وهكـــــذا القصـــــة
فـــــه الـــــدكتور محمـــــد القاضـــــي قـــــائلا :  مقولـــــة تســـــمح بـــــالجمع والإفصـــــاح والنقـــــل ، وعرَّ

بــــين عــــدد معــــين مــــن النصــــوص حســــب معــــايير مختلفــــة وترســــي فــــي الوقــــت نفســــه 
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ـــــراءة هـــــذه النصـــــوص وتأويلهـــــا  ـــــاس نصـــــوص تجمعهـــــا معـــــايير 1))قواعـــــد لق ، فالأجن
 معينة.

 عند العرب ية الأدبالأجناس 

 والتـــــأثير والتـــــأثر تذوقـــــه فـــــي الغايـــــة وبلغـــــوا ،الأدببـــــ العـــــرب صـــــلة تعمقـــــت 
 مـــــن منهـــــا الغايـــــة ويحقـــــق المهمـــــة، بهـــــذه يقـــــوم أن فعـــــلا   الأدب اســـــتطاع وقـــــد بـــــه،
 التـــــي الكلمـــــة علـــــى تقـــــوم التـــــي اللغـــــة علـــــى لاعتمـــــاده الأخـــــرى؛ الفنـــــون  ســـــائر دون 
 وإقنــــــاع للتغنــــــي وســــــيلة واســــــتعمالها وتنميقهــــــا، بهــــــا، التلاعــــــب فــــــي العــــــرب تفــــــنن

 تعنــــــى يالأدبــــــ للتجنــــــيس نظريــــــة وضــــــع القــــــدامى العــــــرب النقــــــاد لاو فحــــــ، المتلقــــــي
ـــــــــب بمقاصـــــــــد ـــــــــوعي والتصـــــــــنيف التبوي ـــــــــى الكـــــــــلام قســـــــــموا إذ والأجناســـــــــي، الن  عل
 ينضـــــوي ولا الشـــــعر والنثـــــر أو والمنثـــــور، المنظـــــوم: همـــــا متمـــــايزين كبيـــــرين جنســـــين
ـــــواع النثـــــر تحـــــت  ،والحـــــديث والخبـــــر ،والرســـــالة ،الخطابـــــة الســـــجع،: منهـــــا كثيـــــرة أن
 الشــــعر هــــو أحـــدو  نــــوع ســــوى  الشـــعر جــــنس تحـــت ينضــــوي  لا حــــين ذلــــك فـــي وغيـــر

 .2))أغراضه ومذاهبه تعددت وإن الغنائي،

اســــــتعمل النقــــــاد العــــــرب القــــــدامى أيضــــــا  مصــــــطلح الجــــــنس الأدبــــــي مثــــــل و  
عــــــن خطبــــــاء هـــــــ( فــــــي كتابــــــه البيــــــان والتبيــــــين فــــــي ســــــيا  حديثــــــه 255الجــــــاح )

ــــــى الشــــــعوبية قــــــائلا :  ومتــــــى كــــــان اللفــــــ  أيضــــــا  كريمــــــا  فــــــي نفســــــه  العــــــرب ردا  عل
 .3))متحيزا  من جنسه 

عــــــن طريــــــق  هـــــــ(322)العلــــــوي  طباطبــــــا ابــــــنونــــــتلمس فكــــــرة الجــــــنس عنــــــد  
 فــــي النــــاس يســــتعمله الــــذي المنثــــور، عــــن بــــائن منظــــوم كــــلام : بأنــــه الشــــعر مفهــــوم

ــــدل إن الــــذي الــــنظم، مــــن بــــه خــــص بمــــا مخاطبــــاتهم  الأســــماع، مجتــــه جهتــــه مــــن ع 

                                                            

 .130( معجم السرديات: 1) 
 165دب المقارن: الأ( ينظر: 2) 
 .82/ 1( البيان والتبيين: 3) 



 

3 

هـــــــ(  أنَّ الجــــــنس علــــــى 395، وبــــــيَّن أبــــــو هــــــلال العســــــكري)1)) الــــــذو   علــــــى وفســــــد
قـــول بعــــض المتكلمــــين أعــــم مـــن النــــوع قــــال الجــــنس هـــو الجملــــة المتفقــــة ســــواء كــــان 

  .2))ممَّا يعقل أو من غير ما يعقل 

ــــــم  : همــــــا أدبيــــــين جنســــــين علــــــى العــــــرب كــــــلام هـــــــ(808)خلــــــدون  ابــــــن وقسَّ
ـــــر الشـــــعر ـــــه والنث ـــــر يســـــتعمل ولكن ـــــن) مصـــــطلح عنهمـــــا للتعبي ـــــول إذ (،ف ـــــم  :يق  أعل

 الكــــــــلام وهــــــــو المنظــــــــوم، الشــــــــعر فــــــــي ينتــــــــفئ علــــــــى وكلامهــــــــم العــــــــرب لســــــــان أن
 القافيـــــة وهـــــو ،أحـــــدو  روي  علـــــى كلهـــــا زانـــــهأو  تكـــــون  الـــــذي ومعنـــــاه المقفـــــى المــــوزون 

 فنـــون  علـــى يشـــتمل ينالفنـــ مـــن أحـــدو  وكـــل المـــوزون، غيـــر الكـــلام وهـــو النثـــر وفـــي
 بــــه تخــــتص أســــاليب الفنــــون  هــــذه مــــن أحــــدو  لكــــل أن علــــموأ .. .الكــــلام فــــي ومــــذاهب
ـــــــد ـــــــه عن ـــــــن لا أهل ـــــــه، تســـــــتعمل ولا اةخـــــــر تصـــــــل للف ـــــــل في  المخـــــــتص النســـــــيب مث

ـــــــدعاء والحمـــــــد بالشـــــــعر، ـــــــدعاء بالخطـــــــب المخـــــــتص وال المخاطبـــــــات  المخـــــــتص وال
 .3) )مثال ذلكوأ

أنَّ النقـــــاد  هـــــلال غنيمـــــيمحمـــــد  الـــــدكتور بـــــيَّنفقـــــد  ن المحـــــدثو  العـــــرب أمـــــا 
العصــــــور وصــــــفوا الأدب بأنــــــه أجنــــــاس أدبيــــــة: فمنــــــذ  كــــــان نقــــــاد الأدب  علــــــى مــــــرَّ 

يـــــــزال النقـــــــاد فـــــــي اةداب المختلفـــــــة ني وعلـــــــى رأســـــــهم إفلاطـــــــون وأرســـــــطو لااليونـــــــا
علـــــى مـــــر العصـــــور ينظـــــرون إلـــــى الأدب بوصـــــفه أجناســـــا  أدبيـــــة  أي قوالـــــب عامـــــة 

، 4)) مـــــا بينهـــــا حســـــب بنيتهـــــا الفنيـــــة ومـــــا تســـــتلزمه مـــــن طـــــابع عـــــامفنيـــــة تختلـــــف في
ويــــــذهب ســــــعيد يقطــــــين إلــــــى أنَّ الجــــــنس هــــــو  الاســــــم العــــــام الــــــذي يجمــــــع مختلــــــف 

 .5))الأنواع بغض النظر عن العصر 
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ـــــر  و  ـــــاد ف ـــــذلك النق ـــــين ب ـــــر خصـــــائص ب  المعـــــايير وأهـــــم الشـــــعر وســـــمات النث
 ،منهمـــــــا كـــــــل ســــــمات بـــــــين ووازنــــــوا حـــــــدودا   لهــــــا فوضـــــــعوا منهمــــــا لكـــــــل الضــــــابطة

 الأنـــــواع وتقـــــارب جناســـــي،الإ التصـــــنيف بقضـــــية جليـــــا   واضـــــحا   كـــــان النقـــــاد اهتمـــــامو 
 .بينهما الممكنة الاشتراك ونقاط جنس، كل خصائص موضحين بينها فيما

 :ور الثاني: كتاب الصداقة والصديقالمح

 الهجـــــري  الرابـــــع القـــــرن  أن البـــــاحثين أكثـــــر بـــــين عليهـــــا المتفـــــق الحقـــــائق مـــــن
 قــــيالرُ  درجــــات أعلــــى إلــــى واةداب والفنــــون  العلــــوم فيــــه وصــــلت الــــذي العصــــر هــــو

ـــــــي ـــــــذهبي العصـــــــر هـــــــو لو الأ العباســـــــي العصـــــــر كـــــــان اإذو  بلغتهـــــــا، الت ـــــــة ال  للدول
ـــــــة ـــــــه الإســـــــلامية، العربي ـــــــت وفي ـــــــوم نقل ـــــــى القديمـــــــة العل ـــــــة، إل ـــــــي العربي  العصـــــــر وف
 الجـــــو هـــــذا فـــــيو ،1))موضـــــوعاتها اخـــــتلاف علـــــى العلـــــوم نضـــــجت الثالـــــث العباســـــي

 العصـــــــور أخصـــــــب مـــــــن عصــــــر علـــــــى عينيـــــــه وفـــــــتح التوحيــــــدي حيـــــــان أبـــــــو نشــــــأ
 ولــــــيس المعرفــــــة، نــــــواحي أكثــــــر فــــــي خصــــــب إنتــــــاج تــــــرك علــــــى ســــــاعدته معرفــــــة،
 قيمتهــــا، فــــي النــــادرة الضــــخمة الثــــروة هــــذه مثــــل للأجيــــال يتــــرك أن مثلــــه إلــــى غريبــــا  
عمـــــره  وقضـــــى التـــــأليف فـــــن أجـــــاد ولأنـــــه يزيـــــد؛ أو القـــــرن  قرابـــــة عـــــا  أنـــــه خاصـــــة
 ولـــــذا ذلـــــك، غيـــــر آخـــــر شـــــيئا   يحســـــن يكـــــن ولـــــم والتـــــدوين، المعرفـــــة تحصـــــيل فـــــي

 فــــي حرقهــــاي أنــــه لــــم ولــــولا فكرهــــا، فــــي عميقــــةو  كمهــــا، فــــي غزيــــرة جــــاءت مؤلفاتــــه
ـــدة أ  آخـــر ـــزات ومـــنعـــم، حياتـــه لكانـــت الفائ ـــدي مي ـــه التوحي ـــل كـــان أن ـــى أمي  فلســـفة إل

 مـــــن وكابـــــده الحرمـــــان مـــــن قاســـــاه لمـــــا نتيجـــــة التفـــــاؤل، فلســـــفة إلـــــى منـــــه التشـــــاؤم
 ولــــم مســــاعيه كــــل فــــي المتكــــرر الإخفــــا  مــــن عانــــاه ومــــا الفقــــر، وذل الغربــــة مــــرارة
 وإنمـــــا والانقبـــــاض الحـــــزن  عليـــــه يغلـــــب ي و اســـــود مـــــزاج صـــــاحب الأصـــــل فـــــي يكـــــن
 أملــــه شــــق مــــن أن ويقَــــرر ،تمامــــا ذاك يــــدرك وهــــو عليهــــا، مقــــبلا   للحيــــاة محبــــا   كــــان
ـــــه، شـــــق  طـــــال رجـــــاؤه أســـــره ومـــــن ورواحـــــه، غـــــدوه لىاتـــــو  إلحاحـــــه اشـــــتد ومـــــن عمل
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 ومــــن، 1))ونقصــــه عجــــزه ظهــــر وحرصــــه طمعــــه التهــــب ومــــن بــــلاؤه، وعظــــم عنــــاؤه
 الصـــــــــداقة): كتـــــــــاب المطروحـــــــــة بالإشـــــــــكالية علاقـــــــــة لهـــــــــا التـــــــــي مؤلفاتـــــــــه أهـــــــــم

(، والصــــداقة الصــــديق) وهــــو المراجــــع بعــــض فــــي مختلفــــا الاســــم ورد ،(والصــــديق
 ولقــــد التوحيــــدي، حيــــان أبــــي كتــــب مــــن نشــــر مــــا لأو  وهــــو ،(والتصــــديق الصــــديق)

ـــاب هـــذا فـــي جمـــع ـــل مـــا أكثـــر الكت ـــد صـــديقالصـــداقة وال موضـــوع فـــي قي  العـــرب عن
ـــــي ـــــة ف ـــــرا   شـــــعرا   والإســـــلام الجاهلي ـــــل ،ونث ـــــان الفـــــرس عـــــن كـــــذلك ونق  وغيـــــرهم واليون
 .2))العجم من

( لأبــــي حيــــان التوحيــــدي التــــي كُتبــــت خــــلال رســــالة الصــــداقة والصــــديق)ـفــــ 
وتمـــــت فـــــي أوائـــــل القـــــرن الحـــــادي عشـــــر عنـــــدما كـــــان عمـــــر كاتبهـــــا  ثلاثـــــين ســـــنة

يمكـــــــــن أن تعــــــــــد كتابــــــــــا  فلســـــــــفيا  علميــــــــــا  بـــــــــل هــــــــــي أشــــــــــبه  ينـــــــــاهز التســــــــــعين، لا
ــــــةبكتــــــب) تــــــدور حــــــول موضــــــوعات عــــــدة، بــــــل  (، ولكنهــــــا لاالاستشــــــهادات الأدبي

ــــدي مــــن دون ترتيــــب واضــــح  حــــول موضــــوع وأحــــد، ففــــي هــــذه الرســــالة جمــــع التوحي
ا قـــــرأه عـــــن فكـــــرة الصـــــداقة والصـــــديق منـــــذ العصـــــر الجـــــاهلي كـــــل مـــــا ســـــمعه أو مـــــ

 .3))وحتى أواخر القرن العاشر الذي عا  فيه

 :لتوحيديالمحور الثالث: السيرة الذاتية ل

 :لاً: اسمه ونسبهأو

 علــــى أجمــــع هكــــذا حيــــان، أبــــو التوحيــــدي، العبــــاس بــــن محمــــد بــــن علــــي هــــو
 كــــل ذكــــرو  ،ذلــــك فــــي اختلافــــا   مــــنهم أحــــدو  يــــذكر ولــــم، 4))لــــه تــــرجم مــــن كــــل اســــمه
ـــه تـــرجم مـــن ـــديالت أن ل ـــى نســـبة وحي ـــوع إل ـــو  يبيعـــه كـــان التمـــور مـــن ن  رجـــح وإن ه،أب
ــــــدي أن ذكــــــره مــــــن كــــــل ــــــى نســــــبة التوحي ــــــه إل  أهــــــل أنفســــــهم يســــــمون  ولأنهــــــم ؛اعتزال
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ـــــــى أنَّ تســـــــم1))والتوحيـــــــد العـــــــدل ـــــــة إل ـــــــل الباحث يته جـــــــاءت نتيجـــــــة  لارتباطـــــــه ، وتمي
ـــــول  ـــــل للق ـــــديني، ولا تمي ـــــده يبيعـــــه، ال ـــــوع مـــــن التمـــــور كـــــان وال ـــــذهب إلـــــى ن ـــــذي ي ال

 وقيــــل ر،بو مــــن نيســــا أو رازشــــيمــــن  الأقــــوال فــــي أصــــله، إذ قيــــل فضــــلا  عــــن تعــــدد
 .2))واسط من

 علــــى الســــهل مــــن لــــيس أنــــه إبــــراهيم زكريــــا الــــدكتور يــــذكر كمــــا هنــــا حــــ ويل
 منــــه، نحــــدرا الــــذي الأصــــل فــــي بــــرأي يقطــــع أن التوحيــــدي حيــــان أبــــي ســــيرة مــــؤرخ
 فــــي واســــطي، أو بوري نيســــا أو شــــيرازي  أصــــل مــــن فارســــي أنــــه يــــزعم الــــبعض فــــإن
 أكثــــر، و 3))شــــيراز علــــى ذلــــك دبعــــ دوفــــ ثــــم بغــــداد، فــــي نشــــأ أنــــه آخــــرون  يــــزعم حــــين
قـــــائلا    ه(626)الحمـــــوي  يـــــاقوت هـــــو حياتـــــه دقـــــائق ءباســـــتيفا وعنـــــى لـــــه تـــــرجم مـــــن

 لـــــه يقـــــول ءفضـــــلاال بعـــــض ووجـــــدت ري،بو اســـــين وقيـــــل الأصـــــل شـــــيرازي ، التوحيـــــدي
 قــــدم دينــــه، مــــن ثقــــة علــــى والنــــاس يتألــــه، وكــــان والهيئــــة، الســــمة صــــوفي، الواســــطي
 عبــــاد بــــن إســــماعيل القاســــم أبــــا وصــــحب الــــري، إلــــى ومضــــى مــــدة بهــــا فأقــــام بغــــداد
ـــــه ـــــم العميـــــد، بـــــن الفضـــــل أبـــــا وقبل  وكـــــان كتابـــــا ، مثالبهمـــــا فـــــي وعمـــــل مـــــدهمايح فل
 علــــى والكــــلام والفقــــه الأدبو  روالشــــع واللغــــة النحــــو مــــنجميعهــــا  العلــــوم فــــي متفننــــا
 ينــــــتظم أن ويشــــــتهي مســــــلكه، تصــــــانيفه فــــــي يســــــلك جاحظيــــــا   وكــــــان المعتزلــــــة، رأى
 ومحقــــق الفلاســــفة أديــــبو  الأدبــــاء وفيلســــوف الصــــوفية، فــــي شــــيخ فهــــو ســــلكه، فــــي

 اللســـــان، فيســـــخ ان،ساســـــ لبنـــــى وعمـــــدة البلغـــــاء، وإمـــــام المحققـــــين، ومـــــتكلم الكـــــلام
 مــــع وهــــو دكانــــه، والســــلب شــــأنه الــــذم والإحســــان، هإليــــ الإســــاءة عنــــد االرضــــ قليــــل
 كثيــــــــر ومكنــــــــة، ةوفصــــــــاح وفطنــــــــة ذكــــــــاء لــــــــه نظيــــــــر لا الــــــــذي الــــــــدنيا فــــــــرد ذلــــــــك

ـــــوم التحصـــــيل ـــــة واســـــع، حفظـــــه فـــــن كـــــل فـــــي للعل ـــــة، الدراي ـــــك مـــــع وكـــــان والرواي  ذل
 علـــــــى تصـــــــانيفه فـــــــي ويبكـــــــي زمانـــــــه صـــــــرف يتشـــــــكي محرومـــــــا   محارفـــــــا   محـــــــدودا ،

                                                            

دب: ، وينظر: تاريخ الأ5/ 15، وينظر: معجم الأدباء: 2/492ء البيان: ( ينظر: أمرا1) 
4/335. 
  .335/ 4دب: ( ينظر: تاريخ الأ2) 
 .13دباء: ( ينظر: أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفيلسوف والأ3) 
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 خطــــاب، ضــــمن دمجــــه ولا، كتــــاب فــــي ذكــــره العلــــم أهــــل مــــن ا  أحــــد أرَ  ولــــم، حرمانــــه
 الصـــــديق كتـــــاب فـــــي نفســـــه ذكـــــر حيـــــان أبـــــا أنَّ  غيـــــر العجـــــاب، العجـــــب مـــــن وهـــــذا

ـــــــــدو، 1))...نفـــــــــيس حســـــــــن كتـــــــــاب وهـــــــــو والصـــــــــداقه  إهمـــــــــال فـــــــــي الســـــــــبب أن ويب
ــــــه المــــــؤرخين ــــــه فــــــي التشــــــكك وكــــــذلك وتنوعــــــه، مزاجــــــه وســــــوء لســــــانه، حــــــدة ل  دين

 .بالزندقة ورميه

 :ونشأته ميلادهثانياً: 
 ائــــــلأو  فــــــي أو الرابـــــع القــــــرن  مـــــن الثــــــاني العقـــــد اخــــــرأو  فـــــي التوحيــــــدي ولـــــد

 الثانيـــــة العشـــــرة فـــــيأن التوحيـــــدي  إبـــــراهيم زكريـــــاالـــــدكتور  يـــــذكرو  ،2))الثالـــــث العقـــــد
ـــــو التقريـــــب،  وجـــــه علـــــى (هــــــ311أو 310) عـــــام حـــــوالي أي الثلاثمائـــــه، بعـــــد  رعمَّ
ــــــو ــــــان أب ــــــى حي ــــــل بعــــــدها أو الخمســــــمائه رأس عل ــــــ ، 3))بقلي ، 4))التســــــعين عشــــــر فبل

، 5))عامــــــا   وثمــــــانين نيــــــف عــــــن اســــــتتارة فــــــي مــــــات أنَّ التوحيــــــدي الزركلــــــي ويــــــذكر
ــــــزلو  ــــــدي ن ــــــاة وعــــــا ، 6))يظهــــــر مــــــا علــــــى صــــــغيرا   بغــــــداد التوحي ــــــة حي  لجــــــأ معذب

 لينـــــال الـــــري؛ إلـــــى ذهـــــب ثـــــم ؛ كثيـــــرا   تـــــدر تكـــــن لـــــم التـــــي الوراقـــــة لمهنـــــة خلالهـــــا
 بــــــــن الصــــــــاحب(، و ه367)العميــــــــد بــــــــن الفضــــــــل الــــــــوزيرين مــــــــن أي مــــــــن فضــــــــلا  
ــــاد ــــه (ه385)عب ــــم ولكن ــــديهما يجــــد ل ــــه مــــا ل ــــار   أمل ــــاب فف ــــاد بب  الصــــاحب بــــن عب

ــــ(ه370) ــــأليف لنفســــه وانــــتقم ـ ــــا   طــــاردا  مُ  وظــــل ،مثالبهمــــا فــــي كتابــــه بت  حتــــى وهارب
 أنــــه علــــى جميعهــــا المؤلفــــات اتفقــــت وقــــد ،7))الزركلــــي يــــذكر كمــــا اســــتتارة فــــي مــــات
 النـــــاس وعلـــــى حياتـــــه علـــــى ناقمـــــا   بنفســـــه، الانفـــــراد إلـــــى ميـــــالا  ، الطبـــــاع حـــــاد كـــــان

                                                            

 .6-15/5دباء: ( ينظر: معجم الأ1) 
 .492/ 2مراء البيان: ( ينظر: أ2) 
 .492/ 2( ينظر: المصدر نفسه: 3) 
 .17:  التوحيديبو حيان أ( ينظر: 4) 
 .5/144علام : ( ينظر: الأ5) 
 .492/ 2مراء البيان: ( ينظر: أ6) 
 .5/ 15دباء: ، ومعجم الأ497-495، وينظر: أمراء البيان: 144/: 5ينظر الأعلام:  (7) 
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 وتركــــه بتجاهلــــه مــــرة اةلام؛ مــــن الكثيــــر لــــه وســــببوا يســــتحق؛ كمــــا يقــــدروه لــــم الــــذين
 فــــــي مــــــات حتــــــى ذلــــــك بســــــبب ومطاردتــــــه دينــــــه فــــــي بالاتهــــــام ومــــــرة للفقــــــر، نهبــــــا  

 كمــــا وكــــان علمــــه فــــي مبــــرزا   كــــان الحــــدة هــــذه مــــن رغمعلــــى الــــ أنــــه إلا، 1))اســــتتارة
 وهــــــذا، 2))الفلاســــــفة ديــــــبأو و  الأدبــــــاء فيلســــــوفأنــــــه  إبــــــراهيم ذكريــــــاالــــــدكتور  يــــــذكر
 حــــدا  او  حيــــاني، كــــان أبــــو يــــأت مــــا نحــــو علــــى العلميــــة وشخصــــيته عقلــــه إلــــى يقودنــــا
 مـــــن عقليـــــة صـــــاحب وهـــــو ،نضـــــوجا   وأكثرهـــــا الإســـــلامي الفكـــــر ثمـــــرات ألمـــــع مـــــن
 والســـــديد القـــــول، مـــــن بـــــالنفيس وتفجـــــرا   وعطـــــاء خصـــــوبة الإســـــلامية العقليـــــات أكثـــــر
، 3))العطـــــاء مـــــن والســـــخي الإنتـــــاج، مـــــن والـــــوفير الـــــرأي، مـــــن والـــــراجح الفكـــــر، مـــــن
 الصــــــفات جميــــــع هــــــو الــــــنفس علمــــــاء يقــــــول كمــــــا بالشخصــــــية المقصــــــود كــــــان اإذ

ــــــة فــــــي والخلقيــــــة والعقليــــــة والوجدانيــــــة الجســــــمانية  بعــــــض مــــــع بعضــــــها تفاعــــــل حال
ــــــــي وتكاملهــــــــا، اةخــــــــر ــــــــي يعــــــــيش معــــــــين شــــــــخص ف ــــــــة ف ــــــــة بيئ ــــــــة اجتماعي ، معين

، ازةنمـــــــم نقديـــــــة وروح، ةذانفـــــــ بصـــــــيرة بعـــــــين يتمتـــــــع نفســـــــاني فيلســـــــوف التوحيـــــــديف
 هـــــو هـــــذا ولعـــــل، بـــــواعثهم حقيقـــــة ويـــــدرك ،الخفيـــــة النـــــاس عيـــــوب إلـــــى يفطـــــن فهـــــو

 يكشـــــف لكـــــي، البشـــــرية الـــــنفس طوايـــــا فـــــي يغـــــوص نـــــراه  مـــــا كثيـــــرا أننـــــا فـــــي الســـــبب
 قاســــــيا   يبــــــدو قــــــد وهــــــو، المختلفــــــة ضــــــعفها مظــــــاهر وشــــــتى نقائصــــــها المــــــلأ علــــــى
 أنــــه هــــو القســــوة هــــذه فــــي الســــر كــــان مــــابَّ رُ  ولكــــن النــــاس، علــــى أحكامــــه فــــي أحيانــــا  
 .4))الزائفة والمؤاخاة والنفا ،، الرخيصة المجاملة يرفض كان

 العلــــوم بــــين جمــــع وأنــــه فيلســــوف،و  متصــــوف، هبأنَّــــ كتبــــه لــــه شــــهدت وقــــد 
ــــم كــــل فــــيو  ،وغيرهــــا الماديــــة ــــه وليســــت النظــــر مــــن قســــط عل  فــــي خاصــــة طريقــــة ل

                                                            

 .6-5بو حيان التوحيدي: ( ينظر: أ1) 
 .199-181، وينظر: معالجة الحضارة الاسلامية : 6( ينظر: المصدر نفسه : 2) 
، وينظر:  20:  بو حيان التوحيديأوينظر:  ،181الاسلامية :  الحضارة( ينظر: معالجة 3) 
 .492/ 2مراء البيان : أ
 . 337( ينظر: مبادئ علم النفس العام : 4) 
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 الطـــــــر ، بجميـــــــع أحـــــــاط إنـــــــه بـــــــل الفلســـــــفة، فـــــــي معـــــــروف مـــــــذهب ولا التصـــــــوف،
 .1))عنهم والأخذ مشقتها أهل بعشرة نفسه وطابت، عليها وحنى

 الموضوعية: واهتماماته : مؤلفاتهثالثاً 
ــــ واضــــحة، موســــوعية معرفــــة شــــيوخه مــــن حيــــان أبــــو اكتســــب  إلـــــى أدى اممَّ

 غيـــــره عنـــــد نظيـــــرا   لـــــه نجـــــد نكـــــاد لا، متفـــــتح تحـــــرري  بطـــــابع الفكـــــري  نتاجـــــهإ اتســـــام
 ،الأدبو  الفلســــــفة عنــــــد الموضــــــوعي اهتمامــــــه يقــــــف فلــــــم ،2))عصــــــره  مفکــــــري  مــــــن
 أبــــا أن إلا واللغــــة، والنحــــو والتصــــوف والشــــريعة والفقــــه الكــــلام إلــــى أيضــــا   امتــــد بــــل

 والمســــامرة، رةو االمحــــ أســــلوب وهــــو ألا ا ،أحــــدو  ا  أســــلوب معظمهــــا فــــي لتــــزمإ قــــد حيــــان
 اللــــــبس مــــــن بريئــــــة والتعســــــف، التكلــــــف عــــــن بعيــــــدة المأخــــــذ، ســــــهلة كتبــــــه فجــــــاءت

ــــي كتــــب مــــن مؤلفــــا   عشــــر ســــبعة المؤرخــــون  ذكــــر قــــد، 3))والغمــــوض ــــان أب  اتفــــق حي
 4))أمرائـــــه فـــــي علـــــى كـــــرد ومحمـــــد معجمـــــه، فـــــي الحمـــــوي  يـــــاقوتومـــــن  كـــــل عليهـــــا

 : هيو 
 .والصديق الصداقة رسالة (1
 .المتنبي شعر في جني ابن على الرد (2
 (.جزءان) والمؤانسة الإمتاع (3
 (.جزءان) الإلهية الإشارات (4
 .الزلفة (5
 (.المقابسات أو) المقابسة (6
 .العارفين رياض (7
 .الجاح  تقري  (8

                                                            

 .494مراء البيان : ( ينظر : أ1) 
 .37بو حيان التوحيدي: ( ينظر: أ2) 
 .18الاشارة في النص : ، وينظر: 88: المصدر نفسه( ينظر: 3) 
 .494-493/ 2مراء البيان: ، وينظر: أ7/8( ينظر: معجم الأدباء : 4) 
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 .الوزيرين ذم (9
 .الشرعي الحج عن الفضاء ضا  إذا العقلي الحج (10
 .المناظرة في الفقهاء صلات في الرسالة (11
 .البغدادية الرسالة (12
 .الصوفية أخبار في الرسالة (13
 .الصوفية الرسالة (14
 .الأوطان إلى الحنين في الرسالة (15
 .فاتحة وخاتمة له مجلد كل مجلدات عشر وهو والذخائر البصائر (16
 .والمناظرات المحاضرات (17

 ،1))الإســــلامية الحضــــارة معــــالم فــــي الشــــكعة مصــــطفى الــــدكتور زاد وقــــد
 يــــــذكر لــــــم بينمــــــا ه(421)بينــــــه وبــــــين مســــــكويه شــــــركة وهــــــي الشــــــوامل أو كتابــــــه

ـــــي ـــــة ســـــوى  أعلامـــــه فـــــي الزركل ـــــاقوت كـــــان، و مؤلفـــــات ثماني  العمـــــدة هـــــو الحمـــــوي  ي
ـــات؛ هـــذه ذكـــر فـــي ـــإن وإثباتهـــا، المؤلف ـــاك ف ـــا   هن  حـــين فـــي إليهـــا يشـــر لـــم أخـــرى  كتب

ــــــوادر) کتــــــاب مثــــــل كتبــــــه، ثنايــــــا فــــــي نفســــــه التوحيــــــدي إليهــــــا أشــــــار  وكتــــــاب ،(الن
 نبياكتـــــــ للتوحيـــــــدي أن مرجليـــــــوث المستشـــــــر   زعـــــــم وقـــــــد ،(الكـــــــلام فـــــــي الكـــــــلام)

 وربمـــــا الحكمـــــاء، وذخـــــائر القـــــدماء، وأخبـــــار التوحيديـــــة، التـــــذكرة كتـــــاب همـــــا آخـــــرين
ـــــــاب همـــــــا الكتابـــــــان هـــــــذان كـــــــان ـــــــاب ،(البغداديـــــــة الرســـــــالة) كت  البصـــــــائر) وكت

 وكتــــــــاب ،(والشــــــــوامل الهوامــــــــل) كتــــــــاب مثــــــــل ،مختلفــــــــين باســــــــمين ،(والــــــــذخائر
 علـــــم فـــــي رســـــالة) وكتـــــاب ،(الحيـــــاة رســـــالة) وكتـــــاب ،(العلـــــوم فـــــي )رســـــالة
 بروايـــة المعروفـــة)ـ( التـــي اشـــتهرت بـــالإمامـــة رســـالة) علـــى فضـــلا   هـــذا ،(الكتابـــة

ــــاظرة)و( الســــ يفة ــــين المن ــــي ب ــــى الســــيرافي ســــعيد أب ــــن ومت ــــونس ب ــــائي ي ( القن
 اضــــــطلع ممــــــا ،(والمؤانســــــة الإمتــــــا ) مــــــن لو الأ الجـــــزء فــــــي بنصــــــها واردة وهـــــي
 تكـــــون  أن نســـــتبعد ولا ،بـــــذاتها قائمـــــة رســـــائل أو كتـــــب فـــــي البـــــاحثين بعـــــض بنشـــــره

                                                            

 .183سلامية : معالم الحضارة الإ: ( ينظر1) 
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 أنــــه حيــــان أبــــي عــــن المعــــروف فــــإن نبؤهــــا، إلينــــا يصــــل لــــم أخــــرى  كتــــب للتوحيــــدي
 .1))والجدل للبحث محبا   والرواية، النقل على حريصا  ، الإنتاج غزير كان

 :وفاته :رابعاً 

ـــــرجم نمـــــم آراء تضـــــاربت ـــــد فـــــي للتوحيـــــدي ت ـــــه، ســـــنة تحدي  مـــــن فمـــــنهم وفات
 أحـــــر   التوحيـــــدي أن بـــــدليل صـــــحيح غيـــــر التـــــاريخ وهـــــذا ــــــ(ه360) ســـــنة جعلهـــــا
ـــــه ـــــي القاضـــــي إلـــــى ورســـــالته هــــــ(400) ســـــنة كتب ــــــ400) ســـــنة ســـــهل أب ويـــــرى  (ه

 أن الظــــــاهر أن إلا الهجــــــري  الخــــــامس القــــــرن  مطلــــــع فــــــي تــــــوفى أنــــــه إلــــــى الــــــبعض
د الأجــــل  وعمــــره تــــوفي إذ ،الخــــامس القــــرن  مــــن عشــــر الرابــــع العــــام إلــــى بعمــــره مــــدِّ

ــــــز آدم وذكــــــر أعــــــوام،( 104)  وهــــــذا (،هـــــــ400) ســــــنة تــــــوفى التوحيــــــدي أن 2))مت
 أنــــــه تــــــرجح وغيرهــــــا التوحيــــــدي مــــــن الأخــــــرى  الــــــدلائل لأن التصــــــديق؛ عــــــن أبعــــــد
 بكـــــران بـــــن فـــــارس وروى  ه(415ومـــــا بعـــــدها إلـــــى ســـــنة )، (هــــــ410) ســـــنة تـــــوفي

 حيـــــــاة مـــــــن الأخيـــــــرة الســـــــاعات فـــــــي التوحيـــــــدي أصـــــــحاب مـــــــن وكـــــــان -الشـــــــيرازي 
 ذكـــــرا: فقــــالوا جماعــــة يديــــه بـــــين كــــان حيــــان أبــــو احتضـــــر لمــــا   فقــــال – صــــاحبه

ـــــوا الســـــاعة، لهـــــذه يســـــعى وكـــــل خـــــوف مقـــــام هـــــذا الله ، 3)) ويعظونـــــه يذكرونـــــه وجعل
 وقد يعود هذا التضارب إلى تنوع الرؤى بالتوحيدي وانتمائه ومعتقده.

 

 

                                                            

 .2/498مراء البيان : وينظر: أ ، 88-87( ينظر: أبو حيان التوحيدي : 1) 
واهتم بدراسة الأدب العربي. ( آدم متز: مستشر  سويسري ألماني أستاذ اللغات الشرقية 2) 

ينظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام، آدم متز، 
 مكتبة وهبة، مصر، د.ط، د.ت: كلمة الناشر.

 .4-3( ينظر: دلالة الأنس في ليالي الإمتاع والمؤانسة: 3) 
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  المحور الرابع: منهج الكتاب:

 :لاً: مقدمة الكتابأو

 الســــتر حيــــث مــــن الرجــــاء صــــيغة طياتــــه فــــي يحمــــل بــــدعاء المقدمــــة بــــدأت
ــــرز   ــــي والألفــــة وال ــــوب تُصــــلح الت ــــي القل ــــى الجيــــوب وتنق  الفعــــل وبهــــذا نتعــــايش، حت
 يقــــدح مــــا ملابســــه مــــن آنفــــين المــــروءة، بــــأطراف خــــذينآ الــــدين لشــــرائط تطبيــــق هــــو
 دعــــــــــوة ذكــــــــــر ثــــــــــم الرســــــــــالة، تــــــــــأليف ذكــــــــــر فــــــــــي يشــــــــــرع ثــــــــــم البــــــــــين ذات فــــــــــي

ـــــم (ه231)الخـــــوارزمي ـــــذكر عـــــاد ث ـــــك وبعـــــد بـــــه، خاصـــــا   دعـــــاء   لي  ا  موقفـــــ طـــــرح ذل
 ســـــــليمان أبـــــــوو  القاضــــــي ســـــــيار حديثــــــه وكـــــــان والرصـــــــينة العجيبــــــة الصـــــــداقة عــــــن

 النفســـــــي، وتـــــــرابطهم علاقـــــــتهم بـــــــيَّن إذ ،(ه248)السجســـــــتاني طـــــــاهر بـــــــن محمـــــــد
 عــــــن راضــــــي   بتقــــــديم التوحيــــــدي قــــــام وهنــــــا الصــــــداقة، تخــــــص لهــــــم أحاديــــــث ذاكــــــرا  

 يريــــد ومــــا الكاتــــب غــــرض لنــــا تشــــرح لا الكتــــاب مقدمــــة، فضــــلا  عــــن ذلــــك الصــــداقة
ــــي يحققــــه أن ــــه، ف ــــل كتاب ــــارة هــــي ب ــــف ضــــعيف إنســــان دعــــاء عــــن عب ــــه أمــــام يق  إل

 لا هنـــــــا فالعبـــــــد ،الكتـــــــاب بموضـــــــوع قـــــــوى  ارتبـــــــاط الـــــــدعاء لهـــــــذا كـــــــان وإن جبـــــــار،
 النـــــاس يـــــرز   أن بـــــل الجنـــــة، مصـــــيره يجعـــــل وأن خطايـــــاه لـــــه يغفـــــر أن ربـــــه يســـــأل
ــــي والألفــــة ــــوب، تصــــلح بهــــا الت ــــى، الجيــــوب وتنقــــى القل ــــدار هــــذه فــــي نتعــــايش حت  ال

ــــــــى مصــــــــطلحين ــــــــر، عل ــــــــدين شــــــــرائط عــــــــاملين للتقــــــــوى، مــــــــؤثرين الخي  آخــــــــذين، ال
 .1))المروءة بأطراف

 أسباب التأليف: ثانياً:

 كـــــلام الســـــلام بمدينـــــة وقـــــت فـــــي منـــــى ســـــمع  :فيقـــــول الرســـــالة تـــــأليفوفـــــي 
 مــــــن ولكــــــن ففعلــــــت إثباتــــــه وســــــئلت...والألفــــــة والمؤاخــــــاة، والعشــــــرة، الصــــــداقة، فــــــي
 يثبــــت أن ســــأله الــــذي ومــــن والألفــــة، الصــــداقة عــــن يــــتكلم بغــــداد فــــي ســــمعه الــــذي
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 بــــل الموضــــع، هــــذا فــــي الأســــئلة هــــذه عــــن الأجوبــــة بدقــــة التوحيــــدي يــــذكر لا ذلــــك 
 ســـــبب فيـــــذكر يعـــــود عـــــدة صـــــفحات وبعـــــد أخـــــرى، أشـــــياء عـــــن يتحـــــدث أن يفضـــــل
 لزيــــد (الرســــالة) منهــــا شــــيئا   وذكــــرت :فيقــــول( والصــــديق الصــــداقة) رســــالته إنشــــاء
 كتـــــاب فـــــي التوحيـــــدي ذكـــــره ،الصـــــفاء إخـــــوان جماعـــــة مـــــن الخيـــــر أبـــــي رفاعـــــة بـــــن
ـــــــوزير ســـــــعدان ابـــــــن إلـــــــى فنمـــــــاه (والمؤانســـــــة الإمتـــــــا )  وزيـــــــر الله عبـــــــد أبـــــــي ال

ــــــــة صمصــــــــام ــــــــويهي الدول ــــــــه م(٩83عــــــــام) اســــــــتوزره الب  ســــــــنة م(٩85) ســــــــنة وقتل
 أمــــــــر وتــــــــدبيره الدولــــــــة، أعبــــــــاء تحملــــــــه قبــــــــل (م٩81)وثلاثمائــــــــة وســــــــبعين ىأحــــــــد
 ليـــــب فقــــال جاريــــة، لالهــــاإذ علــــى والأحــــوال خفيفــــة، الأشــــغال كانــــت حــــين ،الــــوزارة
 هــــذا فــــدون : قــــال، ذاك كــــان قــــد: قلــــت وكــــذا كــــذا عنــــك زيــــد لــــي قــــال: ســــعدان ابــــن

 الصــــــديق حــــــديث فــــــإن تقــــــدم، لمــــــن عنــــــدك يصــــــح ممــــــا بصــــــلاته وصــــــله الكــــــلام،
 الرســـــــالة، هـــــــذه فـــــــي مـــــــا فجمعـــــــت، مطـــــــرب المســـــــاعد الصـــــــاحب ووصـــــــف حلـــــــو،
 مــــا أمــــره مــــن كــــان أن إلــــى تحريرهــــا عــــن أنــــا وأبطــــأت فيهــــا، القــــول رد عــــن وشــــغل
الــــرغم مــــن الضــــعف الظــــاهر وعلــــى ، 1)) الرســـالة يــــرى  أن قبــــل قتــــل أنــــه يعنــــى] كـــان

فـــــي بنيـــــان الرســـــالة المنطقـــــي فـــــإن كتـــــاب التوحيـــــدي يظـــــل تحفـــــة نـــــادرة فـــــي تراثنـــــا 
 ة وهي الصداقة.حدالمعالجته فكرة و  العربي

 .التوحيدي بحياة ألحق وما وعصره للتوحيدي ترجمة المحقق بيَّن (1
 الكتاب معالم بيَّن للكتاب واضحة مقدمة وضع (2
ـــــدم (3  مـــــن رئـــــيس، بعنـــــوان والصـــــديق الصـــــداقة عـــــن حديثـــــه خـــــلال مـــــن للموضـــــوع ق

ـــــك بعـــــد ـــــه ليتحـــــدث والصـــــديق الصـــــداقة لكتـــــاب عـــــاد ذل ـــــه صـــــارت وكيـــــف عن  فكرت
 مـــــن تمكـــــن حتـــــى مؤاتيـــــه غيـــــر الظـــــروف كانـــــت وكيـــــف الرســـــالة هـــــذه تـــــدوين فـــــي

 الموضــــــوع وحـــــدة علـــــى التوحيــــــدي حـــــاف  الكتـــــاب هـــــذا الكتـــــاب، وفــــــي هـــــذا كتابـــــة
 مــــــن تبويــــــب أو تقيــــــيم دون مــــــن  الرســــــالة جــــــاءت حيــــــث مؤلفاتــــــه، لــــــبعض خلافــــــا
 تنفيهـــــا أو الصـــــداقة بفائـــــدة تقـــــر ســـــواء والصـــــديق، بالصـــــداقة تتصـــــل التـــــي الأقـــــوال
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 فــــــي أنهــــــا إلا آراء، مــــــن بالصــــــداقة يتعلــــــق مــــــا كــــــل علــــــى اشــــــتملت وإن والرســــــالة
 اســـــتجاب حيـــــان أبـــــا لأن والصـــــداقات؛ بالأصـــــدقاء الظـــــن ســـــوء تـــــدعو إلـــــى جملتهـــــا
، وهــــــذا يؤكــــــد أن توظيفــــــه للنصــــــوص جــــــاء علــــــى نحــــــو 1))وطبيعتــــــه لتجاربــــــه فيهــــــا

 القصد.

ـــــه مثـــــل مترادفـــــات، مـــــن عليـــــه انطـــــوت مـــــا الرســـــالة هـــــذه مميـــــزات ومـــــن  قول
 وأدخـــــل العقـــــل، مســـــالك فـــــي هـــــبإذ الصـــــداقة: والعلاقـــــة الصـــــداقة بـــــين التفرقـــــة فـــــي
ـــــي ـــــاب ف ـــــوازي  مـــــن وأبعـــــد المـــــروءة، ب ـــــر الشـــــهوة، ت ـــــار مـــــن وأث  وأشـــــبه الطبيعـــــة، آث

ـــــة، الشـــــيب بـــــذوي  ـــــى وأرمـــــى والكهول  وأمـــــا الســـــداد، بأهـــــداب وأخـــــذ الرشـــــاد حـــــدود إل
 كلهــــــا وهــــــذه والهــــــوى، والتهــــــيم والشــــــقق والمحبــــــة العشــــــق قبيــــــل مــــــن فهــــــي العلاقــــــة
ــــــة الظــــــواهر هــــــذه يعــــــالج فهــــــو وهكــــــذا، كــــــالأمراض أو أمــــــراض  بمعيــــــار الاجتماعي
 الطبـــــــــاع وتـــــــــداعي وتباعـــــــــدها النفـــــــــوس تقـــــــــارب عـــــــــن ويتحـــــــــدث نفســـــــــي، فلســـــــــفي

 فمناغــــــــــاة القلــــــــــوب، وخلجــــــــــات النفــــــــــوس لــــــــــدخائل صــــــــــاد  باســــــــــتحياء وتلاقيهــــــــــا،
 تفـــــزع لأنهـــــا المعشـــــو ؛ مغازلـــــة مـــــن الفـــــؤاد علـــــى وأنـــــدي بـــــالروح أعبـــــث الصـــــديق
، 2))المعشــــــو   إلــــــى الصــــــديق بحــــــديث تفــــــزع ولا الصــــــديق، إلــــــى المعشــــــو   بحــــــديث

 يكـــــن فلـــــم علمـــــي، بشـــــكل الصـــــداقة مشـــــكلة لو ايتنـــــ لـــــم التوحيـــــدي فـــــإن وباختصـــــار
ــــائج أو واضــــحة، تقســــيمات تتبعهــــا مقدمــــة هنــــاك ــــارزة، نت ــــم أرســــطو، فعــــل كمــــا ب  ول
 فعــــــل كمــــــا ومعتقــــــداتهم اةخــــــرين آراء فيــــــه يفنــــــد والصــــــديق الصــــــداقة   حــــــوارَ  يكتــــــب

ــــــ بــــــل أفلاطــــــون،  منــــــذ الموضــــــوع عــــــن قــــــرأه  أو ســــــمعه، مــــــا كــــــل يجمــــــع أن لفضَّ
ــــذين النــــاس غالبيــــة وكــــان ،العاشــــر القــــرن  وحتــــى الجــــاهلي العصــــر  بهــــم استشــــهد ال
ـــــان الفلاســـــفة أو ،الأدبـــــاء أو الشـــــعراء، مـــــن ـــــم واللغـــــويين والمســـــلمين اليون  يســـــمع ول
 فــــي بالنــــاس هــــي علاقتهــــا مــــن تشــــكو ةحــــداو  ةبيــــاعر إ  امــــرأة  صــــوت ســــوى  كتابــــه فــــي

 أشــــياء بعضــــهم عــــن نعــــرف الــــذين الرجــــال عكــــس علــــى اســــم لهــــا يكــــن ولــــم زمانهــــا،
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 والكتـــب حيـــاتهم، فـــي شـــغلوا مناصـــب أي لنـــا تـــذكر الأدبيـــة التـــاري  فكتـــب) كثيـــرة
 مـــن قليلـــة أحيـــان وفـــي معـــارفهم، أو أصـــدقا هم عـــنهم قـــال ذااومـــ كتبوهـــا، التـــي
هــــم وعلــــى  ومــــن خــــرون،آ (بثينــــة جميــــل عنــــد الحــــال هــــي كمــــا حبيبــــاتهم، هــــي
 لتـــــهو اومح كتابـــــه، فـــــي منطقـــــي ترتيـــــب أو علمـــــي، مـــــنهج وجـــــود عـــــدم مـــــن الـــــرغم
 وبعــــــد، يســــــتطيع القــــــارئ  فــــــإن اةخــــــرين، أقــــــوال الرجــــــال خلــــــف الاختفــــــاء الدائمــــــة
 مفهـــــــــــوم حـــــــــــول التوحيـــــــــــدي لأفكـــــــــــار العريضـــــــــــة الخطـــــــــــوط يكتشـــــــــــف أن جهـــــــــــد،
ـــــاكو ، 1))الصـــــداقة ـــــاقض هن ـــــي واضـــــح تن ـــــي الإنســـــان وضـــــع ف  فمـــــن: العـــــالم هـــــذا ف

 أخــــرى  جهــــة ومــــن صــــديق، إلــــى بحاجــــة وهــــو بطبعــــه، مــــدنيا   الإنســــان خلــــق جهــــة
 أراد التــــــي المعضــــــلة هــــــي هــــــذهو  حقــــــا   صــــــديقا   يجــــــد أن عــــــن عــــــاجز الإنســــــان فــــــإن

ـــــدي ـــــولا   حـــــلا   لهـــــا يجـــــد وأن لهـــــا، يعـــــرض أن التوحي  مئـــــات مـــــن الـــــرغموعلـــــى  ،مقب
 مــــــــن فــــــــإن ،منطقــــــــي تنظــــــــيم أو ترتيــــــــب، دون مــــــــن  يوردهــــــــا التــــــــي الاستشــــــــهادات

 الصـــــــداقة مفهـــــــوم لو اتنـــــــ الكتـــــــاب فـــــــي ةرئيســـــــ مواقـــــــف ثلاثـــــــة هنـــــــاك أن الواضـــــــح
 بــــــين كــــــالتمييز فرعيــــــة، مشــــــاكل إلــــــى يشــــــير عــــــداها ومــــــا عــــــام، بشــــــكل والصــــــديق
 والأضــــــداد، المتشــــــابهين صــــــداقة إلــــــى أو الأخــــــرى، يةالإنســــــان والعلاقــــــات الصــــــداقة

 أفضــــــــل هــــــــو مــــــــن مســــــــألة إلــــــــى أو قلــــــــتهم، أم الأصــــــــدقاء كثــــــــرة ضــــــــرورة إلــــــــى أو
 :هي ةالرئيس والمواقف وهكذا الصديقين،

 فــــــي التوحيــــــدي ذأســــــتا، هــــــ(380السجســــــتاني) المطلقــــــي ســــــليمان أن موقـــــف -1
هـــــو إنســـــان يمثلـــــك قبـــــل  الصـــــديق أرســـــطو تعريـــــف أن يؤكـــــد وفيـــــه الفلســـــفة،

 (.الصديق هو أنتان يمثل نفسه وعبَّر عنه بقوله)
 إنســــــانا   الفاضــــــل الإنســــــان يجــــــد أن يمكــــــن كيــــــف: نفســــــه التوحيــــــدى موقــــــف -2

ــــه فاضــــلا   ــــذ وهــــو، مثل ــــق أن من ــــى خل ــــيس الشــــر  مطبــــوع عل ــــاك ل  إنســــان هن
 .وهم سوى  ليس والصديق لذلك مستحيلة نتيجة والصداقة فاضل،
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 آخــــر وفيلســــوف طــــاهر، بــــن غلمــــان مــــن وكــــان الأبهــــرى، بــــرد ابــــن موقــــف -3
 لهـــــــا وإنمـــــــا، شخصـــــــية أخلاقيـــــــة مســـــــألة ليســـــــت المســـــــألة اســـــــم، دون مـــــــن 

 والاجتماعيــــــــــــــة السياســـــــــــــية وبالحالـــــــــــــة بالعصـــــــــــــر جـــــــــــــدا   متينـــــــــــــة علاقـــــــــــــة
 ظـــــل فـــــي وتمـــــوت عـــــادل، حكـــــم ظـــــل فـــــي تزدهـــــر فالصـــــداقة والاقتصـــــادية،

ــــــى وهــــــذا ،طــــــا  حكــــــم ــــــاس أخــــــلا  أن يعن ــــــة ليســــــت الن  يقــــــول كمــــــا ،غريزي
 فيهـــــا ويكثـــــر، عـــــادلا   نشـــــأ تنـــــتج العادلـــــة فالمدينـــــة ،مكتســـــبة بـــــل الدوميـــــدي،
لــــــذلك،  ونتيجــــــة ،المنــــــال بعيــــــدة غيــــــر الصــــــداقة تصــــــبح ء،الفضــــــلا الرجــــــال
 يؤكـــــد أولهـــــا لأن ؛بعضـــــها مـــــع تجتمـــــع أن يمكـــــن لا الثلاثـــــة المواقـــــف وهـــــذه
ــــاك أن ــــاس مــــن فاضــــلة صــــفوة هن ــــي الن  أن يلاحــــ  ، وثانيهــــا1))عصــــر أي ف

 مـــــــن الإنســـــــان يخلـــــــص وثالثهـــــــا ومكـــــــان، زمـــــــان كـــــــل فـــــــي شـــــــرير الإنســـــــان
علـــــــى  ولكـــــــن ،المجتمـــــــع عـــــــاتق علـــــــى ويضـــــــعها والشـــــــر، الخيـــــــر ليةو مســـــــؤ 
 بـــــين المثاليـــــة الصـــــداقة فـــــإن الإنســـــان، طبيعـــــة حـــــول اختلافاتهـــــا مـــــن الـــــرغم
 يـــــرى  فيمـــــا مـــــدني الإنســـــان أن وبمـــــا مســـــتحيلة، أو نـــــادرة، إمـــــا تظـــــل رجلـــــين

 لــــه يكــــون  أن دون مــــن  الحيــــاة هــــذه فــــي يســــتمر أن لــــه يمكــــن ولا التوحيــــدي،
ـــــــه فمـــــــن ، أصـــــــدقاء ـــــــرف أن ل ـــــــتعلم وأن اةخـــــــرين، وقصـــــــور بقصـــــــوره يعت  ي
ـــــــذنوب عـــــــن والصـــــــفح الصـــــــبر معنـــــــى  لحـــــــل الكاتـــــــب يقترحـــــــه مـــــــا هـــــــذا، ال

ـــــأتى ،المعضـــــلة ـــــك وي ـــــل ذل ـــــة قب ـــــاب نهاي ـــــدما الكت ـــــا عن ـــــراء، نحـــــن يخاطبن  الق
 وقبــــــل منــــــه، صــــــفحة آخــــــر فــــــي مباشــــــر غيــــــر بشــــــكل نفســــــها الفكــــــرة وتعــــــاد
  .2))رسالته طول من التوحيدي اعتذار

ــــدي يقــــولو  ــــم ونحــــن مهــــم نــــص الأنســــب: التوحي ــــي نخــــالف ل ــــا ف ــــه ماعممن  ب
  :م(604)النابغة قول والأنس الإخاء باب في الذم من

 لاتلمه أخا بمستبق ولست                   
                                                            

 .273( ينظر: هات هذا الصاحب وخذ الخلافة : 1) 
 .274ينظر: المصدر نفسه: ( 2) 



 

17 

 بــــــه يستشــــــهد شــــــعر بيــــــت آخــــــر أمــــــا المهــــــذب  الرجــــــال أي: شــــــعث علــــــى
 ويســـــتبق نفســـــا يطـــــب لـــــم ومـــــن: الغفـــــران علـــــى يحـــــض فهـــــو كتابـــــه فـــــي التوحيـــــدي
 لــــــم التوحيــــــدي أن نســــــتنتج وهكــــــذا،، ويصــــــرم يصــــــرم الــــــود لأهــــــل ويغفــــــر، صــــــاحبا

ــــدا   يشــــأ ــــى يــــدعونا أن أب ــــه إلا، الصــــديق عــــن البحــــث فــــي الزهــــد إل ــــا أن أراد أن  ينبهن
ــــى ــــا إل ــــة، غيــــر يةالإنســــان طبيعتن ــــىو  الكامل ــــة إل ــــي إنصــــافنا قل ــــا ف  صــــديق عــــن بحثن

 أرســـــطو مـــــن يقتـــــرب وبهـــــذا ،الكـــــاملين مـــــن نكـــــون  أن نحـــــن بوســـــعنا ولـــــيس كامـــــل،
ــــذي ــــب إلــــى الصــــداقة مــــن أخــــرى  أنــــواع بوجــــود يقــــر ال ، المثاليــــة الصــــداقة تلــــك جان
ــــ ، مــــا بالضــــبط يحــــدد لا التوحيــــدي أن إلا ــــل يعن ــــه مــــا كــــل ب ــــه هــــو يقول  ســــيغفر إن

ـــة لنـــا يســـلم مـــن) جـــدو ا مـــ اإذ للصـــديق  بدايـــة فـــي التوحيـــدي لوقـــا، 1))(هإخائـــ جمل
 وإن وبالعشـــــاء الحاجــــة، عــــن عــــاجزا   كــــان وإن بالغــــداء، يظفــــر أيــــن ومــــن  :رســــالته
 للتجمــــل، لا للســــتر طمــــرين حصــــول فــــي يحتــــال وكيــــف الكفايــــة، عــــن قاصــــرا   كــــان

ــــــف ــــــل، الشــــــر مــــــن يهــــــرب وكي  وكيــــــف المــــــدبر، الخيــــــر وراء وكيــــــف يهــــــرول المقب
 .2)) رحيم غير إلى ويشتكي يعين، لا بمن يستعان

 علـــــى اســـــتمراري  :فيقـــــول منهـــــا يعـــــاني التـــــي المشـــــكلة بدقـــــة لنـــــا يشـــــرح ثـــــم 
تــــــي ونكثــــــا قــــــوتي، نقضــــــا قــــــد اللــــــذين والعــــــوز الإنفــــــاض هــــــذا  حيــــــاتي، وأفســــــدا ،مُرَّ

ـــــاني ـــــي الأســـــى؛ عـــــن وحجبـــــاني بالأســـــى، وقرن  وصـــــاحب، مـــــؤنس، كـــــل فقـــــدت لأن
 مـــــــن جنبـــــــي إلـــــــى أرى  فـــــــلا الجـــــــامع فـــــــي صـــــــليت لربمـــــــا! والله ومشـــــــفق، ومرفـــــــق،
 اإذ ومـــــــن قصـــــــاب، أو، نـــــــداف أو عصـــــــار، أو فبقـــــــال اتفـــــــق فـــــــإن معـــــــي، يصـــــــلي
ــــه، وأســــكرني بصــــنانه، أســــدرني جــــانبي إلــــى وقــــف  الحــــال، غريــــب أمســــت فقــــد بنتن
ـــــة، غريـــــب، اللفـــــ  غريـــــب ـــــق، غريـــــب النحل  بالوحـــــدة، عـــــاقان بالوحشـــــة، نامســـــتا الخل
 مــــــن جميــــــع مــــــن بائســــــا  ، ىذالأ محــــــتملا الحيــــــرة، علــــــى مجتنفــــــا للصــــــمت، معتــــــادا  
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 إلــــى الحيــــاة ومــــاء شــــفاء علــــى العمــــر فشــــمس حلولــــه، مــــن بــــد لا لمــــا متوقعــــا تــــرى،
 .1)) أفول إلى العيش ونجم نضوب،

 دون مـــــن  الفقـــــر، يعـــــاني عجـــــوز لرجـــــل بائســـــة صـــــورة التوحيـــــدي لنـــــا يقـــــدمو 
 علـــــى متكبـــــر ذلـــــك مـــــع لكنـــــه لحظـــــة أيـــــة   فـــــي المـــــوت ينتظـــــر مـــــؤنس، ولا صـــــديق

ــــــى يصــــــلون  الــــــذين اةخــــــرين المســــــلمين  البقــــــال أمثــــــال مــــــن الجــــــامع فــــــي جانبــــــه إل
 والبقــــــال العــــــالم بــــــين الصــــــداقة أن يعنــــــي هــــــذا هــــــل ،والقصــــــاب والنــــــداف والعصــــــار
 اذالمــــ يــــدرى  لا والمــــرء النــــاس جميــــع بــــين اة و االمســــ إلــــى يــــدعو الإســــلام مســــتحيلة 

 المســـــلم يكـــــون  أن المفـــــروض مـــــن أنـــــه كمـــــا   هـــــؤلاء يحتقـــــر كأنـــــه التوحيـــــدي يبـــــدو
 إلــــى المصــــلين فــــي الصــــنة رائحــــة إلا لايشــــم التوحيــــدى لكــــن. يصــــلى عنــــدما نظيفــــا
 عــــــن شــــــيئا يكتــــــب بــــــل بوضــــــوح، موقفــــــه لنــــــا الكاتــــــب يفســــــر لا وكالعــــــادة، جانبــــــه،
 يســــتطيع لا وإنــــه الصــــمت، علــــى يجبــــره عصــــره إن لنــــا يقــــول كأنــــه الصــــمت تمجيــــد

 فــــي الحقــــة الصــــداقة أن بعــــد فيمــــا لنــــا وســــيتبين. ذلــــك مــــن أكثــــر أفكــــاره يوضــــح أن
 ينو امتســـــ أنـــــاس بـــــين إلا تـــــتم لا أرســـــطو، عنـــــد أيضـــــا هـــــي كمـــــا التوحيـــــدي، عـــــرف
 ردأو  قـــــــد أرســـــــطو كـــــــان اإذو  ،العقليـــــــة ملكـــــــاتهم وفـــــــي الاجتماعيـــــــة، مقامـــــــاتهم فـــــــي
 اة و امســــــ عــــــدم حــــــول نظــــــره وجهــــــة ليبــــــين والابــــــن؛ الأب أو والزوجــــــة، الــــــزوج مثــــــال

 فــــــإن العليــــــا، الســــــلطة وصــــــاحب البيــــــت، رب هــــــو الأب، أو، لأن الــــــزوج الطــــــرفين؛
 يتمتــــــــع العــــــــالم لأن والقصــــــــاب؛، والنــــــــداف والبقــــــــال، العــــــــالم مثــــــــال ردأو  التوحيــــــــدي
، 2))الحــــق صــــديقه يصــــبح أن ذلــــك فــــي دونــــه لمــــن يمكــــن ولا كبيــــرة، عقليــــة بملكــــات
 وســــبب المقدمــــة بعــــد الرســــالة، بدايــــة فــــي ورد الــــذي الخــــوارزمي دعــــاء كــــان ولربمــــا
. الصـــــداقة فيـــــه تســـــتحيل الـــــذي العصـــــر لمشـــــكلة الرئيســـــي المفتـــــاح الكتـــــاب، تـــــأليف
 البــــــديع مــــــع لــــــه جــــــرت راتو امحــــــ إثــــــر علــــــى غمــــــا مــــــات الــــــذي الخــــــوارزمي يقــــــول

 قلــــــوب وأصــــــلح كســــــدت، فقــــــد الوفــــــاء ســــــو   نفــــــق اللهــــــم :هـــــــ(383عــــــام) الهمــــــذاني
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 ويمـــــــوت العقـــــــل، بـــــــار كمـــــــا الجهـــــــل يبـــــــور حتـــــــى تمتنـــــــى ولا فســـــــدت، فقـــــــد النـــــــاس
 .1))العلم  مات كما النقص

 الوفـــــــاء أن البدايـــــــة منـــــــذ لنـــــــا يوضـــــــح لا التوحيـــــــدي أنَّ  مـــــــن الـــــــرغموعلـــــــى  
 يعظمهــــــا التــــــي والعقليــــــة الخلقيــــــة الفضــــــائل هــــــذه والعلــــــم، والعقــــــل، النقــــــي، والقلــــــب

 بـــــــــين الحقـــــــــة الصـــــــــداقة لوجـــــــــود وضـــــــــرورية أساســـــــــية أشـــــــــياء هـــــــــي الخـــــــــوارزمي،
 وتتضــــح مباشــــرة غيــــر بطريقــــة ذلــــك نســــتنتج فإننــــا كــــان، مجتمــــع أي فــــي شخصــــين
 وبـــــين بينـــــه جـــــرى  حـــــوارا   التوحيـــــد  علينـــــا يعـــــرض عنـــــدما فشـــــيئا شـــــيئا لنـــــا الأمـــــور
 التلميـــــــذ يقـــــــول السجســـــــتاني، طـــــــاهر بـــــــن محمـــــــد ســـــــليمان أبـــــــي الفيلســـــــوف معلمـــــــه
 وصــــــداقة نفســــــية، ممازجــــــه القاضــــــي ســــــيار ابــــــن وبــــــين بينــــــك أرى  وإنــــــي : للمعلــــــم
: فقـــــال هـــــو  وكيـــــف هـــــذا  أيـــــن فمـــــن ،خلقيـــــة ومواتـــــاة طبيعيـــــة، ومســـــاعدة عقليـــــة،
 علـــــى يرثـــــان لا وســـــكونا طمأنينـــــة فاســـــتفدنا بـــــي، بثقتـــــه بـــــه ثقتـــــ  اختلطـــــت! يـــــابني
ـــــدهر، ـــــالقهرة يحـــــولان ولا ال ـــــك ومـــــع ب ـــــا ذل  مشـــــاكلة الكواكـــــب ومواقـــــع بالطـــــالع، فبينن
 والاختيـــــــارات، الإرادات، فـــــــي كثيـــــــرا نلتقـــــــى إنـــــــا حتـــــــى غريبـــــــة، ومظـــــــاهرة عجيبـــــــة،
ــــات،، والشــــهوات ــــاو اتز  وربمــــا والطلب ــــه جــــرت بأشــــياء فيحــــدثني رن ــــا بعــــد ل  مــــن افتراقن

ــــي حــــدثت بــــأمور شــــبيهة فأجــــدها قبــــل، ــــك فــــي ل  بينــــي نســــائم كأنهــــا حتــــى انو الأ ذل
حدثتــــــه برؤيــــــا فيحــــــدثني بأختهــــــا  وربمــــــا أنــــــا، هــــــو أو فيهــــــا، هــــــو كــــــأني أو وبينــــــه،

 . 2))قت أو قبله بقليل أو بعده بقليل فنراها في ذلك الو 

 بـــــــــين والعجيبـــــــــة، الصـــــــــداقة هـــــــــذه ماهيـــــــــة يفهـــــــــم لا التلميـــــــــذ أن ونكتشـــــــــف
 فالتلميـــــذ ،أصـــــلهما تبـــــاين جانــــب إلـــــى الاخـــــتلاف، أشــــد مهنتهمـــــا تختلـــــف شخصــــين
 .3))الحكمة من مأخوذة وصوره (والدقائق الغوامض) في يخوض الفيلسوف
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 النــــــــاس، ســــــــواد مــــــــع ويتعامــــــــل الظــــــــواهر، فــــــــي يخــــــــوض القاضــــــــي بينمــــــــا 
 الصـــــــيمرة بلـــــــدة مـــــــن واةخـــــــر سجســـــــتان مـــــــن هماأحـــــــد أصـــــــل أن إلـــــــى بالإضـــــــافة
 الشــــــكل خــــــلاف إلا مــــــاهي الفــــــرو   هــــــذه أن المعلــــــم فيشــــــرح البصــــــرة، مــــــن بــــــالقرب
 الخــــوارزمي أبــــرزه عمــــا تختلــــف لا وهــــي تجمعهمــــا، التــــي الصــــفات ويؤكــــد للشــــكل،

 تــــــأثير أيضــــــا يضــــــيف لكنــــــه والعلــــــم والعقــــــل، النقــــــي، والقلــــــب الوفــــــاء،: دعائــــــه فــــــي
ــــذاك، العــــرب وكــــان. للقاضــــي صــــداقته علــــى النجــــوم  يؤمنــــون  اليونــــان، كفلاســــفة آن
 الصـــــداقة» أن لتلميـــــذه المعلـــــم يؤكـــــد ثـــــم. الفلكيـــــة وأبراجـــــه الإنســـــان علاقـــــة بأهميـــــة
 فـــــي صـــــاحبه مـــــن وصـــــاحبها الاســـــتحالة، شـــــديدة والرهبـــــة الرغبـــــة بـــــين تـــــدور التـــــي

 يقســــــم ذلــــــك وبعــــــد، 1))مجبــــــور غيــــــر وكســــــرها مأمونــــــة، غيــــــر فيهــــــا والزلــــــة غــــــرور،
 أن لايســــــتطيع ومــــــن يصــــــاد  أن يســــــتطيع مــــــن للتلميــــــذ ليشــــــرح فئــــــات إلــــــى النــــــاس
 : يصاد 

ــــــة (1 ــــــوك، فئ ــــــوا وهــــــؤلاء المل ــــــذلك الصــــــداقة، عــــــن جل  ولا أحكامهــــــا، لهــــــم تصــــــح لا ول
 والشــــــائق،، والهــــــوى  والقهــــــر، القــــــدرة، علــــــى جاريــــــة أمــــــورهم وإنمــــــا بعهودهــــــا، تــــــوفى

 خــــــارجون  أيضــــــا وهــــــم خــــــدمهم، ذلــــــك فــــــي ويشــــــبههم. والاســــــتخفاف، والاســــــتحلاء،
 الصداقة حدود عن

 .الصداقة عن شيئا   يفهمون  لا وهؤلاء الضياع، وأصحاب التناء (2
 .مروءة كل بينهم وبين يقف ما وهذا الثروات جمع همهم التجار، (3
 إياهـــــا لبنـــــائهم الصـــــداقة لهـــــم خلصـــــت فلربمـــــا قلـــــتهم علـــــى والـــــورع، الـــــدين أصـــــحاب (4

 التقوى، وتأسيسها على احكام الحرج ،وطلب سلامة العقبى  على
  (التنافس من خلوا إذا) الصداقة لهم تصح قد والكتاب العلم أهل (5
 .2))ولذلك تستحيل الصداقة بينهم ؛اللؤم طبعهم من الناس من والرعاع الهمج (6

                                                            

 .5( ينظر: الصداقة والصديق: 1) 
 .33: المصدر نفسه( ينظر 2) 
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 التوحيــــــدي بــــــذات يــــــرتبط وجــــــداني أنــــــه التصــــــنيف هــــــذا علــــــى الملاحــــــ  إنَّ و 
 منــــه ظنــــا   لكتابــــه خاتمــــة   التوحيــــدي يــــذكر ولــــم يــــراه  مــــا وفــــق علــــى الطبقــــات بــــيَّنو 

 ذُكــــر ثــــم ومــــن وفقــــه علــــى الكتــــاب نظــــم الــــذي التقســــيم بهــــذا رســــالته صــــلأو  قــــد أنــــه
 فــــــي ظنــــــي وكــــــان:  قــــــال حيــــــث الرســــــالة طــــــول عــــــن بــــــالمؤلف الخــــــاص الاعتــــــذار

ــــــة تكــــــون  أنهــــــا لهــــــاأو  ــــــة، لطيف  بشــــــجون  فماجــــــت وفراءتُهــــــا، انتســــــاخها يســــــهل خفيف
 .1))والخبيث الطيب من وروادف الحديث

ــــــم ــــــدان والأمــــــاكن الأعــــــلام فهــــــرس ذكــــــر ث ــــــل والأمــــــم والبل  والطوائــــــف والقبائ
 فـــــي الصـــــداقة أن كلـــــه ذلـــــك مـــــن نســـــتنت  الكتـــــاب فـــــي المـــــذكورة الكتـــــب وأســـــماء
 بــــــــين حققــــــــت مــــــــا اإذو  ،المســــــــتحيل حكــــــــم فــــــــي هــــــــي السجســــــــتاني المعلــــــــم عــــــــرف

 أو والـــــــورع، الــــــدين أصــــــحاب فئــــــة إلــــــى إلا ينتميــــــا أن يمكــــــن لا فإنهمــــــا شخصــــــين
 عقــــد إمكــــان فــــي الأمــــل بعــــض لنــــا يتــــرك المعلــــم كــــان مــــا اإذو  ،الكتــــاب طبقــــة إلــــى

 وإن والتحاســــــد الشــــــر مــــــن نفوســــــهم صــــــفت الــــــذين لئــــــكأو  بــــــين خاصــــــة صــــــداقات،
 فــــي البدايــــة منــــذ نشــــكك يجعلنــــا التوحيــــدي التلميــــذ أن إلا العــــالم هــــذا فــــي قلــــة كــــانوا
 مــــن أفضــــل عصــــور فــــي حتــــى توجــــد لــــم الصــــداقة أن لنــــا مؤكــــدا ،الإنســــان طبيعــــة

 بـــــــين تتهـــــــادي والمـــــــروءة بـــــــالإخلاص، يعـــــــانق الـــــــدين كـــــــان زمـــــــن وفـــــــي عصـــــــره،
 .2))الناس

 ورفــــــض البيــــــت، قعــــــر لــــــزم :حــــــين3))(ه82)مــــــرة بــــــن جميــــــل مثــــــال مــــــوردا   
 النــــاس صــــحبت لقــــد: فقــــال ذلــــك فــــي وعوتــــب والعامــــة الخاصــــة واعتــــزل المجــــالس،
 لـــــي حفظـــــوا ولا ،عيبـــــا   لـــــي ســـــتروا ولا ذنبـــــا، لـــــي غفـــــروا رأيـــــتهم فمـــــا ســـــنة أربعـــــين
 فكـــــوني ولا، عـــــذرة منـــــى قبلـــــوا ولا عبـــــرة، لـــــي رحمـــــوا ولا عثـــــرة، أقـــــالوني ولا ،غيبـــــا  

                                                            

 .9الصداقة والصديق:  :( ينظر1) 
 .9المصدر نفسه:  :( ينظر2) 
عباد بن عباد بن حبيب بن أبي المهلب بن أبي صفرة أبو معاوية العتكي ( جميل بن مرة: 3) 
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 تضـــــييعا   بهـــــم الشـــــغل ورأيـــــت، نصـــــرة لـــــي بـــــذلوا ولا كـــــرة منـــــى جـــــروا ولا أســـــرة، مـــــن
 صـــــنيأو  لـــــه قـــــال لرجـــــل الشـــــوري  قـــــال ولـــــذلك... لىاتعـــــ الله عـــــن وتباعـــــدا للحيـــــاة،

 .1))مزيد لا: قال زدني قال، تعرفه من أنكر: قال

 وكلهــــــا استشــــــهادات، أربعــــــة التوحيــــــدى يــــــورد مــــــرة، بــــــن جميــــــل مثــــــال وبعــــــد
 الشـــــــر، علـــــــى مفطـــــــور الإنســـــــان مســـــــتحيل شـــــــيء الصـــــــداقة: نفســـــــها الفكـــــــرة تعيـــــــد

ــــاء لايعــــرف ــــه الوف ــــه فاســــد، قلب ــــة هــــذه تــــربط ولا، راجــــح غيــــر وعقل ــــين الأمثل  عــــدم ب
 البشـــــر طبيعـــــة علـــــى تركـــــز بـــــل بعينهـــــا، سياســـــية اجتماعيـــــة وبيئـــــة الصـــــداقة وجـــــود
 القــــرب فــــي فائــــدة ولا النــــاس، مخالطــــة فــــي الأخيــــر: ومكــــان زمــــان كــــل فــــي الفاســــدة
ـــــة مـــــنهم، ـــــيهم والاعتمـــــاد بهـــــم والثق ـــــا يؤكـــــد عل ـــــن لن  مرفوضـــــة، الصـــــداقة)كعـــــب اب

ـــــاء معـــــدوم، والحفـــــا  ـــــه اســـــم والوف ـــــة ل ، الكتـــــاب بدايـــــة منـــــذ ، وهكـــــذا2))(لاح يق
 :يعرفها أن قبل حتى الصداقة تجاه موقفين علينا التوحيدى يعرض

ــــــــف ــــــــذي وهــــــــو لوالأ  الموق ــــــــده ال ــــــــل السجســــــــتان ، معلمــــــــه يؤي  بــــــــأن والقائ
 والقـــــوة الســـــيطرة وراء ســـــعيهم فـــــي مشـــــغولون  النـــــاس لأن التحقيـــــق صـــــعبة الصـــــداقة
 كعامـــــة الجهـــــل فـــــي غـــــارقون  أو الضـــــياع، وأصـــــحاب كالتجـــــار الثـــــروة أو كالحكـــــام،
 الصــــفوة وهــــذه، صــــداقات تعقــــد أن تســــتطيع قــــد مــــنهم مختــــارة صــــفوة ولكــــن. النــــاس
 ويقتـــــــــرب. والتبـــــــــاغض الحســـــــــد مـــــــــن نفوســـــــــها صـــــــــفت التـــــــــي النـــــــــاس مـــــــــن هـــــــــي

 المثلــــى الســــعادة أن يؤكــــد الــــذي معلمــــه بياالفــــار  مــــن هــــذه نظرتــــه فــــي السجســــتاني
 .خينمتآ أهله فيه يعيش فاضل ومجتمع متدينة، مدينة في إلا تتم لا

ـــــــاني الموقـــــــف أمـــــــا  أن علـــــــى فيركـــــــز التوحيـــــــدي، يؤيـــــــده الـــــــذي وهـــــــو الث
ــــاس أخــــلا  لأن مســــتحيلة الصــــداقة ــــل مكتســــبة ليســــت الن ــــة، ب ــــي الإنســــانو  غريزي  ف
ـــــالخير يبشـــــر لا نظـــــره ـــــك يوضـــــح، عادتـــــه عكـــــس علـــــى، والتوحيـــــدي ب  هـــــذه لنـــــا ذل
 موضـــــــعين، فـــــــي يقـــــــول بـــــــل موقفـــــــه، نســـــــتنتج ويتركنـــــــا هكـــــــذا الأمثلـــــــة فـــــــلا المـــــــرة،
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 بأنــــه نثــــق أن ينبغــــى شــــيء كــــل وقبــــل): الأمثلــــة يعــــرض أن قبــــل لو الأ الموضــــع
 إيــــراد مــــن انتهائــــه بعــــد الثــــاني والموضــــع، (بالصــــديق يتشــــبه مــــن ولا صــــديق، لا

 الــــنم  هــــذا فــــي الكــــلام استرســــال): يقــــول، الصــــداقة اســــتحالة عــــن استشــــهادات
 .1))(للنفس وتعليلا  ... البرحاء من وتخفيفا  . للصدر شفاء  

ــــــف مــــــا ــــــة الصــــــداقة هــــــذه تعري ــــــي المثالي ــــــدرك أن يمكــــــن لا الت  يستشــــــهد   ت
 معلـــــــــم الحكـــــــــيم طـــــــــاليس لأرســـــــــطو قيـــــــــل): فيقـــــــــول أرســـــــــطو بتعريـــــــــف التوحيـــــــــدي
ــــــك] الإســــــكندر ــــــال   مــــــن الصــــــديق.[المل ــــــت، هــــــو إنســــــان: ق ــــــه إلا أن  بالشــــــخص أن
ـــــرك ـــــم(، غي ـــــو يســـــأل ث ـــــأن السجســـــتاني ســـــليمان أب ـــــف، هـــــذا يشـــــرح ب ـــــول التعري : فيق
 آخــــر إلــــى هــــذه بكلمتــــه أشــــار وإنمــــا المــــرام بعيــــد الكــــلام، دقيــــق أرســــطو رجــــل وهــــذا

 الموافقـــــــة لهـــــــذه أن تـــــــرى  ألا بهـــــــا، المتصـــــــادقان يتصـــــــاد  التـــــــي الموافقـــــــة درجـــــــات
 توحــــــد، الموافقــــــة هــــــذه لأو و  إليــــــه، ينتهيــــــان آخــــــر لهــــــا كــــــذلك يبتــــــدئانها، منــــــه، لاأو 

 يصــــــير كــــــذلك إنســــــان، بــــــه هــــــو بمــــــا حــــــداو  الإنســــــان أن وكــــــذلك وحــــــدة، وآخرهــــــا
 والإرادتـــــين ة،أحـــــدو  عـــــادة تصـــــيران العـــــادتين لأن ؛صـــــديق هـــــو بمـــــا ا  حـــــداو  بصــــديقه
 الشـــــاعر الغريبـــــة هـــــذه إلـــــى أشـــــار فقـــــد هـــــذا، مـــــن عجـــــب ولا ة،أحـــــدو  إرادة تحـــــولان
 :بقوله (ه30٩الحلاج)

 2))"يشا شئت وإن شئت، يشأ نإ   روحه وروحی، روحی روحه"   

 كنـــــــتم ولا لصـــــــديق، صـــــــديقا   تــــــروا لـــــــم لأنكـــــــم إلا علــــــيكم هـــــــذا يبعـــــــد ولــــــيس
 يشـــــرح، و 3))المقتـــــبس الجـــــنس يجمعكـــــم معـــــارف أنـــــتم بـــــل التحقيـــــق، علـــــى أصـــــدقاء
ــــم  الصــــداقة أن إلــــى  إيــــاهم منبهــــا والمعــــارف، الأصــــدقاء بــــين الفــــر   لتلاميــــذه المعل
 الظفـــــر مـــــن يقـــــنط أن ينبغـــــي لـــــيس ولكـــــن المنـــــال، وبعيـــــد نـــــادر شـــــيء هـــــي الحقـــــة
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ــــــر، الإنســــــان أن رأيــــــه ففــــــي، 1)) بــــــه ــــــق مــــــا اإذو  مســــــير، لا مخي  العقــــــل، بحبــــــل تعل
 عنهمــــــا يتحــــــدث اللتــــــين والوحــــــدة، الموافقــــــة، تلــــــك إلــــــى فسيصــــــل بالــــــدين، واعتصــــــم
 .أرسطو
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 :توطئة

ـــــــدان العـــــــرب وســـــــجلهم ـــــــهو الأ الشـــــــعر هـــــــو مي ـــــــاطهم  هـــــــو ل وبـــــــاعثهم ل ارتب
ـــــه وشـــــغفهم ـــــه ؛ب ـــــاريخهم الحافـــــل بـــــالحروب والكـــــرم والشـــــجاعة وغيرهـــــا كون ، نســـــج ت
مـــــن حيـــــث  ألســـــنة النـــــاس؛ كونـــــه العامـــــل لحيـــــاتهم ولـــــه علـــــىوتدا الشـــــعروحضـــــور 

ــــد كــــان ل ــــافتهم، ولق ــــل ) غــــراضأ لشــــعر تجســــيده لثق ــــاء، مث ــــديح، والهجــــاء، والرث الم
ــــــى الشــــــعر  التطور حتــــــى وصــــــلتبــــــهــــــذه الأغــــــراض وأخــــــذت  ( وغيــــــره،والفخــــــر إل

افـــــات وســـــعة مـــــن تغيـــــرات نتيجـــــة تـــــداخل الثق العباســـــي ومـــــا طـــــرأ فـــــي هـــــذا العصـــــر
فــــق تطــــور بنيــــة ورت علــــى و المكونــــات التــــي تطــــ وكــــذلك، الحاضــــرة وتنــــوع البيئــــات

ـــــة فيهـــــاالقصـــــيدة وأ ـــــر البيئ ـــــر الشـــــعر فـــــي  ،ث ـــــة الجاهليـــــة هـــــو غي ـــــي البيئ فالشـــــعر ف
تطـــــــور  إلـــــــىفـــــــالاختلاف البيئـــــــي أدى  مـــــــن ناحيـــــــة المضـــــــمون، العصـــــــر العباســـــــي

ــــة القصــــيدة وتطــــور ملامحهــــا وأدوات بنائهــــا وأســــاليبها، وقــــد أخــــذت لغــــة الشــــعر  بني
التــــي  لكــــل شــــاعر مــــن الشــــعراء لغتــــه ، إذ إنَّ الــــدور الــــرئيس فــــي بنــــاء هــــذا الــــنص

ـــــالمفردة وعمـــــق فـــــي  يبنـــــي بهـــــا نصوصـــــه وأدواتـــــه حســـــب مـــــا يمتلكـــــه مـــــن وعـــــي ب
ـــــــق الحاجـــــــة أي أعـــــــن اســـــــتعماله  فضـــــــلا  ، ويرالتصـــــــ ـــــــى وف  نَّ البحـــــــر الشـــــــعري عل

ــــــي  ــــــل يســــــتعمل ف ــــــات أو البحــــــر الطوي ــــــف  ،حــــــزن والوجــــــعالق بخــــــلاف البحــــــر الخفي
وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن الشـــــاعر  ،هقـــــات الفـــــرح والبهجـــــة وغيـــــر أو الـــــذي يســـــتعمل فـــــي 

فالإبـــــــداع ه كتـــــــب بمختلـــــــف البحـــــــور، بـــــــالبحور إلا إنَّـــــــ الجـــــــاهلي لـــــــم يكـــــــن عارفـــــــا  
ومكونـــــات بنائـــــه التـــــي  ذاتـــــه، الشـــــعري فـــــي كتابـــــة الـــــنص ينطلـــــق مـــــن لغـــــة الـــــنص

 للشـــــاعر، وكـــــذلك اللغـــــة الرئيســـــة فـــــي المـــــؤثرات الإبداعيـــــة والإلهاميـــــة تمثـــــل الركيـــــزة
اللغــــة المواريــــة  إلــــىيــــق انزياحهــــا مــــن اللغــــة المباشــــرة تؤســــس لفكــــرة الخيــــال عــــن طر 

متاعيــــــــة الإ- يــــــــةالأدب ةاللغـــــــ إلــــــــىالتـــــــي تقــــــــوم بنقـــــــل الفكــــــــرة مـــــــن اللغــــــــة العاديـــــــة 
فــــي ذهــــن المتلقــــي ومــــا تصــــوره مــــن وعــــي فكــــري وحضــــور ثقــــافي  ،(1)-دهاشــــيةوالإ
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 يـــــةالإبداع خلـــــق الصـــــورة تشـــــبيهات واســـــتعارات وكنايـــــات تعكـــــس طبيعـــــة ممـــــا يولـــــد
ــــــدى   ةثلاثــــــ مــــــن خــــــلالهــــــذا الفصــــــل  الشــــــاعر، ومــــــن هنــــــا ســــــيتم الكشــــــف عــــــنل

 مباحث وهي على ما يأتي:
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 لوالمبحث الأ
 غراض الشعريةالأ                                               

 مدخل:

مـــــن روافـــــد الإبـــــداع الشـــــعري ولاســـــيما فـــــي  غـــــراض الشـــــعرية رافـــــدا  الأتمثـــــل  
ــــبــــه الشــــاعر ع بشــــكل قالــــب شــــعري يعبــــر الأغــــراض وتقــــديمهاطريقــــة بنــــاء هــــذه  ا مَّ

غــــراض الشــــعرية منــــذ العصــــر دره مــــن مشــــاعر وعواطــــف، وتنوعــــت الأيجــــوب صــــ
لــــى للشــــعر و الجــــاهلي وحتــــى العصــــر العباســــي وهــــذا التنــــوع نــــاتج عــــن البــــدايات الأ

ـــــــأالـــــــذي بـــــــدأ  ـــــــدا غراضب ـــــــدامىت ـــــــاح لاوأخـــــــذت با ولها الق ـــــــى جـــــــاء العصـــــــر نفت حت
التوحيـــــــــدي فـــــــــي كتابـــــــــه، إلا أن النصـــــــــوص وظفهـــــــــا جديـــــــــدة  العباســـــــــي بـــــــــأغراض

وسأوضــــحها فــــي هــــذا لهــــا فــــي كتــــاب الصــــداقة والصــــديق تنوعــــت و ي تنالشــــعرية التــــ
فضـــــلا  عـــــن بـــــروز بعـــــض الموضـــــوعات الجديـــــدة فـــــي الشـــــعر العباســـــي؛  المبحـــــث،

 فيـــــــة، وأفـــــــادالمعر  همشـــــــاربه الثقافيـــــــة و مرجعياتـــــــكـــــــون الشـــــــاعر العباســـــــي اتســـــــعت 
ن ثقافــــــة التوحيــــــدي ريــــــق اســــــتدعائها، ونجــــــد أفــــــي كتابــــــه، عــــــن ط منهــــــا التوحيــــــدي

التــــــــي تنوعــــــــت بــــــــين الفكــــــــر الاعتزالــــــــي والجــــــــذور الفارســــــــية والانتمــــــــاءات الفكريــــــــة 
تـــــــدخل فـــــــي تحديـــــــد  هـــــــذه المضـــــــامين جميعهـــــــا جعـــــــلاليونانيـــــــة وارتباطـــــــه الـــــــديني 

ل يق الـــــذي مثَّـــــفـــــي كتـــــاب الصـــــداقة والصـــــد النصـــــوص الشـــــعرية التـــــي أفـــــاد منهـــــا
ـــــــة بصـــــــياغة ـــــــر ن انعكاســـــــات ، أي أأدبيـــــــة رســـــــالة اجتماعي الواقـــــــع الاجتمـــــــاعي عبَّ

غـــــراض ول الأ، ومـــــن هنـــــا ســـــأتنا(1)عنهـــــا الشـــــعراء ليرصـــــد مـــــا باحـــــت بـــــه  قـــــرائحهم
  -كما يلي:ردها الشاعر في هذا الكتاب وهي أو الشعرية التي 

غـــــــراض الأكثـــــــر أيمثـــــــل غـــــــرض المـــــــديح : والرثـــــــاءالمـــــــديح  ا:غرضـــــــ لا  أو 
تشـــــكلت فكـــــرة المـــــديح  ، إذالعربـــــي علـــــى وجـــــه العمـــــوم الأدبفـــــي  الشـــــعرية حضـــــورا  
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ـــــــــاريخ  ـــــــــى للإنســـــــــان؛ فـــــــــي مراحـــــــــل فجـــــــــر الت ـــــــــوار  الأول ـــــــــق الف ـــــــــك عـــــــــن طري وذل
خـــــر بمرتبـــــة مـــــن المراتـــــب آبمـــــدح  أي قيـــــام أفـــــراد ،الاجتماعيـــــة بـــــين الفـــــرد والأخـــــر
تصـــــــدر لنـــــــا  ، علـــــــى الـــــــرغم أن كتـــــــب التـــــــاريخ لـــــــمالتـــــــي يســـــــمو بهـــــــا علـــــــى غيـــــــره

ــــــى قــــــد بانــــــت بــــــين ملامحــــــ ن، إلا ألو الأ نســــــانالإإرهاصــــــات المــــــديح عنــــــد  ه الأول
ـــــى آتفضـــــيل شـــــخص   ـــــىشـــــكالهم و أحـــــاديثهم أو طعـــــامهم أو أخـــــر مـــــن خـــــلال عل  إل

 .آخره

المعبــــد وأتباعــــه ح يح بعــــد حــــين فــــي أدبنــــا العربــــي بــــين مــــديولقــــد تنــــوع المــــد 
، وتطـــــــور فـــــــي وغيـــــــرهمعـــــــن الأشـــــــراف والســـــــادات  مـــــــن الكهـــــــان والســـــــدنة، فضـــــــلا  

ــــىالعصــــر الإســــلامي  ــــي إل ــــوك و مــــدح النب ــــادة وغيــــره ممــــن ، ومــــدح المل ــــاء والق الخلف
ديح فــــــي العصــــــر خــــــذ المــــــأو  ،(1)ومــــــن المقــــــربين مــــــن الــــــبلاط  ،شــــــارك فــــــي الدولــــــة

، ولقــــد وصــــل مــــديح العباســــي ولاســــيما العباســــي مثــــل غيــــره مــــن الأغــــراض الشــــعرية
زيفــــوا بعــــض  منهــــإلــــى معــــاني المبالغــــة والمغــــالاة حتــــى إمــــدح الــــبلاط والحكومــــات 

مــــــدح أصــــــحاب  إلــــــىواطفهم فخــــــرج شــــــعرهم عــــــن حقيقــــــة العواطــــــف وصــــــدقها عــــــ
واشـــــتمل كتـــــاب  ،(2)الـــــنعم مـــــن الخلفـــــاء ووزرائهـــــم ومـــــا شـــــابه مـــــن أصـــــحاب الـــــبلاط 

ــــك  ــــه فــــي ذل ــــف العصــــور، ول ــــى غــــرض المــــديح، ومــــن مختل الصــــداقة والصــــديق عل
  من }الوافر{ ه(100)الشاعر زياد الأعجم شواهد، ومنه قول

                                                            

 .13-7ينظر: المديح:  (1) 
 .39ينظر: المديح في الشعر العربي:  (2) 
يق  ومَذ    خلطه مذ :  (3)  يقُ اللبن الممزوج بالماء مَذََ  اللبنَ يَمْذُقه مذْقا  فهو مَمْذو  ومَذ  المَذ 

نه قيل فلان يَمْذُ  الوُدَّ الأخيرة على النسب والمَذْقةُ الطائفة منه ومَذَقَهُ ومَذَ  له سقاه المَذْقةَ وم
 .10/339. لسان العرب: إذا لم يخلصه وهو المَذْ  أَيضا  وأَنشد يَشْربُه مَذْقا  

  .221الصداقة والصديق:  (4) 

هْر إلا "  ا أخ لَك لَا تَرَاه  الدَّ ا جَوَاد  ام  ت بَسَّ  على الْعَلاَّ

ا  (3) أَخٍ لَك لَيْسَ خَلَّتِه بمذق  .(4)"إذَا مَا عَادَ فَقْر أَخِيه عَاد 
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ـــــوعـــــرض  ـــــنص صـــــورة   أب ـــــي هـــــذا ال ـــــدي ف ـــــان التوحي مـــــن صـــــور الصـــــداقة مـــــن  حي

دح هـــــذا الصـــــديق بأنـــــه تـــــما لتكـــــون بمثابـــــة الأخـــــوة، إذ ؛خــــلال تواشـــــج هـــــذه العلاقـــــة
 (أخ لــــك)وكــــرر لفــــ   ،جــــوادا   الأزمــــات يكــــون مبتســــما  و وقــــت العلــــل و وقــــت النوائــــب 

ذه حيــــــان التوحيــــــدي بهــــــ أبــــــيمــــــرتين فــــــي الــــــنص وهنــــــا بيــــــان واضــــــح لمــــــدى تــــــأثر 
ـــــات؛ ليمثـــــل لـــــه  ـــــه لمثـــــل هـــــذه العلاق ـــــي عبـــــرت عـــــن حاجت ـــــة الت ـــــة الاجتماعي التجرب

( مـــــــــرتين إلا أن )الأخفـــــــــ  الـــــــــرغم مـــــــــن ذكـــــــــر ل وعلـــــــــى ،خـــــــــوة بأجمـــــــــل تمثيـــــــــلالأ
ـــــل إلـــــى الصـــــداقة لكنهـــــا ـــــة الموضـــــوع يحي ـــــ ،الصـــــداقة العميق  ا يـــــدل علـــــى ذلـــــكوممَّ

 التي أراد بها معنى الصداقة. (خلتهقوله )

ومشـــــتقاته بـــــأكثر مـــــن مـــــرة فـــــي  (الأخ)يصـــــر التوحيـــــدي علـــــى تكـــــرار لفـــــ  و 
لــــة الشــــاعر و امصــــدا  واضــــح علــــى مح ، وقــــد تكــــون هنــــا الحالــــة هــــيهــــذا الــــنص

وعليـــــه قـــــد  ،واجتماعيـــــا مـــــع أفكـــــاره ونفســـــيا   تبيـــــان مـــــديات العلاقـــــة وترابطهـــــا ذهنيـــــا  
مــــن الأســــاليب التــــي اتبعهــــا التوحيــــدي فــــي  أســــلوبيكــــون هــــذا التكــــرار النمطــــي هــــو 

تحســــب لإبداعــــه اللغــــوي  ؛ لتكــــون خصيصــــة  جــــه الشــــعرية بهــــذا الكتــــابذااختيــــار نم
قصــــــدية بهــــــذه النصــــــوص توظيــــــف ن أ فضــــــلا  عــــــن ذلــــــك، (1)وارتباطاتــــــه الفكريــــــة

تنازعـــــــات  إلـــــــىأدت و  ،لبنـــــــى الاجتماعيـــــــةاحلـــــــت فـــــــي  تلاضـــــــطرابا جاتنـــــــ مباشـــــــرة
 إلــــــىســــــعى المجتمــــــع لــــــذروة فــــــي ذلــــــك المجتمــــــع، إذ أثقلــــــت علــــــى القــــــيم وبلغــــــت ا

ــــــة وهــــــي طريقــــــة فجــــــة داخــــــتســــــلي ) ل مظــــــاهر ( كــــــل شــــــيء بهــــــدف منفعــــــة مادي
 وكـــــذلك يقـــــول الشـــــاعر، (2)وهـــــذا مـــــا اثـــــأر حفيظـــــة التوحيـــــدي المجتمـــــع الإســـــلامي،
 }الطويل{(3)ابن حمام بن جابر

                                                            

 .47ينظر: التكرار النمطي في قصيدة المديح عند حاف )دراسة اسلوبية:  (1) 
 .57-56( الهامش الاجتماعي في الأدب قراءة سوسيوثقافية: 2) 
بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس ، بن حمام بن جابر بن قراد بن مخزوم وأب هو (3) 

 .38: انساب الإشراف. ينظر: شاعر فارس
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 كريم عَلَيَّ لَمْ يلدني وَالِدِه "أ عإذلتي كَمْ مِنْ أَخٍ لِي أوده

دَه  ي م ثْنٍ عَلَيْهِ وَزَائِدَة  وَلَكِنَّنِ  إذَا مَا الْتَقَيْنَا لَم ي رِينِي وَكَّ

ب أَصْلِه وَآخَر أ صَ  نِي ي بَ  لِ يَ فِي التَّنَاس   فِي رَأْيِهِ وأباعدهاعِد 

ل فَاقِد ي ؤَد  لَوْ  ا  أَنِ ي ف قِدَت أَوَّ د  إنِ ي فَاقِدَة  وَأَيْض   .(1)"أَوَد  الْو 

ليقــــــدم لنــــــا  ؛التوحيــــــدي هــــــذا الــــــنص فــــــي كتابــــــه الصــــــداقة والصــــــديق اختــــــار
الــــذين كــــانوا معــــه برحلــــة  تمثلــــه لهــــذه الأبيــــات لامتــــداح أصــــدقائهمــــن  جديــــدة   صــــورة  
ــــــي  ن، إلا أحياتــــــه ــــــنص هــــــو حضــــــور أدوات الاســــــتفهام الت ــــــى هــــــذا ال الملاحــــــ  عل

ـــــه ـــــي قول ـــــن أخا)أ عـــــوردت ف ـــــم م ـــــذلتي ك ـــــزة)ـ(، فاســـــتعمال الاســـــتفهام ب ثـــــم  (الهم
المجتمــــــع مــــــن  إلــــــىالاســــــتفهامية أراد منهــــــا الشــــــاعر تقــــــديم رســــــالة واعيــــــة  )كــــــم(

بـــل  (الـــدمفـــي ) خـــوةأيقيـــة علـــى الـــرغم مـــن أنَّهـــا لـــم تكـــن خـــلال معنـــى الإخـــوة الحق
 ومكانـــــــا   ا  ذن التوحيـــــــدي يجـــــــده مـــــــلالترابط والأواصـــــــر المجتمعيـــــــة، حتـــــــى أي بـــــــاهـــــــ

 ؛يأمنــــــه ويــــــوده ويفتقــــــده حــــــين يــــــذهب، وعليــــــه فالتوحيــــــدي هنــــــا اختــــــار هــــــذا البيــــــت
لحقيقــــــة العلاقــــــات التــــــي كــــــان يرســــــم لهــــــا  واضــــــحا   ا  كونــــــه حمــــــل فــــــي طياتــــــه بيانــــــ

وكـــــــذلك نلحـــــــ  فـــــــي هـــــــذا الـــــــنص  ،ن يصـــــــل اليهـــــــاأ ويريـــــــد التوحيـــــــدي فـــــــي ذهنـــــــه
 ،كررهــــا لأكثــــر مــــن ســــت مــــرات (الهــــاء)اســــتعمال الشــــاعر لمفــــردات فيهــــا صــــوت 

الحــــدث الــــذي  إلــــى غايتــــه جــــذب نظــــر المتلقــــي عــــن طريــــق الإيقــــاعوهــــذا التكــــرار 
  .فيه دلالة أراد الشاعر إظهارها ، أي إن هذا الصوت يقدم همسا  يود إيصاله

خاصـــــة بـــــه  اجتماعيـــــة   نقـــــل تجربـــــة  لاختيـــــار وقـــــد يكـــــون التوحيـــــدي فـــــي هـــــذا ا     
لــــــــبعض المظــــــــاهر الاجتماعيــــــــة التــــــــي كانــــــــت حاضــــــــرة فــــــــي تلــــــــك  كــــــــان رافضــــــــا  و 

 . (2) المرحلة ورفضها من خلال بثه لهذه التجربة الاجتماعية

                                                            

 .351( الصداقة والصديق: 1) 
 .86ينظر: الشعر الاجتماعي في الأندلس:  (2) 
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غـــــراض التـــــي لـــــم تـــــرد فـــــي خلاصـــــة القـــــول أنَّ غـــــرض المـــــديح هـــــو مـــــن الأ
علــــى نطــــا  وافــــر، حيــــان التوحيــــدي فــــي كتابــــه الصــــداقة والصــــديق  أبــــياختيــــارات 

أو  ؛التجـــــارب التـــــي تـــــدخل ضـــــمن هـــــذا الغـــــرض وقـــــد يكـــــون هـــــذا نـــــاتج عـــــن قلـــــة
بــــــين الســــــخرية والاعتزاليــــــة، وهــــــذا الاضــــــطراب قــــــد بســــــبب شخصــــــيته التــــــي تنقلــــــت 

 في بعض الاختيارات والعلاقات داخل المجتمع. يولد سوءا  

لمـــــــا لـــــــه مـــــــن  فـــــــي المدونـــــــة الجاهليـــــــة فقـــــــد حضـــــــر الرثـــــــاءغـــــــرض أمـــــــا 
وورد علـــــى أقســـــام مثـــــل  خصـــــائص فنيـــــة مثـــــل صـــــد  العاطفـــــة وصـــــعوبة الموقـــــف،

أي  نأبيالتــــوجــــاء النــــوع الثــــاني ، ويقصــــد بــــه بكــــاء الــــنفس والأهــــل والأقــــارب النــــدب
ويــــراد بــــه الــــذي يُعــــد مرتبــــة عليــــا  العــــزاءالنــــوع الأخيــــر ، و الخــــوض بخصــــال الميــــت

 .(1)تحتاج التأمل ولاسيما في مسألة الحياة والموت

ــــــاختص بشــــــهداء الإســــــلام مــــــن القــــــادة   أمــــــا الرثــــــاء فــــــي صــــــدر الإســــــلام ف
، وقــــام الرثــــاء فــــي العصــــر الأمــــوي علــــى (2)والمقــــاتلين بألفــــاه تخــــص هــــذه الحقبــــة

ــــــــة و  ــــــــة ولكــــــــل جهــــــــة مــــــــن هــــــــذه الجهــــــــات تالفئوي ا مثــــــــل قــــــــيس رثــــــــي قتلاهــــــــالقبلي
ـــــــــــات ـــــــــــت (،ه125والطرمـــــــــــاح) ،(ه85)الرقي ـــــــــــاء سياســـــــــــي ، (ه126)والكمي فالرث

ــــــاء الأهــــــل والأقــــــارب والأصــــــدقاءيتنــــــا ــــــة، ورث ، وجــــــاء العصــــــر (3)ول رجــــــالات الدول
ـــــل العباســـــي  ـــــذي مثَّ ـــــات،ال ـــــارب الثقاف ـــــى  عصـــــر الحاضـــــرة وتق ـــــة العـــــيش حت ورفاهي

وز الخليفــــــــــة والقائــــــــــد والــــــــــوزراء والــــــــــولاة ليصــــــــــل إلــــــــــى الجــــــــــواري أن الرثــــــــــاء تجــــــــــا

                                                            

، الرثاء في الشعر 18-14ينظر: اتجاهات الرثاء وتطوره في العصر العباسي الأول: ( 1) 
 . 148-145الجاهلي والإسلامي: 

 .149 -148ينظر: الرثاء في الشعر الجاهلي والإسلامي: ( 2) 
 .40-36ينظر: اتجاهات الرثاء وتطوره في العصر العباسي الأول: ( 3) 
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، والرثــــــاء الــــــذي كــــــان فــــــي كتــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق رثــــــاء الأشــــــخاص (1)والمــــــدن
 {الوافر} .(2)ذو الشامةكما في قول 

 افَ لَ ي خَ لِ  يبقْ  مْ الذي لَ  نه  عَ  الله     يضِ رَ  رِ يأخي أخا الخَ  رت  كَ ذَ  

هْر مؤتنقا "ولا أَرْج وه إلاَّ اللَّّ    مِنْه الدَّ
ا أَخَا مَا كَانَ لِي كَأَخ  وَبِي ب رْء وَبِي ل طْف 
ا ا وَبِي ب رْء وَبِي ل طْف   وَسَد  مَسَد  مِن سَلَف 

 بِمَا أَمْسَيْت م عْتَرِف ا وَحَق  لِعَيْنٍ مِنْ أَمْسَى
فْرَاد أَن ي كْفَأ مِن الإيحاش والإيجاس  .(3")وَالإِْ

تلمســـــها  نقـــــل تجربـــــةَ  ول الشـــــاعر؛ لأنـــــهحيـــــان التوحيـــــدي مـــــن قـــــ أبـــــوأفـــــاد و 
ـــــي مجتمعـــــه،  ـــــدي ف ـــــي  نَّ إذ إبشـــــكل أفـــــاض بهـــــا الشـــــاعر، التوحي ـــــدي وجـــــد ف التوحي

حاجتــــه إلــــى ســــرار ناتجــــة عــــن لمــــا فــــي صــــدره مــــن أ تامــــا   ا  وبوحــــ ا  هــــذا الــــنص بيانــــ
 فــــي توظيفــــه لهــــذاالتوحيــــدي م قــــدَّ  وكــــذلك(، الشــــاعر أبــــو شــــامةرفيــــق كمــــا رفيــــق )

خ الخيــــــر، أ)نــــــت حالــــــه مــــــن بينهــــــااســــــتعمل مفــــــردات بيَّ  ، إذخــــــوةمعنــــــى الأ الــــــنص
تجربــــــة  نقــــــلراد أ(، فالتوحيــــــدي مــــــن خــــــلال هــــــذا التوظيــــــف وســــــد مســــــدي ســــــلفا

هــــــو بمثابــــــة الأخ ويزيــــــد علــــــى هــــــذه الرتبــــــة الوفــــــاء والتفــــــرد لهــــــذا الصــــــاحب الــــــذي 
ــــــة وعطائــــــ عــــــن طريــــــق تكــــــراره لفــــــ   وهــــــذا مــــــا نستشــــــعره ،ه الفيــــــاضلمواقفــــــه النبيل

للتأكيــــــد علــــــى تكــــــرار جــــــاء الوهنــــــا  ،الــــــنص( ومشــــــتقاتها بــــــأربع مواضــــــع فــــــي الأخ)
 إنســــانية   فــــادة المجتمــــع مــــن هــــذه التجربــــة بوصــــفها ظــــاهرة  ولتــــه إاومح هــــذه التجربــــة

تميــــــــزت مــــــــن خلالــــــــه القــــــــيم الأخلاقيــــــــة  دلاليــــــــا   التكــــــــرار تكثيفــــــــا   وانــــــــتج ،خلاقــــــــة

                                                            

 .61-56ينظر: المصدر نفسه: ( 1) 
 هسماء بن خارجة وكان صاحب قرآن ، وولاأ ة( محمد بن عمر بن الوليد ابو قطيفة وامه ابن2) 

نساب أينظر:  اتهمه أهل الكوفة بالزندقة. هامسلم بن عبد الملك على مدينة الكوفة وحين
 .172شراف: الأ
 .172( الصداقة والصديق،: 3) 
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ــــــي تصــــــحيح الإنســــــانوالمســــــاعي  ــــــة صــــــادفت اية ف ــــــدي مــــــن خــــــلال مســــــار فئ لتوحي
فضــــلا  عــــن ، (1)، وهــــذا التكــــرار يســــمى تكــــرار التعديــــد عنــــد الــــرازي مســــيرته الحياتيــــة

واقـــــــع التوحيـــــــدي قـــــــد يكـــــــون انطلاقـــــــة مـــــــن ن هـــــــذا الاختيـــــــار الـــــــذي وظفـــــــه ذلـــــــك إ
ــــــى نفســــــيته  المجتمــــــع ــــــرات الواقــــــع عــــــادت عل ــــــي مــــــن متغي ــــــه مــــــا ف ــــــذي ينتمــــــي ل ال

ر عـــــــن اختيـــــــار هــــــذا الــــــنص بوصـــــــفه نصــــــا عبَّــــــ إلــــــىانعكاســــــات وانفعــــــالات أدت 
ـــــدي عـــــن أحـــــد ـــــة التوحي ـــــه تجرب ـــــؤرة  ،رفقائ ـــــة مـــــن ب ـــــنص انطلاق ـــــي هـــــذا ال ونلحـــــ  ف

خلالـــــه معتمـــــدة علـــــى قـــــوة الســـــبك وعمـــــق اجتماعيـــــة مثلـــــت لنـــــا صـــــورة أدبيـــــة مـــــن 
اللغــــــــة  نَّ وهنـــــــا نلحــــــــ  أ الأدب،التناســـــــق وتــــــــرابط الأفكـــــــار وتطورهــــــــا مـــــــن خــــــــلال 

 . (2)ليه رينيه ويليككما يذهب إ اجتماعيا   صارت نظاما  

حيان التوحيدي استعمل هذا النص الشعري في كتابه  أبا نَّ خلاصة القول إو  
بغية إرساء صفات  ة؛نساني؛ ليقدم لنا رسالة اجتماعية بصبغة إالصداقة والصديق

 .حتى بعد فقدهم ورحيلهم نبيلة على العلاقات التي تقوم بين الأصدقاء

غــــراض الشــــعرية التــــي أحــــد الأيمثــــل غــــرض الفخــــر  ثانيــــا: غــــرض الفخــــر:
العربــــــــي منــــــــذ العصــــــــر الجــــــــاهلي وحتــــــــى  الأدبســــــــجلت حضــــــــورها الواســــــــع فــــــــي 

 عصـــــــرنا الحـــــــالي، ولقـــــــد تنـــــــوع الفخـــــــر فـــــــي الشـــــــعر العربـــــــي علـــــــى وفـــــــق البيئـــــــات
فـــــالفخر فـــــي الشـــــعر العربـــــي الجـــــاهلي  ،ليهـــــاالشـــــعرية التـــــي كـــــان الشـــــاعر ينتمـــــي إ

لعصــــر الإســــلامي الــــذي تلــــف عــــن الفخــــر فــــي امــــن ناحيــــة الحــــروب والغــــزوات يخ
ــــه وآنمــــاز بــــالفخر بالقــــادة والرســــول الأعظــــم)إ ــــه وســــلمصــــل الله علي وغيــــره مــــن  (ل

ــــــة حتــــــى إذالشخصــــــيات التــــــي  ــــــك المرحل ــــــت حضــــــورها فــــــي تل ــــــا إلــــــى  انال مــــــا جئن
مضـــــــامين جديـــــــدة لـــــــم نجـــــــد لهـــــــا  إلـــــــىن الفخـــــــر وصـــــــل العصـــــــر العباســـــــي نجـــــــد أ

إذ  ،فــــي كتــــاب الصــــداقة والصــــديق ذلــــك كمــــا غــــدفــــي العصــــر الجــــاهلي،  حضــــورا  

                                                            

 .113الإيجاز في دراية الإعجاز :  ينظر: نهاية (1) 
 .94التحليل الاجتماعي للأدب: ينظر:  (2) 
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غــــراض الشــــعرية وهــــذا مــــا سنتلمســــه ورا  وافــــرا  ومــــائزا علــــى غيــــره مــــن الأســــجل حضــــ
 :{الكاملمن} (1)عروبة المدني أبو الشاعر هفي الكتاب ومنه ما قال

ونِهِ وَوَرَائِه نْ كَانَ ابْن  عَمِ ي غَائِب ا"إني وَإِ   لمقاذف مِنْ د 

ه  رجرجا فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ مت نَصْرِي وَإِنْ كَانَ أ مَرَاء وَأَعَدَّ

دَائِد مرملاوَمَتَى   أَلْق الَّذِي فِي مزودي بوعائه أَجِدْه  فِي الشَّ

لِطَت صحيحتنا إلَى جربائه وَإِذَا تَتَبَّعْت الجلائف مَالِه  خ 

 وَرَاءَ خِبَائِهلَمْ أَطَّلِْ  مِمَّا  وَإِذَا أَتَى مِنْ وَجْهِهِ بطريفة

 يَا لَيْتَ أَنَّ عَلِيَّ حَسَن  رِدَائِه وَإِذَا اِكْتَسَى لَوْن ا جَمِيلا  لَمْ أَق لْ 

ا لِيَرْكَب م رَكَّب ا ا يَوْم   صَعْب ا قَعَدَتْ لَه  عَلَى سيسائه وَإِذَا غَد 

نْت مِنْ  وَإِذَا استراش وَفْرَتِه وَحَمِدْته  .(2)" قرنائهوَإِذَا تَصَعْلَك ك 

ن ســـــمة مـــــن الســـــمات الإنســـــانية التـــــي ذهـــــب الشـــــاعر فـــــي هـــــذا الـــــنص ليبـــــي
ــــــن عمــــــه وهــــــي صــــــإ ــــــه وغيــــــر مكتســــــبة بحقــــــه، إذ إنمــــــاز بهــــــا اب  نَّ فات تلتصــــــق ب

ه بـــــابن الشـــــاعر فـــــي هـــــذا الـــــنص يســـــعى لبيـــــان حقيقـــــة هـــــذه العلاقـــــة التـــــي جمعتـــــ
ولقـــد  ،كـــل خيـــر وصـــلاح فـــي حياتـــه إلـــى وســـاعي عمـــه مـــن خـــلال رابطـــة دم وهـــو

اســـــتعمل الشـــــاعر بعـــــض المفـــــردات دلـــــت علـــــى اســـــتمرار هـــــذه الصـــــفات عنـــــد ابـــــن 
 ، التــــــــي(إذاصــــــــفاته حقيقيــــــــة وغيــــــــر مكتســــــــبة ومنهــــــــا أداة الشــــــــرط ) أي أن ،عمــــــــه

لهـــــذه الحالـــــة وهـــــذا التكـــــرار غايتـــــه اســـــتمالة القلـــــوب  ،كررهـــــا الشـــــاعر خمـــــس مـــــرات

                                                            

بو عروبة المدني وقالوا ابن أنه إل سماء التي كتبت هذه القصيدة فمنهم من قالأتعددت ا (1) 
وكذلك قالوا العجير السلولي وقالوا عمرو ابن  ،عروبة المدني وقالوا الهذيل ابن مشجعة البولاني

مام قصيدة واحدة لشعراء أننا أوهنا نلح   ،الطائيبن خالد وقالوا سماك  ،النبيت الطائي
 .90ينظر: المصنفات:  متعددين.

 .205الصداقة والصديق:  (2) 
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جبــــات بوا والشــــاعر هنــــا يضــــرب مــــثلا   ،بــــه عنــــد اةخــــرين يحتــــذى لكــــي تكــــون مثــــالا  
ــــة وصــــلة الــــرحم وصــــفة الأخــــاء، و  ــــا   الشــــاعر ذكــــرالقراب ــــن عمــــه مــــرة معاتب ومــــرة  اب

 .نموذجا إنسانيا  إوفي الروايتين نجد الشاعر يقدم لنا  غائبا  

ــــــاد   ــــــوأف ــــــان أب ــــــه؛  حي ــــــي توظيف ــــــنص ف ليوجــــــه مــــــن التوحيــــــدي مــــــن هــــــذا ال
ــــــه رســــــالة مشــــــ ــــــل جهــــــة أووبة بــــــالقيم الإنســــــانية الخالخلال ــــــذي يمث  صــــــة لذخــــــر ال

رفقــــاء التوحيــــدي  حــــدلأ جليــــة   قــــد تكــــون رســــالة   أويــــروم إيصــــال رســــالته إليــــه  طرفــــا  
 . (1)الذين مثلوا الصداقة الحقيقية

 {الوافرمن} (2)علي بن ثابتوكذلك قال الشاعر  

ا لَمْ أطأطئ يْت حَقًّ يق "إذا أَدَّ دِ   بِرَأْسِي عِنْد ل يان الصِ 

ي الْحَق  ل ؤْم  وَلَيْسَ   وَمَا ه وَ للملامة بالحقيق عَلَى م ؤَدِ 

ت عَنْه ا حَدَّ يِ عَت حَقًّ  .(3") كأنَّي قَدْ زَنَيْت عَلَى الطَّرِيقِ  وَإِن ض 

ـــــي بـــــن ثابـــــت أبـــــوأفـــــاد  ليقـــــدم عـــــن طريقـــــه  ؛حيـــــان التوحيـــــدي مـــــن قـــــول عل
لــــم )نــــا قــــال أه مــــن صــــور الوفــــاء كأنَّــــ حــــول تأديــــة الحــــق الــــذي يمثــــل صــــورة   رســــالة  

ليكــــون  ؛وظفـــه الشـــاعرأوفيـــت الحقـــو  وهـــذا المعنــــى الـــذي لأنــــي  (؛أطـــأطئ رأســـي
ـــــة   ـــــة   تجرب ـــــرأ هـــــذا  اجتماعي ـــــي تق ـــــه مـــــن رافقـــــه ومـــــن بعـــــده مـــــن الأجيـــــال الت ـــــد من يفي
فـــــــي تلـــــــك  الأدبمـــــــن صـــــــور  الباعـــــــث الاجتمـــــــاعي يمثـــــــل صـــــــورة   ، إذ إنَّ الكتـــــــاب

ــــــنص وغيــــــره مــــــن النصــــــوص هــــــو رســــــالة  المرحلــــــة وانطلاقــــــة رئيســــــة لــــــه، وهــــــذا ال
ـــــة قيمـــــة ذات أإن ـــــة اجتماعي ـــــة بعـــــادســـــانية وتجرب ـــــات خالي ـــــد علاق ـــــى توطي  تســـــعى إل

                                                            

 .92ينظر: المصنفات:  (1) 
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لتكـــــــــون  ولـــــــــة  جميعهـــــــــا، ولا يمكـــــــــن عـــــــــدها محا مـــــــــن المشـــــــــوبات علـــــــــى الأصـــــــــعدة
علــــى العكــــس اء لــــه بــــل قربــــالأ أوالأصــــدقاء  ء المعنــــى لــــذم أحــــدمنطلقــــات لمــــا ورا

خـــــــرين ولـــــــم يجـــــــردهم مـــــــن كـــــــان التوحيـــــــدي فـــــــي كتاباتـــــــه يبتعـــــــد عـــــــن الإســـــــاءة لذ
ــــى أ ــــه )ن فــــفضــــائلهم حت ــــوزيرين(ي كتاب ــــب ال ــــبخس مثال ــــم ي ــــن  ل حــــق الصــــاحب اب
خــــر الكتــــاب مــــن لــــك عــــن طريــــق ذكــــر مــــا ذكــــره عــــنهم فــــي آوذ ؛عبــــاد وابــــن العميــــد

ـــــيم حق ـــــي إق ـــــا قدمـــــه عنهمـــــا، وهـــــذا يعن ـــــرغم ممَّ ـــــى ال ـــــة عل ـــــدي أراد مـــــن ا نَّ يقي لتوحي
، وهـــــذا الـــــوعي (1)ن يكـــــون مثلـــــه كمثـــــل المصـــــلح الاجتمـــــاعيأ خـــــلال هـــــذا الـــــنص

عـــــــن عامـــــــل القـــــــراءة  حيـــــــان التوحيـــــــدي كـــــــان ناتجـــــــا   أبـــــــوي الـــــــذي يحملـــــــه الإنســـــــان
كانـــــت اليونانيـــــة أو  طـــــلاع الثقـــــافي علـــــى كثيـــــر مـــــن الحضـــــارات ســـــواءوالتثقـــــف والإ

الروافــــد رؤى عنــــد التوحيــــدي مكنتــــه شــــكلت هــــذه  فقــــدالعربيــــة  إلــــى الفارســــية إضــــافة  
 ي والعطاء المعرفي.الإنسانهذه المرحلة من الر   إلىلوصول من ا

 {الطويل}(2)وكذلك يقول الشاعر المتلمس

وا ن يصتي م فَوْق العرانين ميسما "ولو غَيْر أَخْوَالِي أَرَاد  عِلَت لَه   ج 

ه نْت  إلاَّ مِثْل  قَاطِ   كَفِ   أ خْرَى فَأَصْبَحَ أجذمابِكَف  لَه   وَمَا ك 

ا يَدَاه أَصَابَتْ هَذِهِ حَتْف هَذِه م   فَلَمْ تَجِدْ الْأ خْرَى عَلَيْهَا م قَدَّ

 لَه دَرَكا فِي أَنَّ تَبَيَّنَّا فأحجما فَلَمَّا اسْتَقَاد الْكَفِ  بِالْكَفِ  لَمْ يَجِدْ 

جَا  وَلَوْ يَرَى  ا لنأبي فَأَطْرَق إطْرَاق الشُّ جَا  لصممامَسَاغ   .(3)" ه الشُّ

حيــــــان التوحيــــــدي فــــــي كتابــــــه الصــــــداقة والصــــــديق قــــــول المــــــتلمس  أبــــــونقــــــل 
ه أراد ان يقــــوي ويرصــــن صــــلات ليكــــون مــــرآة لوفائــــه وإخلاصــــه مــــع الأقــــارب وكأنَّــــ

                                                            

 .46ديب والمفكر أبو حيان التوحيدي: ينظر: الأ (1) 
نسب معد واليمن  ينظر: هو جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن زيد ابن ذوقن الضبعي. (2) 
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لى ورســـــوله بحانه وتعـــــاالـــــرحم بيـــــنهم كونهـــــا مـــــن الصـــــفات التـــــي دعـــــا لهـــــا الإلـــــه ســـــ
ن قـــــول المـــــتلمس هـــــذا ذلـــــك أعـــــن  فضـــــلا  ، (صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلمالكــــريم)

ـــه ـــة أمـــه حتـــى كـــاد أ فـــيكونـــه نشـــأ  ؛جـــاء علـــى أخوال ن ينســـب بنـــي يشـــكر وهـــم قبيل
وبهـــــذا المعنـــــى ، (1)أخوالـــــهبوهـــــذا الـــــنص هـــــو بيـــــان واضـــــح لمـــــديات ارتباطـــــه  ،لهـــــم

ـــــواســـــتعمل  ـــــي جـــــاء عـــــن  أب ـــــز دلال ـــــدي دوال متنوعـــــة بغيـــــة تقـــــديم تمي حيـــــان التوحي
، فكـــــــان هـــــــذا (2)ومـــــــديات حضـــــــور معانيهـــــــا فـــــــي ذهـــــــن المتلقـــــــي الألفـــــــاهطريـــــــق 

د بـــــــن التوظيـــــــف موفقـــــــا  فـــــــي إيـــــــراد المعنـــــــى الـــــــذي أراده الكاتـــــــب، ويطلعنـــــــا ســـــــعي
يـــــود، علـــــى الـــــرغم  مـــــن، بأبياتـــــه التـــــي يفخـــــر بصـــــفاته التـــــي يمارســـــها مـــــع (3)حميـــــد

 }الطويل{، وقال منممَّا فيهم من صفات

دُّ إلاَّ أريبهم  غَدْر ، وَإِن مَال وا إِلَى جَانِبِ الْغَدْربِ  "جعلت لِأَهْل الْو 

د  الْجَمِيل بِمِثْلِه  وَأَقْبَل ع ذْر ا جَاءَ مِنْ جِهَةِ الْع ذْر وَإِن أَجْزِي الْو 

كْمِ م نْصِف   هْر واحملهم مِنِ ي عَلَى ح  بَ الدَّ  تَعْلَم حَزْم الرَّأْيِ مِنْ عَقَّ

لَبِ ي اوَإِن يَدَعَنِي وَصَل أَجِبْه   .(4)" وَإِن يَدَعَنِي هَجَر أَجِب دَاعِي الْهَجْر م 

جمــــع بــــين ألفــــاه  إذعمــــق الــــوعي لديــــه  إلــــىاســــتعمل الشــــاعر ألفاظــــا تشــــير 
الســــبك وعمــــق  داخــــل نــــص محكــــم، فجــــودة الــــود والغــــدر والهجــــر والــــدهر والجمــــال

ان يكـــــون المعنـــــى الـــــذي صـــــدره الشـــــاعر يتوافـــــق  إلـــــىالـــــوعي ودقـــــة الانســـــجام أدت 
ن التوحيــــــدي أفــــــاد مــــــن هــــــذا الــــــنص ، إذ إحيــــــان التوحيــــــدي بــــــيالــــــرؤى الفكريــــــة لأو 

مهمـــــــة ليرســـــــل مـــــــن خلالـــــــه رســـــــالة مفادهـــــــا ان الوفـــــــاء والتســـــــاهل هـــــــي منطلقـــــــات 
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ــــاة وتخطــــي ــــين بعــــض الإشــــكالات  لديمومــــة الحي ــــاء ب ــــدةأبن ــــود حــــداالو  الجل ــــ  ال ة فلف
بخـــــلاف الغـــــدر  ن الـــــود يـــــرتبط بالمثـــــل الحســـــنىمنـــــه أن يبـــــين أ تكـــــرر مـــــرتين وأراد

ن غـــــدروا أن الغـــــادرين وإالـــــذي وظفـــــه الشـــــاعر بطريقـــــة بينـــــت محاســـــنه مـــــن خـــــلال 
لطــــــــابع الاجتمــــــــاعي أراد بهــــــــا افهــــــــو لا يغــــــــدر فهــــــــذه الصــــــــفات الاجتماعيــــــــة ذات 

عر فـــــــي هـــــــذا الـــــــنص باشـــــــر فالشـــــــا صـــــــين المعـــــــاني بقصـــــــدية عاليـــــــةالتوحيـــــــدي تر 
  مجتمعه وما بعده. إلىأفاد منها التوحيدي كرسالة  المعنى بقصدية مباشرة

عــــــن الصــــــداقة  رســــــالة وحــــــديثهــــــذا الكتــــــاب  نَّ ومــــــا يؤكــــــد مــــــا تقــــــدم هــــــو إ
والصــــديق ومــــا يصــــل بهــــا مــــن خــــلاف ووثــــا  وهجــــر وصــــلة وعتــــاب ورضــــا وغيــــره 

 (.1)من هذه المضامين

حيــــــان التوحيــــــدي كانــــــت قائمــــــة علــــــى  خلاصــــــة القــــــول أن اختيــــــارات أبــــــيو  
لات تقـــــديم و امـــــن خـــــلال محـــــ الأدبوفـــــق أســـــس اجتماعيـــــة مهـــــدت لحضـــــورها فـــــي 

لغــــــة  إلــــــىتحويــــــل اللغــــــة المحكيــــــة  نَّ ل إلــــــى المجتمــــــع بصــــــيغة أدبيــــــة، أي أرســــــائ
بهــــــذا و  ؛لإفــــــادة منهــــــالالمجتمــــــع إليهــــــا  أوبغيــــــة جــــــذب الجمهــــــور ؛ متاعيــــــةأدبيــــــة إ

لتقــــــديم رؤى اجتماعيــــــة بطريقــــــة أدبيــــــة وهــــــذه الــــــرؤى الاجتماعيــــــة  ســــــعى التوحيــــــدي
 المجتمع. إلىهي رسائل عامة تقدم خدمة عن طريق بث التجارب النافعة 

ــــــاس منــــــذ القــــــدم  ثالثــــــا: غــــــرض الهجــــــاء: الهجــــــاء  علــــــى أنَّ اصــــــطلح الن
ـــــة  ـــــن الشـــــتم والســـــب، وبهـــــذا يكـــــون  أو أســـــلوب أوطريق ـــــد (2)لمـــــديحبخـــــلاف اف ، ولق

ولوا حصــــره بالدراســــات ، حتــــى أنهــــم حــــااء هــــذا اللــــون مــــن الشــــعررفــــض بعــــض القــــر 
وقـــــــد شـــــــهد  وافـــــــرا   العربـــــــي كـــــــان حضـــــــورا   الأدبن حضـــــــوره فـــــــي الأكاديميـــــــة، إلا أ

وتقـــــارب مـــــع  ،از بهـــــذا الغـــــرضنمـــــبحضـــــوره فـــــي العصـــــر الأمـــــوي الـــــذي إ ارتفاعـــــا  
وقـــــد لعبـــــت  ،كـــــان نتـــــاج هـــــذا الهجـــــاء والبيئـــــة الأمويـــــة وهـــــو فـــــن النقـــــائضو  خـــــراة

ن الهجــــاء القبلــــي والهجــــاء الشخصــــي البيئــــة دورهــــا فــــي زيــــادة هــــذا الفــــن وتنــــوع بــــي
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ومــــــــن هنــــــــا ســــــــنتلمس ، (1)يالأدبـــــــ شــــــــعر لــــــــه جمالياتـــــــه الفنيــــــــة وحضــــــــوره هنـــــــإلا أ
 (2)حضــــــــــوره فــــــــــي كتــــــــــاب الصــــــــــداقة والصــــــــــديق ومنــــــــــه قــــــــــول الشــــــــــاعر جحظــــــــــة

 :{مجزوء الكامل}من

 مِنْ وفائكمَاذَا أ َ م ل   "لله أَنْتَ عَلَى جفائك

وء رَأْيِك فَكَّرْت فِيم هَجَرَتْنِي  فَوَجَدْت ذَاك لِس 

إِن أ بَادِر فِي لِقَائِك فَرَأَيْت أَنْ أَسْعَى إلَيْك ََ 

 .(3)" لِي وَأَخْلِق مِن إخائك كَمَا أجدد مَا تَغَيَّرَ 

نــــــت حقيقــــــة بيَّ  ن الشــــــاعر وظــــــف ألفاظــــــا  الــــــنص يلحــــــ  أ المتتبــــــع لهــــــذا إنَّ و 
ـــــك مـــــنو ألمـــــه  ـــــ يتضـــــح ذل ـــــل)التـــــي وظفهـــــا  همفردات ـــــيمث ـــــك، وهجرتن هـــــذه (، و جفائ

ــــــف هــــــذا الشــــــعر فــــــي كتــــــاب  التوحيــــــدي المفــــــردات وغيرهــــــا اســــــتدعت ذاكــــــرة لتوظي
ليكــــون بوحــــا تامــــا عــــن خلجاتــــه، وقــــد يلحــــ  علــــى هــــذا البيــــت  ؛والصــــديق الصــــداقة
( ذا أ مـــــل مـــــن وفائـــــكامـــــ)قولـــــه  نَّ ا  للعتـــــب بقـــــدر مـــــا هنالـــــك هجـــــاء إلا أحضـــــور 

علـــــى هـــــذا الوفـــــاء  لـــــم يكـــــن أمينـــــا   شخصـــــا   نـــــت حقيقـــــة هـــــذا الهجـــــاء فأنـــــه يهجـــــوبي
 على الرغم من كل ملامح السعي التي قدمها إليه.

بــــــين هــــــذا الــــــنص  موضــــــوعيا   إنَّ وعــــــي التوحيــــــدي دعــــــاه لتحقيــــــق معــــــادلا  و  
ــــذي أ ــــع ال ــــهوالواق ــــاد من ــــة، أي أ ف ــــدوهــــو البيئ ــــنص لمــــا لــــه ن التوحي ي وظــــف هــــذا ال

فــــي نفــــس الشــــاعر ونقلهــــا  تكونــــه هــــو حصــــاد تجــــارب أثــــرَّ  ؛المجتمــــعثــــر فــــي مــــن أ
عــــــن ذلــــــك لقــــــد اســــــتدعت طبيعــــــة الحــــــدث اســــــتعمال  فضــــــلا  ي، الأدبــــــ إلــــــى عالمــــــه

الشـــــاعر لصـــــوت الكـــــاف الـــــذي تكـــــرر داخـــــل الـــــنص لأكثـــــر مـــــن ســـــت مـــــرات وهـــــو 
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الوفــــــــاء وشــــــــحت  تــــــــه بســــــــبب قلــــــــةصــــــــوت قــــــــوي اســــــــتعمله الشــــــــاعر ليبــــــــين انفعالا
 .المروءة

 الشـــــــعرية فـــــــي كتابـــــــه أبـــــــو حيـــــــان التوحيـــــــدي مـــــــن خـــــــلال رســـــــالته ســـــــعىو  
ضـــــــــاءات رحبـــــــــة واســـــــــعة الانتمـــــــــاء خلـــــــــق أجـــــــــواء وف إلـــــــــىالصـــــــــداقة والصـــــــــديق 

الانتمــــاء والتواصــــل  إلــــىلفــــرد م علــــى رابطــــة المواطنــــة التــــي تــــدفع االقــــائ الاجتمــــاعي
ن التوحيـــــدي ذلـــــك أعـــــن  فضـــــلا  ، (1)عـــــن الـــــرأس ماليـــــة والإقطاعيـــــة والمحبـــــة بعيـــــدا  

ــــت إلا أ   الصــــديقيجــــد ــــالوا أن ــــه غيــــرك بالشــــخص مــــا رســــمه الحكمــــاء حــــين ق ، (2)ن
 ولذا عزَّ عليه الأصدقاء.

ــــرى شــــاعرا  آخــــرا  يتنــــا  ول ظــــواهر اجتماعيــــة مبثوثــــة فــــي المجتمــــع عــــانى ون
 {لبسي }ا منها الناس، إذ يقول

مْ  ا ث مَّ لَيْسَ لَه  مْ دِين   "ما بَال قَوْم  صَدِيق   إذَا ائْت مِن واعَهْد وَلَيْسَ لَه 

ا وا بِهَا فَرَح   مِنِ ي وَمَا سَمِع وا مِنْ صَالِحِ دَفَن وا أَنْ يَسْمَع وا رِيبَة  طَار 

م إذَا سَمِع وا خَيْر ا ذَكَرْت بِه وء عِنْدَه م أَذَّن وا ص   وَإِنْ ذَكَرْت  بِس 

وا ه م ظَهَر  دُّ ي و   يهِم بطنواوَإِنْ ظَهَرَتْ لِلْقَيْء فِ  وَإِن بطنت أ رَجِ 

مْ  ى لِلَِّّ مَا فطنوا فَطانَة فطنوها لَو تَك ون  لَه  وءَة أَو ت ق   م ر 

هْر فِيمَا بَيْنَنَا أَحِن   وَقَدْ عَلِمْت عَلَى أَنِ ي أعايشهم  لَا تَبْرَحْ الدَّ

 وَلَن أعالنهم إلاَّ كَمَا علنوا ك ل  يداجي عَلَى الْبَغْضَاء صَاحِبِه

ا وَمَقْدِرَةشَبَّه  يش مأوزنوا الْعَصَافِير أَحْلَام   لَو يوزنون بزف الرِ 

و هِم بْن ا عَن عَد  بْن جَهْلا  عَلَيْنَا وَج   لبئست الخلتان: الْجَهْل وَالْج 
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 .(1") بَيْن الْقَرِينَيْن حَتَّى لزه الْقَرْن   كغارز رَأْسِهِ لَمْ يدنه أَحَد  

ه رصـــــــد ظـــــــاهر لـــــــنص فـــــــي كتـــــــاب الصـــــــداقة والصـــــــديق هـــــــو ا توظيـــــــف نَّ إو 
ـــــوعي الإنســـــاني القـــــويم ـــــدي  خارجـــــة عـــــن ال ـــــي كـــــان التوحي والأخـــــلا  الإســـــلامية الت

تجســــدت فــــي هــــذا وة والشــــماتة مــــة الاعتزاليــــة فيهــــا، فظــــاهرة العــــدامــــن المنظو جــــزء 
لــــيس لهــــم عهــــد ولــــيس لهــــم )ألفــــاه الــــنص بلحــــاهوذلــــك  ؛مباشــــرا   دا  يالــــنص تجســــ

ـــن، صـــم إذا  ـــرادي ـــاهوغيـــره مـــن  (ســـمعوا خي ـــدلوجميعهـــا  الألف علـــى بشـــاعة هـــذه  ت
ليقـــــدم  ؛حيـــــان التوحيـــــدي لاختيـــــار هـــــذا الـــــنص ، وعليـــــه ســـــعى أبـــــوالفئـــــة المذمومـــــة

عنــــد الــــبعض وقــــد  مــــن خلالــــه رســــالة اجتماعيــــة رافضــــة لهــــذه التطلعــــات والأفكــــار
 وقفــــا  م الظــــاهرة عامــــة ولا تمثــــل ؛ كــــون جماعيــــا   خــــذ الهجــــاء فــــي هــــذا الــــنص طابعــــا  أ

 حدث مع التوحيدي.

ســـــلم الحقيقـــــي الـــــذي يدفعـــــه المُ  الظـــــواهر هـــــو مـــــن هـــــذه الـــــرخص لهـــــذه إنَّ و  
ـــــ عطـــــاء  و  ســـــموا   عـــــالم أكثـــــر إلـــــىالتطلـــــع  إلـــــىه الروحيـــــة الرحبـــــة فـــــاقمو إيمانـــــه و  ا ممَّ

يـــة التـــي شـــرب منهـــا روافـــده الفكر  إلـــى، فـــان إيمانـــه هـــذا ســـرعان مـــا يعـــود عليـــه هـــو
 والتوحيـــــدي، الكـــــريم والحـــــديث النبـــــوي الشـــــريف والســـــنة المطهـــــرة ومـــــن بينهـــــا القـــــرآن

محملـــــة بملامـــــح  فنيـــــة صـــــورةوأفـــــاد مـــــن  المنـــــافقين، فـــــي اختيـــــاره هـــــذا تحـــــدث عـــــن
ــــــم المشــــــوب بالســــــخرية ــــــذات ،الأل ــــــى حركــــــات انفعاليــــــة داخــــــل ال ــــــدل عل ، (2)وهــــــذا ي

ــــــــة وارتــــــــبط  فضــــــــلا   عــــــــن ذلــــــــك ســــــــجل هــــــــذا الموقــــــــف ضــــــــمن المواقــــــــف الأخلاقي
الصـــــديق بمثالبـــــه الســــــيئة  هـــــو يوضـــــح الســـــلوك المــــــرذول ويصـــــف فيـــــهبـــــالمجتمع ف

ــــــي صــــــارت جــــــزء ــــــى  ا  الت ــــــؤثر عل ــــــي ت ــــــة العامــــــة الت مــــــن فســــــاد المنظومــــــة الأخلاقي
 .(3)الواقع الاجتماعي
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حـــــــدى الظـــــــواهر الســـــــيئة التـــــــي عـــــــانى منهـــــــا ونقـــــــد ظـــــــاهرة النفـــــــا  وهـــــــي إ 
وهــــو  الــــذي وظفــــه هـــــ(246المجتمــــع، ويتضــــح ذلــــك قــــول الشــــاعر دعبــــل الخزاعــــي)

 {الوافر}

يق دِ  ب وح وَفِي الْغَب وق  "عدو رَاحَ فِي ثَوْبٍ الصِ   شَرِيك  فِي الصَّ

 وَبَاطِن ه ابْن زَانِيَة عَتِيق لَه  وَجْهَانِ: ظَاهِر ه ابْن  عَم ِ 

ك ظَاهِر ا ويسوء سِرًّا رُّ  .(1)"كَذَاك تَك ون أَبْنَاء الطَّرِيق يَس 

الشــــــاعر عــــــا   يتضــــــح لــــــك أنَّ  لــــــىو الوهلــــــة الأ عنــــــد قــــــراءة الــــــنص ومــــــنو 
 الــــــذين لــــــم يكونــــــوا إلا صــــــورة باهتــــــة مــــــن خــــــلال بعــــــض الأصــــــدقاء مريــــــرة   تجربــــــة  

ذا الـــــنص هـــــو عمـــــق البحـــــث فـــــي ســـــبب اختيـــــار التوحيـــــدي لهـــــو  ،للإخـــــوة والمحبـــــة
ـــــدمها، إذ إ ـــــي ق ـــــة الت ـــــالتجرب ـــــه ولاســـــيذان الهجـــــاء الق ـــــ  ع الموجـــــود في ـــــف لف ما توظي

ـــة ـــن زاني ـــىواضـــحة لا إشـــارة ( مـــا هـــو إ)اب ـــىســـعي التوحيـــدي  إل إلـــى بـــث صـــورة  إل
ولجــــــوء التوحيــــــدي لهــــــذا  ،(ابــــــن زانيــــــة) أو يكــــــون الصــــــديق وفيــــــا   المجتمــــــع كيــــــف

 .الزنابأمهاتهم  اتهمتالعرب تقذع وتنفر من الأشخاص الذين  لأن الوصف؛

ــــه و   ــــث مــــن خلال ــــه ب ــــدي، إذ إنَّ ــــول الشــــاعر متماشــــيا  مــــع ذات التوحي كــــان ق
ومنهــــا عــــدم  ،التــــي تجســــدت فــــي هــــذا الــــنص لهــــذه المضــــامين هــــذه الأبيــــات رفضــــه

  اهتــــزاز قــــيم الإســــلام وعــــدم رســــوخها فــــي كونهــــا مــــن الصــــفات التــــي تحــــدث ؛لوفــــاءا
ل التوحيــــــــدي كســــــــر الرتابــــــــة و اعــــــــن ذلــــــــك حــــــــ فضــــــــلا   ،(2)نفـــــــوس بعــــــــض العــــــــرب 

ــــــي العصــــــر العباســــــي ومنهــــــا المجتمــــــع العباســــــي هــــــو مجتمــــــع  ، إذ إنَّ الموجــــــودة ف
يــــــــة والصــــــــراع بــــــــين الفئــــــــات المختلفــــــــة والتمييــــــــز الغالــــــــب علــــــــى تســــــــود فيــــــــه الطبق

المغلـــــــوب فـــــــي أكثــــــــر الأحيـــــــان حتــــــــى سياســـــــة الـــــــرفض الموجــــــــودة فـــــــي العــــــــادات 
بـــــين الحاضـــــرين فـــــي  قـــــل إفـــــرادا  ي الثقافـــــات الأخـــــرى التـــــي هـــــي تكـــــون أوالتقاليـــــد فـــــ
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ــــة العصــــر العباســــي  ــــي بداي ــــال كــــان المجتمــــع ف ــــة وعلــــى ســــبيل المث ــــاطق العربي المن
 (.1)لاف كما الخلاف بين العرب والفرسخيصنع ال

ـــــدؤلي) ـــــم يهجـــــره حينمـــــا نجـــــد69ونجـــــد أبـــــا الأســـــود ال  هــــــ( يخيـــــر الصـــــديق ث
 }المتقارب{قوله: أنَّ لا فائدة منه؛ وذلك في

نْت لَمْ إبِلِه  : اتَّخَذَنِي خَلِيلاأَتَانِي فَقَالَ  "أريت أ مَرَاء ك 

نْه  فَتِيلافَلَم أَسْتَفِد مِنْ  فخاللته ث م  صافيته  لَد 

 وَلَا ذَاكِرَ اللَِّّ إلاَّ قَلِيلا   فَأَلْفَيْته غَيْر م سْتَعْتَب

ا بتوديعه ت  حَِ يق   .(2)" وَأَتْبََ  ذَلِكَ هَجْر ا جَمِيلا   السِ 

يقــــدم الشــــاعر هــــذا الــــنص بصــــورة دراميــــة، إذ يــــروي كيفيــــة نشــــوء العلاقــــة و 
إلا  رفقتــــه بعلاقــــة طيبــــة صــــافية لــــه طالبــــا   بينــــه وبــــين صــــديقه الــــذي جــــاء مسترســــلا  

ـــه بعـــد حـــين لـــم يكـــن صـــديقا   ـــى أن الشـــاعر ســـعى  حقيقيـــا   أنَّ ـــدوم هـــذه العلاقـــة حت وت
ضــــــمين أبــــــي الأســــــود الــــــدؤلي لهجــــــر هــــــذا الصــــــديق هجــــــرا  جمــــــيلا ، وهنــــــا نلحــــــ  ت

ـــيلا  لى: لقولـــه تعـــا ـــرْه مْ هَجْـــر ا جَمِ ـــونَ وَاهْج  ول  ـــا يَق  ـــى مَ وَاصْـــبِرْ عَلَ
فضـــلا  عـــن ، (3)

ذلـــــك يوضـــــح الـــــنص رؤيـــــة الشـــــاعر بصـــــداقة خائبـــــة لـــــم يجـــــن  منهـــــا ســـــوى خيبـــــة 
الأمــــل، وتتضـــــح هــــذه الرؤيـــــة عــــن طريـــــق توظيفـــــه لعــــدد مـــــن المفــــردات مـــــن بينهـــــا 

 (.فلم أستفد من لدنه فتيلا، فألفيته غير مستعتب)

إنَّ الــــــنص فــــــي مجملــــــه يعبــــــر عــــــن تجربــــــة فاشــــــلة مــــــرَّ بهــــــا الشــــــاعر قــــــد و  
تــــــؤثر ســــــلبا عليــــــه مـــــــن خــــــلال مــــــا تصــــــنعه وغيرهـــــــا مــــــن التجــــــارب مــــــن ضـــــــياع 
المجتمـــــع وانفكاكـــــه وفقـــــدان للســـــيطرة علـــــى هـــــذه المنغصـــــات الحياتيـــــة، فضـــــلا  عـــــن 
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ـــــك  ـــــي توجـــــد  أذل ـــــة الت ـــــدة أحـــــوال البيئ ـــــر منهـــــا تكـــــون ولي ـــــي قســـــم كبي ن الأخـــــلا  ف
 {}الطويلونلمح صورة الصديق المنافق في قول سويد الصامت ،(1)فيها 

ا وَلَوْ تَرَى   مَقَالَتِه بِالْغَيْب سَاءَك مَا يَفْرِي  "ألا رَبِ  مَنْ تَدْع و صَدِيق 

ا هْد مَا كَانَ شَاهِد   وبالغيب صَاب م سْتَفِيض  مِنْ الثَّغْرِ  مَقَالَتِه كَالشَّ

ك بَادِيَة وَتَحْت  رُّ ب ر الظُّهْر أديمهيَس   نمية غِشٌّ تلوها د 

ث نِي الْعَيْنَان مَا الْقَلْب كَأَتَم   زْر ت حَدِ   وَلَا ج ن  بالبغضاء وَالنَّظَر الشَّ

 .(2")فَخَيْر  الْمَوَالِي مَنْ يَرِيش  وَلَا يَبْرِي  فَرِشْنِي بِخَيْر طَالَمَا قَدْ أَرَدْته

يحملـــــون  أنـــــواع الأصـــــدقاء الـــــذينمـــــن  قـــــدم الشـــــاعر فـــــي هـــــذا الـــــنص نوعـــــا  و 
خــــــر وهــــــذه الرســــــالة أمــــــام الصــــــديق شــــــيء وفــــــي غيابــــــه شــــــيء آ وجهــــــين فمقــــــامهم

ليقـــــدم مـــــن  ؛الاجتماعيـــــة الـــــواردة فـــــي هـــــذا الـــــنص اســـــتدعاها التوحيـــــدي فـــــي كتابـــــه
خلالهــــــا رؤيــــــة عــــــن حقيقــــــة بعــــــض الأصــــــدقاء وتتضــــــح هــــــذه الرؤيــــــة فــــــي ألفــــــاه 

ثــــري، وبالغيــــب صــــاب مســــتفيض مقالتــــه بالغيــــب ســــار كمــــا ياســــتعملها الشــــاعر)
 يمضـــــيو ، ( وغيرهـــــا مـــــن الألفـــــاهمـــــن الثغـــــر، نميـــــة غـــــش تلوهـــــا دبـــــر الظهـــــر

ـــــا رســـــائل ناتجـــــة عـــــن ظـــــواهر  ـــــدم لن ـــــه الصـــــداقة والصـــــديق وهـــــو يق ـــــدي بكتاب التوحي
ــــــ ،اجتماعيــــــة رفضــــــها انتمائــــــه الــــــديني ووعيــــــه الثقــــــافي  ن ينقــــــل تجربــــــة  ول أا حــــــاممَّ

وقـــــد يكـــــون هـــــذا  ،المجتمـــــع العباســـــيخـــــر حـــــول هـــــذه المســـــتجدات التـــــي طالـــــت لذ
 التوظيــــــــف المســــــــتمر لقضــــــــايا مجتمعيــــــــة فــــــــي كتابــــــــة الصــــــــداقة والصــــــــديق كــــــــون 

  (.3)الجدل والأبحاث العقلية  إلىالتوحيدي يتفلسف على طريقة المعتزلة ميلا 

عنــــــــــد التوحيــــــــــدي جــــــــــاء ليــــــــــتمم بــــــــــاقي  ن غــــــــــرض الهجــــــــــاءوالخلاصــــــــــة أ 
كونـــــه يقـــــدم رؤى اجتماعيـــــة  المبحـــــث؛ولناهـــــا فـــــي هـــــذا رية التـــــي تناغـــــراض الشـــــعالأ
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مجـــــــرى  اســـــــتقامةلنـــــــا تصـــــــحيحات تصـــــــب فـــــــي  تنـــــــتج الأدبخالصـــــــة مرتبطـــــــة بـــــــ
بكثيــــــــــر مــــــــــن  الإســــــــــلامي فــــــــــي تلــــــــــك الحقبــــــــــة التــــــــــي عرفــــــــــتالمجتمـــــــــع العربــــــــــي 

 نتيجة تداخل بعض الأمم والثقافات مع بعضها.  ؛الاختلافات

ـــــــة: ـــــــا: غـــــــرض الحكم ـــــــي يعـــــــد غـــــــرض الحكمـــــــة مـــــــن الأ رابع غـــــــراض الت
فـــــــــي العصـــــــــر  نَّ ، إذ إالعربـــــــــي وكـــــــــان حضـــــــــورها تـــــــــدريجيا   الأدبحضـــــــــرت فـــــــــي 

وكــــــذلك فــــــي العصــــــر العباســــــي  ،الجــــــاهلي لــــــم يكــــــن كمــــــا فــــــي العصــــــر الإســــــلامي
ـــــ ـــــرئيس ف ـــــدور ال ـــــه ال ـــــرد كـــــان ل ـــــوعي للف ـــــذهني وال ـــــاج هـــــذا فمـــــديات التطـــــور ال ي إنت

ـــــوع مـــــن الشـــــعر حتـــــى أ ـــــرن بمجموعـــــة أســـــماء مـــــن الشـــــالن عراء ن هـــــذا الغـــــرض اقت
ــــــي ظهــــــوره  ــــــىكــــــانوا هــــــم العامــــــل المــــــؤثر ف ــــــالســــــا إل ــــــة آن ــــــي  ذاكحة الأدبي ــــــل أب مث

 .هـ(354المتنبي)هـ(، و 231تمام)

غــــــرض الحكمــــــة فــــــي كتــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق للتوحيــــــدي  ولقــــــد وُظــــــف 
خدمــــــــــة لمضــــــــــمون الكتــــــــــاب، أي أنَّ الأبيــــــــــات الحكمــــــــــة جــــــــــاءت فــــــــــي الصــــــــــداقة 

 جزوء الكامل{}مي قول عبيد الله بن الرقياتوالصديق، كما ف

 حَتَّى تَبَيَّنَ مَا طِبَاعَه "لا ي عْجِبَنَّك صَاحِب

ود  بِهِ اتِ سَاعِه مَاذَا يَضَن  بِهِ عَلَيْك  وَمَا يَج 

 وَمَا يَضِيق بِه ذِرَاعِه أَوْ مَا الَّذِي يَقْوَى عَلَيْهِ 

 بِالْحَوَادِث مَا دفاعه وَإِذَا الزَّمَان رَمَى صِفَاتِك

نَاك   .(1") هَوَى أَخِيك وَمَا اتضاعه تَعْرِفْ مَا ارْتِفَا فَه 

ليبـــــين  ؛رد التوحيـــــدي فـــــي كتابـــــه الصـــــداقة والصـــــديق هـــــذا القـــــول الشـــــعري أو 
بــــــه حكمــــــة عــــــن طريــــــق التعامــــــل بــــــين الأصــــــدقاء وكيفيــــــة إتقــــــان معادلــــــة التعامــــــل 

ن التوحيــــدي حينمـــــا مضــــامين أخلاقيـــــة فــــي هــــذا التعامــــل أي أ بينهمــــا بغيــــة إرســــاء
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ـــــــنص أراد منـــــــه تقـــــــديم نصـــــــح وإرشـــــــاد وتوجيـــــــه وتنبيـــــــه للأصـــــــدقاء  اختـــــــار هـــــــذا ال
ول عــــــدم إصــــــدار ، إذ حــــــااث التشــــــابه بــــــين الطــــــرفينأحــــــدبكيفيــــــة التعامــــــل وكيفيــــــة 
علــــى  بــــدَّ  عــــن ذلــــك لا ، فضــــلا  لا بعــــد الوقــــوف علــــى طبائعــــهالحكــــم علــــى صــــاحبه إ

 يذومــــــا الــــــ ،عليــــــه ومــــــا يبخــــــل بــــــه عليــــــه ق كشــــــف مــــــا يجــــــود بــــــه صــــــديقهالصــــــدي
 قدمــــه بســــاعده لــــه ومــــا الــــذي يســــتطيع أن يجــــود بــــه إليــــه وهنــــا تعمــــديســــتطيع ان ي

التوحيـــــدي قـــــدم  ، حتـــــى أنالحكمـــــة دي فـــــي اختيـــــار هـــــذا البيـــــت الـــــذي ملـــــؤهالتوحيـــــ
صـــــداقة الحقيقيـــــة بعـــــد الوقـــــوف علـــــى اللاختيـــــار الصـــــديق وتحديـــــد صـــــفات  طريقـــــة  

الطبـــــائع والجـــــود والبخـــــل والمســـــاعدة وغيـــــره مـــــن الصـــــفات خاصـــــة مـــــا نتلمســـــه فـــــي 
 (.يقوى و يضيق، و يجود، و يضن، و  ،طبائعه) مثلبعض المفردات 

بـــــــــالفكر  التوظيـــــــــف الـــــــــذي قدمـــــــــه التوحيـــــــــدي جـــــــــاء نتيجـــــــــة لارتباطـــــــــه نَّ إ 
 وهــــذه ليســــت غريبــــة عــــناليونــــاني الــــذي عــــرف بواقعــــه الفلســــفي أكثــــر مــــن غيــــره، 

الفلاســــــفة  أديــــــبو  الأدبــــــاءيــــــاقوت الحمــــــوي وصــــــفه بانــــــه فيلســــــوف  التوحيــــــدي؛ لأن
وهـــــذا مـــــا تحقـــــق بـــــالتنوع الفكـــــري وعمـــــق الـــــوعي وقمـــــة الإبـــــداع وهـــــو يقـــــوم باختيـــــار 

  .(1)نصوصه في هذا الكتاب

ـــــــال فيـــــــه   ـــــــي صـــــــدد الحكمـــــــة موضـــــــوع الإرشـــــــاد والتواضـــــــع وق ـــــــد ورد ف ولق
 {البسي }من الشاعر

ة مِنِ ي آخـر الْأَبَد "ما ودني أَحَدٍ إلاَّ ب ذِلَتْ لَه    صَفْو الْمَوَدَّ

نْت الْم حِب  لَه شْد وَلَا قلاني ، وَإِنْ ك  حْمَن  بِالرُّ  إلاَّ دَعَوْتَ لَه  الر 

 وَلَا مَدَدْت إلَى غَيْرِ الْجَمِيلِ يَدَي وَلَا ائْت مِنَت عَلَى سِرِ  فبحت بِه

ا فَأَتْبِعْهَاوَلَا أَق ول    مَنْع ا وَلَو ذَهَبَت بالـمال وَالْوَلَد نَعَمْ يَوْم 
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 .(1")حَتَّى أَغِيب فِي الْأَكْفَان وَاللَّحْد وَلَا أَخْوَن خَلِيلِي فِي حَلِيلَتَه

في سبيل إرساء رؤى  أكدت سعيه استعمل الشاعر في هذا النص ألفاظا  
ات في المجتمع قد يكون بيابإطار اجتماعي تقدم له الكثير من الايج أخلاقية مؤطرة

إرساء روح مثالية ونفس  إلىخلى بعض الشيء منها ومن بينها سعي الشاعر 
بذلت، وصف المودة، ومنها ) الألفاهمعطاء وذلك عن طريق توظيفه عدد من 

شاعر من أجل التي بينت سعي ال الألفاهوغيره من ، (المحبة له، دعوت له الرحمن
ن استدعاء هذا النص في كتاب الصداقة والصديق عن ذلك أ فضلا  هذه الرؤية، 

وقد يكون السبب  هذه المثل العليا في مجتمعه، يؤكد حرص التوحيدي على إرساء
 ية والنبوية وغيره.القرآنهو روحه المرتبطة بالثقافة الدينية 

لة و احيان التوحيدي في كتابة الصداقة والصديق هو مح أبوما يقدمه إن و  
ثير في عصره من في حياة مجتمعة وما أُ  مظلما   جانبا  جادة لإيضاح واضاءة 

لته لتحقيق تصحيح و ال تصحيح بعضها على وفق رؤاه من بينها محو اموضوعات ح
، وكذلك نلح  أن (2)نتيجة بعض المضامين الدخيلة على مجتمعة ؛اجتماعي

ن طع ان يخرج عن اطاره الحضاري أو ألم يست هذا النص لختياره حيدي في االتو 
 . (3)من كل السار اجتماعي  يتحرر تماما   أويتنكر لضروريات الحياة الطبيعية 

(، لبعض سير العلاقة بين هـ246دعبل الخزاعي) ولربما كان اختيار
علاقات فهو الأصدقاء هو باب من أبواب الحكمة التي تصلح لإقامة هكذا 

 }الرمل{يقول

رته يْت لَه  فِي الحاشيةْ  "فإذا جَالَسْته صدَّ  وَتَنَح 

مْته رَت مَ  المستأنيـةْ  وَإِذَا سايرته قَدَّ  وَتَأَخَّ
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 سَلَس الْخَلْق سـليم الناحيةْ  وَإِذَا ياسرته صَادَفَتْه

 شـرس الرَّأْي أ بَيًّا داهيةْ  وَإِذَا عاشرته أَلْفِيَّتِه

حْبَتِهِ فَاحْمَ  َ عَلَى ص  حْمَن مِنْه  العافيةْ  دْ اللَّّ  .(1)" وَأَسْأَل الرَّ

تهــــــا الــــــوعي والحكمــــــة قــــــدم الشــــــاعر فــــــي هــــــذا الــــــنص رؤى تحمــــــل فــــــي طيا
متســـــع مـــــن حيـــــث تقـــــديم الصـــــديق فـــــي محافـــــل الجلـــــوس والمســـــايرة رؤى ذات أفـــــق 

ــــــره وهــــــذا إ ــــــرأي وغي ــــــن دل وال ــــــه ي ــــــل صــــــورة  فإن ــــــذي يمث ــــــى التواضــــــع ال مــــــن  دل عل
ثقافتــــــه مــــــن حيــــــان التوحيــــــدي فــــــي تصــــــدير  أبــــــوصــــــور الحكمــــــة التــــــي ســــــعى لهــــــا 

اســـــتعمال الشـــــاعر  ومـــــن ذلـــــك ،الصـــــداقة والصـــــديق خـــــلال هـــــذا الـــــنص فـــــي كتابـــــه
 الألفــــــاهوغيــــــره مــــــن  (تنحيــــــت، قدمتــــــه، عاشــــــرته صــــــدرته، ،جالســــــتهلمفــــــردات)

للوقــــــــوف علــــــــى حكمــــــــة الشــــــــاعر وتلمســــــــها فــــــــي كتــــــــاب الصــــــــداقة  كانــــــــت طريقــــــــا  
المضـــــامين التـــــي  اجتماعيـــــة أراد منهـــــا التوحيـــــدي إحيـــــاء بوصـــــفها رســـــالة   والصـــــديق

ــــــــك إ جســــــــدت جــــــــزءا   ــــــــة، فضــــــــلا  عــــــــن ذل ــــــــة والديني ــــــــرؤى الثقافي ن سلاســــــــة مــــــــن ال
الموســــــــيقى والقصــــــــدية المباشــــــــرة مكنــــــــت المتلقــــــــي مــــــــن الوقــــــــوف علــــــــى مضــــــــامين 

ـــذل أا ـــر ب ـــنص بســـهولة مـــن غي ـــيل مـــن الأســـباب  وهـــذا قـــد يكـــون ســـببا   ،ي جهـــد ذهن
الكتــــــاب يــــــروم تقــــــديم رســــــائل ونصــــــح  إلــــــى اختيــــــار هــــــذا الــــــنص؛ كــــــون أدت التــــــي 

 وإرشاد وتوجيه اجتماعي بطر  أدبية.

ــــرغم مــــن شــــعوره فــــي الغــــبن أ إنَّ   ــــى ال ــــدي وعل ــــان التوحي ــــارة  بــــا حي وضــــيق  ت
نـــــه كـــــان يأمـــــل بجانـــــب اجتمـــــاعي واعـــــي ورؤى منســـــجمة العـــــيش تـــــارة أخـــــرى إلا أ

ـــــالمجتمع  ـــــىتأخـــــذ ب ـــــ رفعـــــة الفكـــــر إل ـــــره ةوالمعرف ـــــهوهـــــذا الشـــــيء مـــــرتبط بتفكي  ؛ كون
ـــــة الإســـــلامية ـــــة العربي ـــــة والثقاف ـــــاد مـــــن الفلســـــفة اليوناني ـــــاره مـــــن هـــــذا أف ـــــاء اختي ، وبن

 . (2)النسيج
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ت فــــــــي رؤاهــــــــا ن الحكمــــــــة عنــــــــد التوحيــــــــدي أخــــــــذخلاصــــــــة القــــــــول إلــــــــى أ 
بهــــــدف حكــــــيم  بعــــــاد الاجتماعيــــــة وحتــــــى وصــــــف الصــــــداقةالإرشــــــاد والتواضــــــع والأ

وهــــــو  أحــــــدومــــــن هنــــــا جــــــاءت مضــــــامين الحكمــــــة متنوعــــــة لكــــــن هــــــدفها و  وســــــامي،
ــــة التــــي تقــــدم  واضــــحا  عــــن المجتمــــع العربــــي  نموذجــــا  إإرســــاء المضــــامين الاجتماعي

 .الأفق الواسع المعطاء ذي

 

ــــــذار: خامســــــا   ــــــب والاعت ــــــل الشــــــكوى ظــــــاهرة ســــــجلت : الشــــــكوى والعت تمث
اةداب الســـــابقة لـــــم يكـــــن ن حضـــــورها فـــــي ي إلا أالعباســـــ الأدبفـــــي  حضـــــورا لافتـــــا  

شـــــعراء عرفـــــوا كـــــأبي العـــــلاء  ولقـــــد كـــــان لهـــــذا التوجـــــه ،كمـــــا هـــــو فـــــي هـــــذا العصـــــر
ـــــذي، (هــــــ44٩المعـــــري) ـــــاب ال ـــــ فضـــــلا  عـــــن العت ـــــة  مثَّ فـــــي محافـــــل  حاضـــــرة   ل إيقون

الاعتـــــذار  وكـــــذلكالخـــــلان، و وتنـــــوع بـــــين الأصـــــدقاء  الأدب العربـــــي بعصـــــوره كافـــــه،
ــــــه  ــــــذي شــــــهد ل ــــــات خ الأدبال ــــــي مؤلف ــــــه ةاصــــــالعرب ــــــد  ب ــــــذارات عن ــــــي الاعت كمــــــا ف
 غـــــــراضم(، ومـــــــن هنـــــــا ســـــــنخوض تجربـــــــة تلمـــــــس هـــــــذه الأ604)النابغـــــــة الـــــــذبياني

 في كتابه الصداقة والصديق وهي كما يلي: الثلاثة عند أبي حيان التوحيدي

  علــــى الــــرغم مــــن تعــــدد أغــــراض الشــــكوى إلا أنهــــا جــــاءت : الشــــكوى
خـــــوان والأصـــــدقاء تماشـــــيا  مـــــع الهـــــدف نـــــد أبـــــي حيـــــان التوحيـــــدي شـــــكوى مـــــن الإع

 هـ(}البسي {244ابن السكيت)الذي ألَّف منه كتابه من ذلك ما قاله 

 عــند الْم لِمَّات إلاَّ عـند هِجْرَان "إني لأصبر مِنْ عَوْدِ بِه جَلْب

 ضَاقَتْ عَلَيَّ برحب الْأَرْض أوطاني إذَا رَأَيْت ازورارا  مِنْ أَخِي ثِقَةٍ 

ل  أرمضنيوَمَا  ود ذَوَات الدَّ د   لَكِنَّمَا الْهَجْر عِنْدِي هَجَر إخْوَانِي ص 

 .(1)"فَالْعَيْن غضبى وَقَلْبِي غَيْر غَضْبَان فَإِنْ صَدَقْت بِوَجْهِي كَي أ جَازِيِه
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ــــة المعــــاني ليشــــكومحمــــل بصــــد  العاطفــــة ورقــــة  الــــنص فــــي  الألفــــاه وعذوب
، حتــــــى أن الــــــذين باعــــــدتهم مشــــــكلات الحيــــــاة وهجــــــرهم خــــــوانضــــــوئه ألــــــم فــــــرا  الإ

 ينـــــه غاضـــــبة متألمـــــة لمـــــا فعلـــــوه معـــــه، إلا أنن كانـــــت عالشـــــاعر ينتظـــــر لقيـــــاهم وإ
مــــــن الغضــــــب، والشــــــاعر فــــــي هــــــذا الــــــنص يبــــــوح بوحــــــا تامــــــا  قلبــــــه مشــــــتا  وخــــــال  

فــــــي ضــــــوء ليكــــــون هــــــذا البــــــوح دافعــــــا عنــــــد التوحيــــــدي  ؛وإفراغــــــا لخلجــــــات صــــــدره
ــــف ــــنص توظي ــــة فــــي تصــــحيح  ا  معبــــر  حقيقيــــا   ن يكــــون نصــــا  ، بــــأال عــــن تجربــــة فاعل

وترصـــــن مـــــا تقـــــدم ية والـــــروابط الأســـــرية، الإنســـــانالخلافـــــات التـــــي تهـــــدم العلاقـــــات 
للمتلقــــــي رؤى مباشــــــرة وواضــــــحة لا  تــــــوفرقصــــــدية فــــــي ضــــــوء ســــــبك عــــــال  منتجــــــا  

 كد ذهني للوقوف عليها وتلمس معانيها. إلىتحتاج 

شـــــــــكل عـــــــــام واختياراتـــــــــه ن إمكانيـــــــــة التوحيـــــــــدي فـــــــــي تقـــــــــديم نصوصـــــــــه بإ 
ـــــة الصـــــداقة والصـــــديق تؤكـــــد فكـــــرة  ـــــي كتاب اهتمامـــــه باللغـــــة كـــــون  اللغـــــة الشـــــعرية ف

مـــــــر يصـــــــرح بـــــــه التوحيـــــــدي نفســـــــه وينقلـــــــه عـــــــن غيـــــــره مـــــــن فهـــــــام وهـــــــذا أهـــــــي الإ
 (.1)معاصريه 

كـــــان لإثـــــارة مســـــألة العلاقـــــات ن اختيـــــاره لغـــــرض الشـــــكوى خلاصـــــة القـــــول إ 
 ةيــــــأن لا تهــــــدم عــــــن طريــــــق أ بــــــدَّ  لا إذ، ة المبنيــــــة علــــــى أســــــس صــــــحيحةخوانيــــــالإ

ـــــــة ـــــــق هـــــــذا و ان التوحيـــــــدي حـــــــ؛ لأمشـــــــكلة مـــــــن المشـــــــكلات الاجتماعي ل عـــــــن طري
 .إصلاح اجتماعي وتصحيح لمسار ي تحقيقالأدبالنص 

 ــــب ــــيهم وهــــذا مــــا : العت ارتبطــــت الشــــكوى مــــن الخــــلان مــــع العتــــب عل
ـــــه ـــــك مـــــا قال ـــــة بينهمـــــا مـــــن ذل ـــــه للصـــــلة الوثيق ـــــي كتاب ـــــدي ف ـــــن  أورده التوحي ســـــعيد ب

 }الوافر{حميد

 فقفه بَيْن وَصَل وَاجْتِنَاب "إذا كَث رَت ذَن وبٍ مِنْ خَلِيل  

كْم لُّ مَاضِي الْعَزْم أَب وَانْظ رْه فلأيام ح   بِذَلِكَ ك 
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 جَلِيَّة  م شْكِل  بَعْد ارْتِيَاب وَعَاتَبَه فَكَم أَبْدَى عَتَّاب

عْرَاضِ عَنْه    ا أخفقت مِنْ نَفِْ  الْعِتَابإذَ  ورج النَّفِْ  فِي الإِْ

يَاب وَرَاجِعْه بِعَفْوِك حِين ي ثَنِ ي ج و  أَو الإِْ  عَنَان ا لِلرُّ

 إذَا قَدَرَتْ يَدَاك عَلَى الْعِتَاب فَإِنَّ الْعَفْوَ عَنْ ذِي الْحَزْم أَوْلَى

 .(1)" وَتَعْدَم ذَنْبَ مَنْ تَحْتِ التُّرَابِ  فَإِنَّك وَاجِد  لِلْحَي  ذَنْب ا

ــــنص الــــذي  إنَّ  ــــدَّ أو ال عــــن العتــــاب الــــذي يمثــــل  وافيــــة   م صــــورة  رده الشــــاعر ق
ــــب الرقــــي أ  ــــى مرات ــــوب صــــاحبه  نجــــد الشــــاعرإذ ي، الإنســــانعل ــــان ذن يبــــدأ نصــــه ببي

ــــه يطلــــب عــــدم التســــرع فــــي إ ــــتقض هــــذه العلاقــــة وســــعى لأ ذاتخــــحتــــى أن ــــرار ل  نْ الق
وصـــــف مـــــن يعفـــــو بـــــذي نـــــه دون الإكثـــــار منـــــه حتـــــى أمـــــن يبـــــدي العتـــــاب ولكـــــن ْ 

ه أن نــــه أراد فــــي ختامــــيشــــوب الــــنص أن مــــا و منــــه شــــيء محمــــود إلا أالحــــزم والعفــــ
وهنــــــا أحــــــدث الشــــــاعر مفارقــــــة لكســــــر  ،مــــــن عوتــــــب هــــــو شــــــخص توفــــــاه اللهيبــــــين 

ــــا   نَّ التوقــــع أي أ ــــا   المتلقــــي يجــــد مــــن هــــو معاتب ــــنص يجــــده  نَّ إلا أ حي ــــه ال عنــــد إكمال
وعــــة ممــــا يجــــري علــــى الشــــاعر فهــــو مــــن المتــــوفين، وفــــي الــــنص حــــرارة وشــــو  ول

 والفرا .بين الوصل  يبقى محتارا  

مـــــــا يقدمـــــــه التوحيـــــــدي مـــــــن اختيـــــــار هـــــــذا الـــــــنص هـــــــو دعـــــــوة مباشـــــــرة  نَّ إ 
ي وعـــــــدم إهمـــــــال الفضـــــــائل الســـــــابقة الإنســـــــانوصـــــــريحة للارتقـــــــاء بـــــــالفكر والـــــــوعي 

 . (2)للأصدقاء والتروي والعقل والتخلي عن الاستكبار

ـــــــول إ ـــــــة  نَّ خلاصـــــــة الق ـــــــل رؤي ـــــــاب الصـــــــداقة والصـــــــديق مث ـــــــي كت ـــــــب ف العت
 .الجفاء وتركلته تقريب المسافات و ااجتماعية عن طريق مح
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 .90ينظر: فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان التوحيدي:  (2) 



 

52 

 بعيــــــدا  عــــــن الشــــــكوى والعتــــــب فهــــــم  الاعتــــــذار : ولــــــم يكــــــنلاعتــــــذارا
يصــــبون فــــي إنــــاء وأحــــد، ولــــذا جعــــل التوحيــــدي الصــــلة بيــــنهم قويــــة ومــــن الاعتــــذار 

  }السري {الحسن بن وهبما قاله 

 لاسيما عَنْ غَيْرِ ذِي نَاصِر أَحْسَن الْعَفْوَ مِنْ الْقَادِرِ "ما 

كَ مِنْ غَافِر   إنْ كَانَ لِي ذَنْب  وَلَا ذَنْبَ لِي  فمـا لَه  غَيْر 

ل بــالآخر أَع وذ بالود الَّذِي بَيْنَنَا  .(1")أَنْ ي فْسِدَ الْأَوَّ

ـــــــــي ـــــــــى إن ســـــــــعي أب ـــــــــدي إل ـــــــــل قـــــــــيم  حيـــــــــان التوحي ـــــــــار نصـــــــــوص تمث اختي
تؤكـــــد مـــــديات انخـــــراط الثقافـــــات  ،إنســـــانية عاليـــــة الـــــوعي وعميقـــــة الفكـــــرو اجتماعيـــــة 

 ا  خاصـــــ ا  ونموذجـــــ ا  لتولـــــد وعيـــــ ؛العربيـــــة والإســـــلامية واليونانيـــــة فـــــي ذهـــــن التوحيـــــدي
عــــن  فضــــلا   ،ات فــــي هــــذا الغــــرضبيــــوهــــذا مــــا نتلمســــه فــــي اختياراتــــه للأ ،للتفكيــــر

ـــه) ذلـــك وظـــف اســـم الفاعـــل فـــي ـــادر، وناصـــر، وغـــافرقول ـــة  ؛(الق ليمـــنح الـــنص دلال
ــــــه لاســــــتمرار هــــــذا  واضــــــحا   ومعنــــــا   الاســــــتمرار لتكــــــون مثــــــالا   عــــــن الســــــعي مــــــن قبل

 النهج والخصال.

ـــــــا تقـــــــدم يتبـــــــين لنـــــــا أنَّ الأ  حيـــــــان  أبـــــــوغـــــــراض الشـــــــعرية التـــــــي وظفهـــــــا ممَّ
هـــــدفها ن كـــــا اجتماعيـــــة خالصـــــة بطريقـــــة أدبيـــــة نـــــت رســـــالة  التوحيـــــدي فـــــي كتابـــــه كا
ــــى -المجتمــــع-جــــذب نظــــر المتلقــــي  ــــي تأخــــذ بمشــــكلات  إل ــــة الت ــــوعي والثقاف هــــذا ال

ـــــــىمجتمعـــــــة  ـــــــك أالصـــــــواب، التصـــــــحيح و  إل ن سلاســـــــة النصـــــــوص فضـــــــلا  عـــــــن ذل
عكس علــــى تلمــــس هــــا ممــــا يــــنمــــن فهم وتنــــاغم موســــيقاها مــــع المتلقــــي جعلتــــه قريبــــا  

ــــك هــــو ت ــــي هــــذه النصــــوص، وقــــد يكــــون الســــبب مــــن ذل  قريــــبالقصــــدية المباشــــرة ف
ــــــي أراد إيصــــــالها ال ــــــهرســــــالة الت ــــــى المجتمــــــع، وعلي ــــــدي إل ــــــان التوحي ــــــو حي يكــــــون  أب

ـــــــرد  ـــــــد تف ـــــــدي ق ـــــــة أالتوحي ـــــــة أدبي ـــــــرؤى صـــــــلح بمـــــــنهج توعـــــــوي بطريق ـــــــر مـــــــن ال كثي
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ـــــة وهـــــذا بخـــــلاف مـــــا تـــــذكرة بعـــــض المصـــــادر مـــــن توجهـــــات  حيـــــان  أبـــــيالمجتمعي
 التوحيدي كترك العيش وترك المجتمع والتخلي عنه وغيره. 
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 الثاني المبحث
 الشعرية لغةال

 :مدخل

مـــــــا أحاطـــــــه  أوتمثـــــــل اللغـــــــة البـــــــديل المقـــــــنن لتجربـــــــة الشـــــــاعر الشخصـــــــية  
هما أحـــــــدا  وجـــــــود عمليتـــــــين متقـــــــابلتين -اللغويـــــــة – وتفتـــــــرض هـــــــذه العمليـــــــة ،بهـــــــا

ــــز)  (الرمــــوز)الكلمــــات والثانيــــة هــــي فــــك  إلــــىشــــياء وهــــو مــــا يســــير مــــن الأ (الترمي
ــــــــ ةولــــــــاوهــــــــي مح ،شــــــــياءالأ إلــــــــىويســــــــير مــــــــن الكلمــــــــات  ا وراء هــــــــذه للكشــــــــف عمَّ

وعـــــاء لا إهـــــي  فاللغـــــة مـــــا، بـــــه ة  الخاصـــــ وفصـــــل المحتـــــوى عـــــن العبـــــارة ،الكلمـــــات
اللغـــــــة هـــــــي و  ر الشـــــــعرو اومـــــــا يجـــــــ، (1)الفكـــــــري وغايتـــــــه ةوســـــــيل ي هـــــــيأ ،للفكـــــــر

ــــــة الشــــــعرية) ــــــق  (الوظيف ــــــي ظهــــــرت عــــــن طري ــــــان جاكوبســــــ)الت ــــــذي  (ن وروم ال
 ويعـــــرف حاليـــــا   علـــــى دراســـــة الأســـــلوبتطبيقـــــه  ولا  امحـــــ انطلـــــق مـــــن الفكـــــر اللســـــاني

ــــــــ ــــــــ(، أالأســــــــلوبية)ـب ــــــــي عــــــــن بقي ــــــــز الكــــــــلام الفن  ،(2)مســــــــتويات الخطــــــــاب ةي تمي
وبهــــذا  ؛فالعنصــــر الجمــــالي هــــو مــــا يحقــــق القيمــــة العاليــــة للشــــعر عــــن طريــــق اللغــــة

طبيعـــــــة التوظيـــــــف  يهـــــــو اللغـــــــة المعياريـــــــة و  يةالشـــــــعر  بـــــــين اللغـــــــةيكـــــــون التميـــــــز 
ورســـــائل إنســـــانية  ة،وفنيـــــ الشـــــعري داخـــــل هـــــذه اللغـــــة ومـــــا يحتويـــــه مـــــن قـــــيم أدبيـــــة

، ومـــــا (3)ز مـــــن خلالهـــــا المعياريـــــة الثابتـــــة للغــــة بقواعـــــدها وأنظمتهـــــا الصـــــارمةو اتتجــــ
 الفـــــرد للغـــــة فـــــي ظروفهـــــا العامـــــة المشـــــتركة اســـــتعمالبـــــين  فـــــر   منـــــه نـــــتلمس تقـــــدم
جـــــد يفحـــــين  ،للغـــــة النــــاثر أواســـــتعمال الشـــــاعر بـــــين و  ،حــــدافـــــراد المجتمـــــع الو أبــــين 

اء المجتمـــــع يوجــــــد عضـــــأ جميـــــع  المـــــتكلم نفســـــه فـــــي الظـــــروف التـــــي تجتمــــــع عليـــــه
 شـــــاعرمـــــا بالنســـــبة للأ ة،ن يقـــــيس عليـــــه تعبيراتـــــه الفرديـــــأمـــــر أمعيـــــار يمكـــــن لكـــــل 
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ز الشــــــاعر و اتجــــــ أي يــــــا ،اختيار  ه يســــــتعمل اللغــــــة اســــــتعمالا  نَّــــــإ إذ، مر مختلــــــفالأفــــــ
تحــــــاكي الواقــــــع مــــــن خــــــلال التــــــي يــــــة الأدبلغــــــة ال إلــــــى ()المحكيــــــةالعاديــــــةاللغــــــة 

 مـــــــزيتينعلـــــــى  ةقائمـــــــ عـــــــن ذلـــــــك تكـــــــون اللغـــــــة الشـــــــعرية فضـــــــلا  ، (1)موضـــــــوعاتها
وهــــــذا ، (2)لهمــــــا الخصــــــائص الفنيــــــة. وثانيهمــــــا الخصــــــائص التركيبيــــــة أو   أساســــــيتين
هــــــو فالشــــــاعر  بنيتهــــــا،أو  ســــــاليب العربيــــــةألغــــــة خاصــــــة تتصــــــل ب ن للشــــــعرأيعنــــــي 

صــــــوب والأ صــــــانع بلغتــــــه يجــــــري فيهــــــا كمــــــا بــــــدا لــــــه، ويجــــــدها الأفضــــــل والأجمــــــل
علــــــى وفــــــق مــــــا تقــــــدم ينقســــــم هــــــذا المبحــــــث علــــــى قســــــمين رئيســــــيين ، (3)والأحســــــن

  وهما على النحو اةتي.

مـــــن وســـــائل الفهـــــم والتبـــــادل  ةوســـــيل تمثـــــل اللغـــــة: : المســـــتوى اللغـــــوي لا  أو 
 حيــــا   ا  حــــد كبيــــر كيانــــ وتشــــكل إلــــى المجتمــــع،فــــراد أالفكــــري والعــــاطفي والمــــادي بــــين 

بـــــــالقيم المعنويـــــــة المســـــــتمدة مـــــــن أصـــــــولها  مشـــــــحونة   موضـــــــوعة   تمثـــــــل إذ ،خاصـــــــا  
ـــــة ـــــدي وبالارتباطـــــات العاطفي ونتيجـــــة لهـــــذه الملابســـــات  ،والحســـــية باســـــتعمالها التقلي

ـــــة الأ ـــــت الوســـــائل الفني ـــــدثارجميعهـــــا اختلف هـــــي كمـــــا  إذ ،خـــــرى؛ كونهـــــا ســـــريعة الان
ـــــول  ـــــإ)يق ـــــت وتضـــــمحل (وتلي ـــــةو وتمـــــوت  تفل ـــــد الدق ـــــت أيع لا تســـــتط ، أيتفق ن تثب

ـــــل تســـــتطيع فـــــي مكانهـــــ ـــــت أا ب ـــــع الأن تثب ـــــى الاطـــــلا ، والشـــــعر هـــــو النب ســـــاس عل
 .(4)لصيانة اللغة وتجديدها والحفاه على مضامينها

اث التـــــــي تتوافـــــــق ومـــــــا يصـــــــدره مـــــــن رؤى عـــــــن حـــــــدالأفالشـــــــاعر يرصـــــــد  
رة فــــي بيئتــــه تبالمــــادة اللغويــــة المتــــوا ليقــــوم مــــن خــــلال اللغــــة بــــالتحكم  ؛طريــــق شــــعره
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، ولـــــتلمس هـــــذه (1)هـــــا شــــيء جيـــــد نَّ أويغــــذيها وتصـــــدر عنـــــه وك ،بعصــــره فيزيـــــد فيهـــــا
 :الأفكار سنوضحها على النحو اةتي

 ــــــة المبســــــطة  حيــــــان الشــــــاعر ألفاظــــــا  عمل فــــــي بعــــــض الأ: يســــــتاللغ
 ةوكــــــذلك طريقــــــ عاطفتــــــه،الكشــــــف مــــــن خلالهــــــا عــــــن حقيقــــــة  يــــــتم واضــــــحة   منتقــــــاة  

ـــــــأللمتلقـــــــي بالبـــــــوح الـــــــذي يقدمـــــــه  ا ، أي لا يحمـــــــل الـــــــنص تعقيـــــــدا  أو تامـــــــ ه بوحـــــــا  نَّ
ــــــــات، ــــــــق هــــــــذا الأداء غموضــــــــا  أو توشــــــــحه بالتقني ــــــــ وعــــــــن طري  أوالواقعــــــــة  تتحول

 قيمــــــة تعبيريــــــة بســــــيطة لا يغلغلهــــــا غموضــــــا   إلــــــىلقيمــــــة الانفعاليــــــة ا  مــــــن الحادثــــــة
ـــــلا ـــــر المتخيلـــــة  ف ـــــده ولا مجـــــاز ممـــــوه ينف ـــــف عن ـــــدر اســـــتعماله يتوق ـــــ  مـــــوروث ين لف

 الـــــواقعي لتحويـــــل انفعـــــالات الحـــــدث وبهـــــذا يكـــــون الشـــــاعر أداة  ، (2)فيســـــتفزها لتـــــدبر 
ه نَّـــــألا إ ،يحقـــــق لـــــذة نفســـــية عنـــــد الشـــــاعرل ؛تعبيريـــــةال ةقيمـــــال يدبـــــي ذأنـــــص  إلـــــى

 لدى المتلقي. يجعل النص مكشوفا  
ـــــاب الصـــــداقة والصـــــديق واشـــــتمل  ـــــوع مـــــن اللغـــــة، إذ كت ـــــى هـــــذا الن ـــــال عل  ق
 :}البسي {الشاعر

مَّاري  الليلِ  م في سَوادِ أنت  وَ    كى حَزَني م شتَ  تمْ وري وأنَ ر  أنتم س  "  س 
 ي ارِ ذكَ تِ ي وَ رارِ ين أسْ نوازل  بَ      م ك  لَ نازِ بَع دت عنَّا مَ  م وإنْ أنت  

م    سكتُّ فأنتم عَقْد  إضماري  وإن    فإن تكلمت  لم أَلْفِظْ بغيرك 
ك م ممَّ   .(3)"اري كم جَ رَ جْ هَ  نْ بي لكم مِ وح       يكم ا أحاذر ه فِ الله جار 

ــــــق        ــــــي، إلــــــىالشــــــاعر بتصــــــدير مــــــا فــــــي صــــــدره مــــــن خلجــــــات انطل  إذ المتلق
ـــى يســـعى مـــن خـــلال هـــذا الـــنص  ـــم نتيجـــة الحنـــينأفـــرا  مـــا بجعبتـــه مـــن إإل ولهـــذا  ؛ل

اعر الضـــــمير كـــــرر الشـــــ ،نتيجـــــة البُعـــــد نلحـــــ  فـــــي الـــــنص مضـــــامين مـــــن الشـــــكوى 
ن الشــــــاعر هنــــــا لأ ؛وهــــــذا التكــــــرار غرضــــــه اســــــتمالة القلــــــب ،لأربــــــع مــــــرات (نــــــتمأ)
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خـــــر الـــــذي يحتاجـــــه ويريـــــد وصـــــاله عـــــن طريـــــق اة إلـــــىيقـــــدم كـــــل مـــــا فـــــي مخيلتـــــه 
وكـــــل  ،والحـــــزن والليـــــل والـــــذكرى  ةعر جعلهـــــم الفرحـــــن الشـــــاأحتـــــى  ،هـــــذه الشـــــكوى 

ــــأي أا يخصــــه مــــ ــــألم  ،مــــن منظومــــة اةخــــر ه كــــان جــــزءا  نَّ  بســــببوبهــــذا الشــــاعر يت
حيــــان التوحيــــدي  أبيخــــذت بــــأاةخر، وكــــذلك فــــي الــــنص تجربــــة بــــ الــــذي ألــــمَّ عــــد البُ 

  عليه. موقف مرَّ  أو شخصية ةفي حادثلاختيار هذا النص الذي مثله 

ـــــ ؛لهـــــا الشـــــاعر أالتـــــي لجـــــ اللغـــــة ةفســـــهول  للتخاطـــــب  داة  أاللغـــــة جعـــــل  ةبغي
عــــادة الســــبيل إ ول افكــــار ومشــــاعر تحــــأمــــن قناعــــه بمــــا يجــــوب عقلــــه إاةخــــر و مــــع 
ــــك هــــدف الشــــاعر ماضــــيه،  إلــــى ــــى ذل تأكيــــد ذاتــــه عــــن طريــــق هــــذا  إلــــىفضــــلا  عل

ـــــه مـــــع اة نهائيـــــا   ليكـــــون مطافـــــا   ؛البـــــوح التـــــام وء هـــــذه اللغـــــة ليبـــــين فـــــي ضـــــ ؛خـــــرل
ــــك  فضــــلا   ،(1)خــــر ومــــديات حضــــوره فــــي ذهــــن الشــــاعرلذ القيمــــة الحقيقيــــة عــــن ذل

تحمــــــل فــــــي طياتهــــــا  ةبنيــــــ اللغويــــــة التــــــي جــــــاءت فــــــي هــــــذا الــــــنص هــــــي ةالبنيــــــ نَّ أ
ولكــــن جــــاءت بلغــــة  ،التنظــــيم النســــقي للــــنصو يــــة مــــن ناحيــــة الموســــيقى الأدب الرؤيــــة
التــــي  الــــنص لغــــة فــــي ةبعــــاد تعقيديــــأوجــــود يمكــــن تلمســــها مــــن دون  ة،ســــهل سلســــة

 .(2)لى التي نألف الشعر عن طريقهاو الأ هي المنظومة

ــــه الصــــداقة والصــــديق هــــو قــــول الشــــاعر مــــروان  وكــــذلك ممــــا جــــاء فــــي كتاب
 :}الطويل{الظفيري 

 رق  ي فَ ـــــــ ــِن أخيَ بَ ي وَ نِ يْ رى بَ تَ  لت  ق  وَ  هالَ ضْ ك فَ در  تَ صوى لِ الق   لكَ  كت  رَ تَ "

 ق  الحَ  كَ ـــــــــــــلَ  مَ تَ ي فَ قِ حَ  نْ يت عَ انَ وَ تَ  مانَّ لإ ول و ك  ها نَ نْ بي عَ  ك  ي مْ لَ وَ 

 .(3)"السبق   كَ لَ  ونَ ك  يَ  ى أنْ و  ت أهْ نْ إذا ك   ليا  صَ م   ونَ ن أك  أن ي مِ لِ  دَّ لا ب  وَ 
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ـــــأيلحـــــ  المتتبـــــع للـــــنص  نَّ إ  تزويـــــق أوه خـــــال مـــــن أي تعقيـــــد فـــــي المعنـــــى نَّ
تفصـــــــــيلات  ىجـــــــــل الوقـــــــــوف علـــــــــأالمتلقـــــــــي لا يعـــــــــاني مـــــــــن  نَّ أي أ ،فـــــــــي اللفـــــــــ 

ـــــ ـــــرة داخل ـــــة  ؛الشـــــاعر اســـــتعمل هـــــذا الأســـــلوب نَّ أي أ ،هالصـــــغيرة والكبي يصـــــال إبغي
وهـــــذا يـــــدخل  ،ليـــــهإيحـــــاء للمتلقـــــي مـــــن دون الإ واضـــــحة لـــــةرســـــالة مباشـــــرة ذات دلا

عــــــن  ة  وافيــــــ ن يقــــــدم رســــــالة  أراد منهــــــا التوحيــــــدي أة التــــــي ضــــــمن القصــــــدية المباشــــــر 
 .التضحية

ـــــــرغم  ازت نمـــــــيـــــــة التـــــــي اف بنزعتـــــــه الأدبر  عُـــــــ يالتوحيـــــــد نَّ أ مـــــــن وعلـــــــى ال
الألــــــوان المقــــــدرة اللغويــــــة واســــــتعمال  إظهــــــارقرانــــــه فــــــي أعلــــــى بــــــه بملامــــــح فاقــــــت 

ــــ ،البديعيــــة  لاإ ،الــــذي عــــرف بتميــــزه عــــن غيــــره أســــلوبها جعلــــه يتفــــرد بنصوصــــه و ممَّ
ـــــ ـــــارأنَّ ـــــه ســـــهلا   نصـــــا   ه اخت ـــــي كتاب ـــــديم رســـــالة ؛ف ـــــة تق ـــــى بغي ـــــي ذات قيمـــــة  إل المتلق

 .(1)يثاروالإالتضحية  مثلنسانية إزرع مضامين  إلىتهدف  ةاعياجتم

 لا يفـــــــــي  إذ ،الأســـــــــلوب ةتمـــــــــد علـــــــــى ســـــــــهولفمعيـــــــــار اختيـــــــــار الـــــــــنص اع 
فـــــي عصـــــرهم  ... فقـــــط كانـــــت الألفـــــاهبمتطلبـــــات العمـــــق الفكـــــري والعنـــــف الـــــدرامي

  .(2)في تكثيفها للمعنى العاطفي والفكري  ةمركز  مشحونة

ـــــــــى خلاصـــــــــة القـــــــــول  حيـــــــــان  أبـــــــــوالتـــــــــي وظفهـــــــــا  اللغـــــــــة المبســـــــــطة أنَّ  إل
ــــــي اختارهــــــا فــــــي كتابــــــه ال صــــــداقة والصــــــديق التوحيــــــدي مــــــن خــــــلال النصــــــوص الت

قـــــد ول ة،اجتماعيــــ رســـــالةنســــانية ذات إتقــــديم مفـــــاهيم  اراد فــــي ضـــــوئهأغايـــــة لكانــــت 
علــــى  ،فــــي مجتمعــــه تخلــــى الــــبعض عنهــــا ولاســــيما التضــــحية التــــي صــــارت ضــــئيلة

لمجتمعـــــه عـــــن طريـــــق إحيـــــاء هـــــذا  رســـــالة   التوحيـــــدي لتقـــــديمالـــــنص أفـــــاد وفـــــق هـــــذا 
ومـــــا يؤكـــــد  ،مظـــــاهر دخيلـــــة علـــــى هـــــذا المجتمـــــع هرصـــــدبســـــبب الإنســـــاني الباعـــــث 
هــــــي خلوهــــــا مــــــن  فــــــي كتابــــــه يالنصــــــوص التــــــي وظفهــــــا التوحيــــــد ســــــهولةبســــــاطة 
الاختيــــار عــــن  افــــي هــــذعــــن ابتعــــاده  فضــــلا   ،المعنــــى فــــي اللفظــــي والتــــداخل دالتعقيــــ
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ـــــت عـــــددا  المحســـــنات الب ـــــة التـــــي اثقل ـــــ ديعي ي مجـــــال فهـــــم معناهـــــا مـــــن النصـــــوص ف
عمــــــام هــــــذه إ راد أه أنَّــــــلا إبالازدهــــــار والتقــــــدم  نمــــــازإعصــــــره ن أعلــــــى الــــــرغم مــــــن 
أحــــد  وعلــــى وفــــق معطيــــات النصــــوص ســــأبين طبقــــات المجتمــــع ةالفكــــرة علــــى عامــــ

 أبرز المضامين اللغوية وهو اسم الفاعل.

 المشــــــتقات فــــــي  إلــــــىم الفاعــــــل : ينتمــــــي موضــــــوع اســــــاســــــم الفاعــــــل
 شـــــكلت حضـــــورا   إذ ،فـــــي لغتنـــــا زان الأكثـــــر شـــــيوعا  و العربيـــــة ويمثـــــل اســـــم الفاعـــــل الأ

وعليــــه توافــــد هــــذا الموضــــوع فــــي  ؛يــــة علــــى وجــــه العمــــومفــــي النصــــوص الأدب واســــعا  
ولقــــد  ،نصــــوص الشــــعرية التــــي اســــتعملها التوحيــــدي فــــي كتابــــه الــــذي نحــــن بصــــدده

 ا  ســــــــبابأ وقــــــــد تكــــــــون لهــــــــذه الظــــــــاهرة ة ،ظــــــــاهر  لوشــــــــكَّ ورد فــــــــي عــــــــدد النصــــــــوص 
ـــــد نتلمســـــها مـــــن خـــــلال متابعـــــه النصـــــوص، ومـــــن بـــــين هـــــذا النصـــــوص  ودلالات ق

 {:الطويل}هـ(151) ،(1)ةبن زائدالتي وردت هو قول الشاعر معن 

 ب  لْ قَ  اسِ النَ ــــــــــــــــبِ ر  هالدَ ها فَ تَ رمَ مَ  منِ تَ اغْ ك فَ يق  دِ ت صَ بَ اْ بة نَ وَ ا نَ إذ"

 ب  قِ عْ يَ  كَ نْ ى عَ نَ غَ  نْ لا مِ إر وَ ذِ احَ وَ  را  ادِ قَ  تَ نْ إذا ك   وفِ ر  معْ بِ  اردَ بَ وَ 

"ب  ركَ و يَ ــــــــــــي ه  الذِ  يكَ هرِ ه م  وأفرَ  س  و لابِ ي ه  الذِ  يكَ ب  و  ثَ  نَ سَ فأحْ 
(2). 

ــــادرورد اســــم الفاعــــل فــــي الــــنص مــــرتين فــــي قولــــه  (، والملاحــــ  ذراوحــــ ،)ق
ـــــردتين  ـــــين المف ـــــى هـــــذا التوظيـــــف لهت ـــــ قصـــــدعل الاســـــتمرار فـــــي القصـــــد  ةمنهـــــا دلال

 أفـــــــاد إذ ،اجتمـــــــاعي ومنحـــــــى هـــــــذا الـــــــنص منحـــــــى   لعبـــــــرة،المباشـــــــر للـــــــنص وهـــــــو ا
الواقــــــع  ذاتخــــــإقــــــائم علــــــى ال الإنســــــانباعثهــــــا بنــــــاء  لتقــــــديم صــــــورة   ي منــــــه؛التوحيــــــد

ــــــة و ، تجربــــــة لــــــه اســــــم الفاعــــــل  ةفدلالــــــ ة،غيــــــر متفطبيعــــــة الــــــزمن والحيــــــاة غيــــــر ثابت
، الديموميــــة فــــي حيــــاه الفــــردو  الــــواردة داخــــل الــــنص هــــي مــــا منحتــــه طــــابع الاســــتمرار
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فـــــي  للفعـــــل المضـــــارع لحـــــ  توظيفـــــا  ن، وكـــــذلك والحـــــذر منهـــــا خـــــذ الحيطـــــةأ وعليـــــه
فكلاهمــــا يــــدلان علــــى  ،الــــنص الــــذي يؤكــــد حضــــور اســــم الفاعــــل مــــن ناحيــــة الدلالــــة

بـــــــراز إو  وهـــــــذا يرصـــــــن الـــــــنص ويســـــــبك دلالتـــــــه،الاســـــــتمرارية والحـــــــال والاســـــــتقبال، 
ــــــة اللغويــــــة  ــــــهالكثاف ــــــنص دلالات إضــــــافية داخل ، فحضــــــور اســــــم الفاعــــــل يكســــــب ال

رســــــالة  لاختيــــــار هــــــذا الــــــنص، لمــــــا فيــــــه مــــــن التوحيــــــديأدت بالتــــــي  ةتؤكــــــد الفكــــــر 
 ة  اســــم الفاعــــل اضــــافد يكــــون قــــ أو ،نســــانية جســــدت صــــورة مــــن الصــــور المجتمــــعإ

 تضـــــافضـــــافية إتكســـــبه دلالات و  ،مـــــن المبالغـــــة داخـــــل نـــــص تعطـــــي الـــــنص نوعـــــا  
 .(1)لىو الدلالات الأ إلى

 }البسي {هـ(260)(2)العتبي محمد وكذلك ما جاء في قول الشاعر

 " يـسـتـوي هـادم  يـومـا  وبناءلا    وَصَــاحِـبٍ لي أبـنـيـهِ ويـهـدمـنـي
 .(3)"وإن نَـأَيـت  فَـثَـمَّ الغِمر  والداء        فـعَـبـد خـافَ مَـعـتَـبَة  إذا رآنـي 

(، وقد جاء الشاعر هادمو  صاحب،)ورد اسم فاعل في النص مرتين في قوله       
 ن فيصاحب العي ذهب إذ، يقمن الصد دلالة عمقأ  كلمة   ابوصفه (صاحب)بلفظة 

سماء كقولك صاحب مال ولكنه جرى مجرى الأ تا ،ل نعالصاحب يكون في حا  نَّ أ
  .(4)خو زيد أي أوصاحب زيد  ،أي ذو مال

ها تأتي نِّ أردها صاحب العين أو التي  (صاحب)والملاح  على دلالات لفظة  
ن أيؤكد  ،كذلك تدل على الحف  وغيره من الدلالتين السابقتينو  ،خعلى الأ مرة بدلالة

، وكذلك قوله عن غيره من الرفقاء تجعله متفردا  بمزايا  انمازلمن  يأتي (صاحب)لف  
فر  بين جهتين الوهنا توجد مضامين  ،من لف  البناء ضدا   ى  نخذت معأ( التي هادم)

                                                            

 . 3/46( ينظر: الخصائص: 1) 
محمد العتبي المالكي القرطبي محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي الأندلسي القرطبي  (2) 
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رافق الفعل عن ذلك  فضلا  ومنهم من يبني،  ،شخصين منهم من يهدم أوفئتين  أو
أخذ يي ذل الالفاع ة اسمدلال إلى ضافةإ الاستمرار ةي يمنح النص دلالالذالمضارع 

 .الديمومة طابع

هــــــــو اختيــــــــاره لنصــــــــوص  يمــــــــا يؤكــــــــد الــــــــوعي اللغــــــــوي عنــــــــد التوحيــــــــدإنَّ  
فعــــال لاســــم الفاعــــل يمــــنح لأا ةور افمجــــ ،فعــــالبــــين اســــم الفاعــــل والأ تور اجــــشــــعرية 

م الفاعــــــل دلالات ومعــــــاني اســــــ إلــــــىتضــــــاف  ضــــــافية  إ ا  قــــــوى ومعانــــــأ الــــــنص دلالــــــة
ــــىو الأ ــــ، ل ــــ اممَّ ــــاســــم الفاعــــل داخــــل  ةيؤكــــد دلال ضــــافة الفعــــل إوبهــــذا يكــــون  ،نصال

ية التـــــي ليؤكـــــد حقيقـــــة التجربـــــة الإنســـــان ؛داخـــــل الـــــنص مـــــع اســـــم الفاعـــــل المضـــــارع
مـــــا يقدمـــــه نَّ ، إ(1)لاختيـــــار نـــــص مـــــن خلالهـــــا وتوظيفهـــــا فـــــي كتابـــــه يجـــــاء التوحيـــــد

ـــــد فـــــي اختياراتـــــه لنصوصـــــه الشـــــعرية يؤكـــــد عمـــــق ثقافتـــــه اللغويـــــة وقيمتـــــه  يالتوحي
ــــــة  ــــــين اللغــــــة المعياري ــــــي جمعــــــت ب ــــــةالشــــــعرية الت ــــــق  واللغــــــة الأدبي ــــــي تحق نفعــــــا  الت

 تشــــكل قيمــــة  التــــي جــــزء مــــن مفرداتهــــا  دلالــــةفجمــــع اللغــــة الشــــعرية تحــــت  ،للمتلقــــي
ت التوحيــــدي هميــــة هــــذا الكتــــاب فــــي ضــــوء مختــــاراأ وعليــــه تتضــــح  ،للكتــــاب ثقافيــــة  

توظيــــــف اللغــــــة  نَّ أأي عي، بــــــالعمق والــــــو  اتســــــمتالتــــــي اعتمــــــد علــــــى ثقافتــــــه التــــــي 
ظهـــــار إ ةبغيــــ ن فيهــــا رســــالة هادفـــــةيبـــــيَّ  ،للمتلقــــي اجتماعيــــة   رؤيـــــة   تلالشــــعرية شــــكَّ 
ـــــــ نســـــــانيةإمضـــــــامين  ـــــــم ه،تســـــــاعده فـــــــي انتشـــــــال واقعـــــــ ةاجتماعي ا اكتســـــــبه مـــــــن مَّ

ـــــــى  ةصـــــــفات مكتســـــــب ـــــــة عل ـــــــداخل الثقافـــــــات وهـــــــي قـــــــد تكـــــــون دخيل ناتجـــــــة عـــــــن ت
 ذاك.آن المجتمع العربي

كتــــــــاب نتيجــــــــة لفــــــــي ا اســــــــم الفاعــــــــل حقــــــــق حضــــــــورا   نَّ إ خلاصــــــــة القــــــــول 
 أنَّ لا إ يـــــة،وزن الـــــذي شـــــاع حضـــــوره فـــــي الســـــاحة الأدبطبيعـــــة الاســـــتعمال لهـــــذا الـــــل

ــــد ــــارات التوحي ــــا   ياختي ــــت وعي ــــا   مثل ــــى عــــإ وقيمــــة   لغوي ــــة للمعن ــــق المــــزج  ننتاجي طري
لتعطــــــي  ؛والمســــــتقبلية فعــــــال التــــــي تنوعــــــت بــــــين الماضــــــويةبــــــين اســــــم الفاعــــــل والأ

 .داخل النص ةضافيإقوى و أدلالات 
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 فالاســــــــتفهام هــــــــو طلــــــــب العلــــــــم بشــــــــيء غيــــــــر معلــــــــوم الاســــــــتفهام :
 منهـــــــاو ، (هـــــــل و الهمـــــــزة)قســـــــم علـــــــى قســـــــمين منهـــــــا حـــــــروف دوات تُ أ بوســـــــاطة

 ة،غـــــــراض مجازيـــــــأ  وهـــــــيمجازيـــــــة، غـــــــراض لاســـــــتفهام قـــــــد يخـــــــرج لأوا ،ســـــــماءأ
ومضـــــامين مـــــن القـــــرائن التـــــي تكـــــون فـــــي  ،نتلمســـــها عـــــن طريـــــق ســـــيا  الكـــــلام

 {الوافر}، ولقد ورد الاستفهام في قول الشاعر(1)سيا  الخطاب

 ل  تقِ نْ م   نكَ ك عَ غيرِ لِ  خأ فاك  جَ  إنَّ  ب  عجَ تَ  أ"

الرجل   لكَ م  لت فَ قِ ث   وتهِ فَ جَ لِ  بَ عجَ لا تَ فَ 
"(2). 

بعـــــــــدها  إلـــــــــىتميـــــــــل  ن تجربـــــــــةلهـــــــــذا الـــــــــنص بـــــــــيَّ  ياســـــــــتعمال التوحيـــــــــد نَّ إ
 يالتوحيــــــد نَّ إ إذ ،كثـــــر مـــــا تكــــــون تجربـــــة عامـــــة مــــــرت علـــــى الشـــــاعرأالشخصـــــي 
ه نَّـــــأحتـــــى  )الهمـــــزة(تفهام فـــــي ضـــــوء حرفـــــه يحمـــــل فـــــي طياتـــــه الاســـــ اختـــــار نصـــــا  

فـــي الـــنص وجـــع عميــــق  ،غيــــره إلـــى حتـــى تركـــه وانتقـــل وملــــلا   وجـــد فـــي نفســـه ثقـــلا  
ـــــا أخلجـــــات التوحيـــــدي م اجتـــــاح  تامـــــا   ليكـــــون بوحـــــا   ؛اختيـــــاره هـــــذا الـــــنص إلـــــى ىدمَّ
 نَّ أ لاإ غيـــــره إلـــــىنتقـــــل ذلـــــك الصـــــديق الـــــذي تخلـــــى عنـــــه وا إلـــــى ة  مباشـــــر  ة  وقصـــــدي

ـــنص لـــم يحمـــل لفظـــة صـــديق ـــل حمـــل لفظـــا   ،ال ـــا  يعم ب ـــين فيـــه  ؛خ(أ)وهـــو لفـــ   ق ليب
ــــة ومــــا يؤكــــد هــــذا الوجــــع هــــو تكــــراره  ؛وجعــــه ةشــــد ــــ نتيجــــة هــــذه الحادث ليمــــنح  ؛للف

ثــــارة التأكيــــد علــــى صــــعوبة هــــذا الحــــدث الــــذي إ ةتعجــــب مــــرتين بغيــــالــــنص دلالــــة ال
فـــــي هـــــذا الـــــنص معاناتـــــه التـــــي جســـــدها  ي، ولقـــــد نقـــــل التوحيـــــدعليـــــه للمتلقـــــي مـــــرَّ 

ـــــــنص مـــــــرتين شـــــــكَّ ف ،قـــــــول الشـــــــاعر ـــــــذي رافـــــــق ال ـــــــاء ال ـــــــي ذهـــــــن هاجســـــــا   لالجف  ف
ـــــد ـــــه ممـــــا  ي،التوحي ـــــي نفســـــه وجعـــــا  أحـــــدومواكـــــب ل ـــــة  ث ف ـــــل تجرب أدى ليصـــــدره مث

 يام.قادم الأفق غيره في أفي اجتماعية تلوح 

                                                            

 . 1/423فراح في شرح تلخيص المفتاح: لأ( ينظر: عروس ا1) 
 .163الصداقة والصديق:  (2) 



 

63 

وارتبــــــاط  ة،بصــــــد  عاطفــــــ نوعيــــــةَّ  رســــــالة  م دَّ بهــــــذا التوظيــــــف قــــــ يفالتوحيــــــد 
 الموجــــودة فــــي كــــل منــــا وزه الأنــــااعــــن طريــــق تجــــفــــق التوقــــع أ شــــديد بالحــــدث كاســــرا  
 ا  قناعيـــــــإ ا  عطـــــــى الاســـــــتفهام عمقـــــــأ وبهـــــــذا ، (1)كحقيقتـــــــه وحلمـــــــه تـــــــرتبط بالإنســـــــان

ـــــد ـــــي انفعـــــال التوحي ـــــي ي،نتلمســـــه ف ـــــى المتلق ـــــأثيره عل ـــــديم هـــــذه  ؛ومـــــديات ت ـــــة تق بغي
ـــــــة ـــــــ ،الرســـــــالة الاجتماعي ـــــــا  ممَّ ـــــــق عمق ـــــــي اللغـــــــة الشـــــــعرية  ا حق ـــــــه مـــــــن ف لمـــــــا حققت

 .(2)تأثير

 ضـــــد الشـــــيء: خلافـــــه وقـــــد يخـــــرج مفهـــــوم التضـــــاد عـــــن لا: التضـــــاد  
ـــــــلان  ـــــــال ضـــــــادني ف ـــــــأردت طـــــــولا  وأراد إذضـــــــاده وهمـــــــا متضـــــــادان، ويق ـــــــك ف ا خالف

، وأردت ظلمـــــة وأراد نــــورا  فهـــــو ضـــــدك وضــــد يـــــدك، والتضــــاد أن يجمـــــع بـــــين قصــــرا  
ــــــ خــــــذ التضــــــاد يظهــــــر وتحديــــــدا  أو  ،(3)المتضــــــادين مــــــع مراعــــــاة التقابــــــل  م حينمــــــا قسَّ

أعلـــــــم أن مـــــــن كلامهـــــــم اخـــــــتلاف اللفظـــــــين   المعـــــــاني قـــــــائلا   (هــــــــ 180ســـــــيبويه )
وهــــــو كــــــلام نفــــــيس جليــــــل  أحــــــدلاخــــــتلاف المعنيــــــين واخــــــتلاف اللفظــــــين والمعنــــــى و 

 أحــــــدا اعتبرنــــــا معنــــــى كلمــــــة لفظــــــين حــــــركتين وهــــــو مــــــا ينصــــــرف إليــــــه إذولاســــــيما 
ولقــــد وردت التضــــاد فــــي كتــــاب ، (4)يــــل هــــذه العبــــارة وهــــو الأحســــن عنــــدي أو وجــــوه ت

 :{}الوافرهـ(90)(5)لشاعر ابن الحشرجالصداقة والصديق في قول ا

 .(6)"يلادِ تَ  عه  نَ أمْ ي وَ رتِ كاشَ م   ييقِ دِ ي صَ طِ لا أعْ  يكَ أبِ لا وَ فَ "
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ــــه ) ــــي قول ــــنص ف ــــ ،عطــــيأورد التضــــاد فــــي ال ــــي  (هوامنع وغــــرس الشــــاعر ف
عــــن طريــــق علاقــــة  لــــنصبــــين مفــــردات ا تناغمــــا  اث أحــــدبغيــــة  ا ؛تضــــاد هــــذا الــــنص

فـــــان وكـــــذلك يـــــرى )، (1)لـــــنص متكامـــــل ةالكلمـــــات وتنـــــتج لنـــــا دلالـــــ ( تـــــربط)لفظيـــــة
ــــــك( ــــــ داي ــــــة للخطــــــاب عمــــــاده التأب ــــــا أو ن التضــــــاد هــــــو خاصــــــية نطقي ــــــق لن ــــــل يخل ي

 .(2)تماسك داخل النص

 :{هـ(}الرجز218)المأمون  ومن التضاد ما قاله

 كعَ فَ نْ يَ ــه لِ سَ فْ ر نَ ض  ن يَ مَ وَ  كعَ عى مَ سْ يَ  نْ جاء مَ يْ ا الهَ أخَ  إنَّ "
 .(3)"كَ عَ مَ جْ ه ليَ فسِ نَ  لَ مْ شَ  دَ دَ بَ  كعَ دْ ان صَ مَ زَ  فَ رَ إذا صَ  نْ مَ وَ 
ه بيــــــان صـــــد  مــــــا راد مـــــن خيالـــــأو ( نَّ إالتأكيــــــد ) ة أدا بـــــالشـــــاعر الــــــنص  أبـــــد

يضــــر، ينفعــــك، بــــدد، كــــد هــــذا باســــتعماله لمفـــردات مثــــل)أو ، قيـــل داخــــل هــــذا الــــنص
ـــــك ـــــذكر هـــــذا التضـــــاد الموجـــــود فـــــي الألفـــــاه، و (يجمع ـــــدا  دى ، أســـــابقة ال ـــــق تأكي  لخل

ـــــى الـــــذي أســـــس الشـــــاعر،   وتأكيـــــدا   ة  تنبيهيـــــ ة  دا أليكـــــون  ؛ن التضـــــاد جـــــاءأي أللمعن
ليقــــدم مــــن خلالــــه رؤى قــــد ؛ واســــتعمله التوحيــــد ،نــــتج لنــــا هــــذا الــــنصأعلــــى حــــدث 

بـــــروز ف، المتلقـــــي إلـــــى اجتماعيـــــة   رســـــال رســـــالة  إبغيـــــة  ؛تكـــــون بتجربـــــة محيطـــــة بـــــه
كونـــــه وجـــــد  ؛للمتلقـــــي ا  وامتاعـــــ ،اعرالتضـــــاد داخـــــل الـــــنص تحقـــــق مـــــراد الشـــــ ةبنيـــــ

ــــــى هــــــذه الحادثــــــة دال بلاغيــــــا   لغويــــــا   متماســــــكا   نصــــــا   ؛ كــــــون التضــــــاد هــــــو مــــــن عل
تفكيـــــرا  التضـــــادهـــــذا يعـــــد و  ،يالأدبـــــالمؤسســـــات التماســـــك المعجمـــــي داخـــــل الـــــنص 

ــــــــل نفســــــــيالمقا  إنَّ  ، إذيللمتلقــــــــ وتنبيهــــــــا   ــــــــة الضــــــــدية التــــــــي تحــــــــدث مقاب ــــــــدفع  ةبل ت
شـــياء المتضــــادة فــــي تفكيــــره الهـــزة المباغتــــة التــــي تحــــدثها الأه تقبــــل هــــذ إلــــىالمتلقـــي 

 .(4)وفي محصلته اللغوية 
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بــــــين المتلقــــــي  نفســــــيا   ا  التضــــــاد الــــــوارد فــــــي الــــــنص حقــــــق تناغمــــــ نَّ أنلحــــــ   
ــــــدأي أ، والمبــــــدع ــــــارات التوحي ــــــة  ؛صــــــوص المتضــــــادة جــــــاءتلهــــــذه الن ين اختي بغي
 .ةيالإنسانلتحقيق غايته الاجتماعية وهي الرسالة ؛ انتباه المتلقي جذب

نَّ النصـــــوص الشـــــعرية التـــــي اختارهـــــا التوحيـــــدي اتســـــمت إ خلاصـــــة القـــــول 
بـــــالعمق اللغـــــوي والدقـــــة فـــــي المعنـــــى والجـــــودة فـــــي التعبيـــــر، والوضـــــوح فـــــي الفهـــــم، 
وهـــذا مــــا وجدتــــه فــــي النصـــوص، ويعــــود الســــبب فــــي ذلـــك إلــــى الهــــدف الــــذي أســــس 

ــــه ع ــــدي كتاب ــــالتوحي ــــد ال ــــه وهــــو تقــــديم رســــالة إنســــانية اجتماعيــــة، تزي وعي وتنمــــي لي
 ذل.الأواصر، وتقي من الأرا

علــــى مختلــــف  ومفاهيمــــه الجمــــال فكــــرة تختلــــف: المســــتوى الجمــــالي: ثانيــــا  
ر فــــــي ملامحهــــــا هــــــا وجــــــه نظــــــنَّ أفتأســــــس فكــــــرة الجمــــــال علــــــى العصــــــور والأمكنــــــة 

ســــــيما  ليهـــــا ولاإيــــــتهم شــــــياء بـــــين النــــــاس وفهمهـــــم ورؤ لأوتختلــــــف طبيعـــــة ا، لـــــىو الأ
ــــة ــــاهيم المطلق ــــتلمس المســــتوى الجمــــالي ، (1)فكــــرة الجمــــال والقــــبح وغيرهــــا مــــن المف ف

رؤيـــــــــة  إلـــــــــىيحتـــــــــاج  إذشـــــــــياء، دراك الحســـــــــي فـــــــــي الأق الإومؤثراتـــــــــه عـــــــــن طريـــــــــ
وهــــــــذه القــــــــيم الجماليــــــــة تؤســــــــس رؤيــــــــة  ،رادة والطمــــــــوحالإفضــــــــلا  عــــــــن  ،عاطفيــــــــة

ـــــي  ـــــخاصـــــة للعمـــــل الفن ـــــذي ينمـــــاز الأدب ـــــه الخاصـــــةي ال ـــــة   ،بطبيعـــــة لغت  فهـــــي تجرب
حضـــــــورها فـــــــي الشـــــــعر ية التـــــــي عـــــــرف رســـــــائل الأدبيـــــــة الإنســـــــانالبـــــــالقيم و  ة  عـــــــامر 

ــــــــــىو الأ هلــــــــــةالو العربــــــــــي منــــــــــذ  بــــــــــن  عنتــــــــــرة الشــــــــــاعر ليــــــــــات البطولــــــــــة عنــــــــــدآو  ل
هـــــي تجـــــارب تـــــنم عـــــن وقـــــائع و هــــــ(، 24)والتضـــــحية عنـــــد الخنســـــاء (م608)شـــــداد

، (2)منهــــا الفــــرد بعــــد حــــين لمبــــادئ أفــــادأسســــت جوانــــب جماليــــة  إلــــىنقلــــت تاريخيــــة 
م أحولــــــه مــــــن الظــــــواهر الطبيعيــــــة كانــــــت  بمــــــا الإنســــــان فالجمــــــالي نتــــــاج لعلاقــــــة  

اجتماعيــــــة والجمــــــال كمــــــا ورد فــــــي تعريفــــــات لــــــه مفهــــــوم يشــــــمل جوانــــــب وعناصــــــر 
ـــــــات وســـــــمات موجـــــــودة فـــــــي الظـــــــواهر والموضـــــــوعات الطبيعيـــــــة  وخصـــــــائص علاق
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 فــــــي تشــــــكيل جانــــــب الــــــرئيسالصــــــر الجمــــــالي ، وكــــــذلك يمثــــــل العن(1)والاجتماعيــــــة 
الســــمات مــــا هــــو تطــــوير يلحــــق إنَّ  دخــــيلا   ا  ه عنصــــر ولا يمكــــن عــــدَّ  ،يــــةالتجربــــة الأدب

ــــــنص وذاك ةالمــــــائز  ــــــدت بعــــــض المضــــــامين الجماليــــــة فــــــي ، داخــــــل هــــــذا ال ولقــــــد ول
كتــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق عــــــن طريــــــق اختيــــــارات التوحيــــــدي لنصــــــوص تضــــــمنت 

 ما يأتي.

 لهـــــــا الفلاســـــــفة والمفكـــــــرون و اتن الاغتـــــــراب قضـــــــية  شـــــــكل  :الاغتـــــــراب
ــــــــل والبحــــــــث ــــــــام الحــــــــربولاســــــــيما بعــــــــد نشــــــــوء المج ،بالتحلي ين تمــــــــع الصــــــــناعي وقي

كانــــــت ملامــــــح هــــــذه إذ  ،الكــــــونيتين ومــــــا رافقهــــــا مــــــن مشــــــكلات تخــــــص المجتمــــــع
لها صــــــــارت و ابعـــــــد تــــــــد نَّ الا إ ،لــــــــى متنـــــــاثرة مــــــــن دون قصـــــــد واضــــــــحو اللفظـــــــة الأ

ل مــــــن وأو ومظــــــاهره،  ي فيمــــــا يخــــــص تحديــــــد أســــــبابهتشــــــغل الفكــــــر الغربــــــ ة  مســــــأل
ــــىتطــــر   ــــه  (جــــان جــــاك روســــو)هــــذه اللفــــ  هــــو الفرنســــي  إل واســــتعملها فــــي كتاب

 نَّ إ قـــــــال  إذ ،فـــــــي الفصـــــــل الرابـــــــع مـــــــن الكتـــــــاب ا  وتحديـــــــد ،(العقـــــــد الاجتمـــــــاعي)
خـــــر ة الـــــذي يجعـــــل مـــــن نفســـــه عبـــــدا   الإنســـــانالبيـــــع ف أوتـــــراب معنـــــاه التســـــليم الاغ
ــــــالأنَّ إنفســــــه  نســــــان لا يســــــلمإ ــــــه علــــــى جــــــل بأحرى يبيعــــــه نفســــــه مــــــن مــــــا هــــــو ب قائ
 . (2) قلالأ

المنهجــــــــــي  الاســــــــــتعمالوجــــــــــاء الاغتــــــــــراب عنــــــــــد هيجــــــــــل ليــــــــــدخل دائــــــــــرة  
ـــــراب مـــــن مجـــــرد  ؛المقصـــــود والمفصـــــل ـــــل الاغت ـــــه الإنســـــان  شـــــكالإوبهـــــذا انتق يعاني
ــــق  زمــــةفــــي العصــــور الأ ــــىوالقل ــــق عــــن قصــــد  إل ــــق يطل ــــي ومفهــــوم دقي مصــــطلح فن

ــــــراب و ، مقصــــــود ــــــى ســــــلام الإفــــــق تفكيــــــر علمــــــاء أشــــــغل الاغت نهــــــم أواهتمــــــامهم حت
عنـــــــد طـــــــان واغتـــــــراب الحـــــــال واغتـــــــراب الهمـــــــة ولاســـــــيما و اغتـــــــراب الأ علـــــــىقســـــــموه 

ــــــــ(ه 388بي)االمتصــــــــوفة ومــــــــنهم الخطــــــــ وبهــــــــذا يكــــــــون ، (ةالعزبــــــــفــــــــي كتابــــــــه ) ـ

                                                            

 . 15جمالي في السرد القصصي:  ي(الوع1) 
 . 25( الاغتراب في الشعر العربي المعاصر: 2) 
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 نســــــانية نفســــــية اجتماعيــــــة للســــــيطرة علــــــى الفــــــرد فتجعلــــــه غريبــــــا  إ  حالــــــة الاغتــــــراب
  .(1)عن واقع الاجتماعي  دا  وبعي

ــــــب الــــــدكتور محمــــــد راضــــــي جعفــــــر فــــــهوعرَّ   تجــــــارب مشــــــبعة  ةه   مجموعــــــأنَّ
الماضــــي والمــــرض  إلــــىوالحنــــين برزهــــا تجــــارب الحــــب والثــــورة ألــــم مــــن والأبــــالمرارة 
قـــــال الشـــــاعر  إذ ،والصـــــديق ولقـــــد ورد الاغتـــــراب فـــــي كتـــــاب الصـــــداقة، (2)والوبيـــــل 

خــــــوان الزمــــــان إفــــــي  (هـــــــ313)بيابــــــن هــــــلال الكاتــــــب الصــــــ إبــــــراهيماســــــحا   أبــــــو
 {:}الطويللنفسه

 يقٍ دِ لنا بصِ ـــــــــــنيا ر الد  ثَ عْ ا ت  أمَ  لةناء عَ أبْ  اسِ ل النَ ك   ب  ا رَ أيَ "

 يقِ فِ صَ  فاقِ ي النِ م فِ ــــوات أديِ ذَ  داهَ ل شَ الغِ  ضمرٍ م   نْ ها مِ بِ  وه  جْ وَ 

 لوقِ حَ ى لِ جَ ون أو شَ ي  عِ ــــلِ  ذىَ قَ  همفإنَّ  ون اللقاءِ وا د  رض  تَ إذا اعْ 

 يقِ رِ ر حَ ناء ح  حْ الشَ  نْ أسروا مِ  لهظِ وَ  دادِ د الوِ رَ إن أظهروا بَ وَ 

 يقِ حِ سَ  لاةِ الفَ  يْ ل فِ حَ ى مَ صَ بأقْ  اطَ القَ  راخ  وت أفْ تَ ث انْ يْ ي حَ نِ تَ يْ ألا لَ 

 يقيرِ فَ ري وَ شَ عْ مَ  يْ فَ  ازل  ها نَ ــ ـِب نيي كأنَّ نِ تَ سْ آنَ  دْ دة قَ حَ و وَ أخ  

 .(3)"يقِ فِ رَ وَ  بٍ احِ صَ  نْ مِ  عةٍ بَ سْ مَ ــــ ـــِب هوائِ ثَ  نْ ى مِ تَ لفَ ر لِ يْ خَ  كَ لِ ذَ فَ 

ــــــراب الاجتمــــــاعييمثــــــل هــــــذا النــــــوع مــــــن الاغتــــــراب  وتلمــــــس هــــــذا  ،()الاغت
ديــــــم، الأو الغــــــل، المضـــــمون فـــــي جملــــــة المفـــــردات وردت فـــــي هــــــذا الـــــنص وهـــــي )

ـــــت الصـــــفيق(و  ينة والوقاحـــــة وهـــــي ملامـــــح غهـــــذه الألفـــــاه دلالات الحقـــــد وضـــــ ومثل
ــــىتشــــير  ــــى عــــدم أت مــــديا إل ــــم هــــذا الشــــاعر وحســــرته عل ــــين إل ــــق يجــــود ب يجــــاد رفي
 رســــــــال رســــــــالةإبغيــــــــة  ؛هــــــــذا الــــــــنص يولقــــــــد اســــــــتعمل التوحيــــــــد ،جــــــــاعو هــــــــذه الأ

ـــــى ةتها مباشـــــر صـــــديق ـــــي إل ـــــ ،المتلق ـــــار أب ـــــة الصـــــديق هـــــو الأن اختي ـــــي تجرب ســـــاس ف
ـــــصـــــديق بـــــه خصـــــال مـــــن  إلـــــىالتـــــي لا تحتـــــاج  الصـــــداقة ا ذكـــــر، وكـــــذلك غيـــــر ممِّ

                                                            

 . 24: ةالاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع هجري دراسة اجتماعية نفسي (1) 
 .6الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر مرحله الرواد:  (2) 
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ـــــة ـــــنص مشـــــحون بصـــــد  العاطفـــــة وعمـــــق التجرب ـــــموشـــــده الأ ال الشـــــاعر  رافـــــق ذإ، ل
 .جاعها النفسية ومؤثراتها الاجتماعيةأو الاجتماعية ب ةيصور لنا تجرب وهو

ليشــــكل ملامــــح تلــــك  ؛المتلقــــي إلــــىوجعــــه  رةمــــرافــــي الــــنص نقــــل الشــــاعر ف 
ــــ ــــة ف ــــيس مجــــرد  فضــــلا   ،  العمــــل الشــــعري مجــــرد انعكــــاس نفســــيـالحادث ــــك ل عــــن ذل

ـــــــل كـــــــ، واقعـــــــي اجتمـــــــاعي ـــــــه قب ل شـــــــيء مركـــــــب ابـــــــداعي يصـــــــدر مـــــــن مركـــــــب ان
  (1)نساني إ

الاســــــتقرار  ةالاضــــــطراب وشــــــح ةالملاحــــــ  علــــــى هــــــذا الــــــنص هــــــو شــــــد إنَّ  
ـــــ نَّ إ إذ ،تلقـــــي الحـــــدث علـــــى الشـــــاعر صـــــعوبة . (2)للـــــذات ل انكســـــارا  هـــــذا الـــــنص مثَّ

دى أالــــذي هــــو نظــــام اللاشــــعور عنــــد الشــــاعر  نَّ أمس وفــــي ضــــوء هــــذا المعنــــى نــــتل
 .(3)متناثرا محتارا   يا  ظمتشبوجعه الذي جعله  تاما   بوحا   بوحه إلى

 {الوافر}هـ(62)(4)أبي زبيد الطائي قول الشاعر فيالاغتراب  ونلمح

نت  إِذا الصَديق  أَرادَ غَيظي"  عَلى حَنَقٍ وَأَشرَقَني بِريقي    وَك 

 .(5) مَخافَةَ أَن أَكونَ بِلا صَديقِ      وَصَفَحت  عَنه  غَفَرت  ذ نوبَه  

طراب وعـــــــــدم ة  مـــــــــن الاضـــــــــالشـــــــــاعر فـــــــــي هـــــــــذا الـــــــــنص يعـــــــــيش حالـــــــــإنَّ 
ـــــــه  ؛ســـــــتقرارلاا ـــــــا  إذكون ـــــــد الصـــــــديق عـــــــا  خائف ـــــــا نلحـــــــ   ،لألمـــــــه كاظمـــــــا   ا فق وهن

 إذ ،لتوحيــــــدي لهــــــذا الــــــنص جــــــاء ليؤكــــــد وحدتــــــه وعــــــدم وجــــــود مــــــن يرافقــــــهااختيــــــار 
                                                            

 . 28: ( كلام البدايات 1) 
 .78( ينظر: في الشعر العربي المعاصر: 2) 
 . 102ينظر: كلام البدايات:  (3) 
وهو أحد المعمَّرين يقال إنه عا  مئة وخمسين سنة وأدرك  أبو زبيد الطائي كان نصرانيا   (4) 

 ،الإسلام ولم يسلم واستعمله عمر بن الخطاب على صدقه قومه، ولم يستعمل عمر نصرانيا  غيره
وكان ينادم الوليد بن عقبة بن أبي  عليه السلام م معاوية ورثى علي بن أبي طالبوبقي إلى أيا

 .4/98. ينظر: الوافي بالوفيات: عنها وشهد عليه بشرب الخمر معيط بالكوفة، فلمِّا خرج الوليد
 .311الصداقة والصديق:  (5) 
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ـــــى عـــــن صـــــديق ـــــذي  هتخل ـــــه فـــــي حقـــــه فغفـــــر خطـــــأأال ـــــي ذاهـــــو  ه،ذنوبـــــ ل طـــــار إس بل
ــــــد عمــــــود الأ)ـفــــــ طــــــار الخــــــوف مــــــن الوحــــــدةإببــــــل  ،المحبــــــة والســــــماحة ( خــــــاءفق

ي ، أناعة الكتابــــــةالدقــــــة فــــــي صــــــ إلــــــىاباتــــــه واختياراتــــــه يميــــــل فــــــي كت يوالتوحيــــــد
ـــــــة ـــــــى الدرب ـــــــده، و اعتمـــــــاده عل ـــــــة عن ـــــــل  الكتاب ـــــــي  ،النجـــــــار والحـــــــدادمث  نَّ أوهـــــــذا يعن

ليكــــون هــــذا  ؛حــــدث مــــر عليــــهل أو ةواقعــــ تجربــــةاختــــار هــــذا الــــنص عــــن  يالتوحيــــد
ــــــنص  ــــــاة تجســــــيدا  ال ــــــك المعان ــــــا ن، (1)لتل ــــــام باختيــــــار هــــــذا  يالتوحيــــــد نَّ ألحــــــ  وهن ق
 .(2)نهاطيقانفصال وتنافر بينه وبين بيئته التي  إلىيشير النص ل

نَّ الاغتـــــــــراب الـــــــــذي تلمســـــــــته فـــــــــي النصـــــــــوص كانـــــــــت إ خلاصـــــــــة القـــــــــول 
رت علـــــى التوحيـــــدي، ولهـــــذا اســـــتوقفته هـــــذه النصـــــوص، وحققـــــت مخـــــاض تجربـــــة مـــــ

غايتــــــه الاجتماعيــــــة والنفســــــية، ومــــــا رافقــــــه مــــــن مــــــرارات الواقــــــع وصــــــعوباته، وهــــــذا 
 يؤكد حقيقة التوحيدي وطبيعته النفسية، وحدة مزاجه.

مـــــــن المفـــــــاهيم الرئيســـــــة فـــــــي  يمثـــــــل الموتيـــــــف مفهومـــــــا  : الموتيـــــــف: ثانيـــــــا  
 تفاعليـــــا   أو اجتماعيـــــا   حركيـــــا   أو يكــــون لفظيـــــا  قـــــد  ســـــلوكا  ل ويشـــــكَّ  ،المــــأثور الشـــــعبي
ـــــــا   ـــــــى عقلي ـــــــا   وحت ـــــــا   وعاطفي ـــــــل ظـــــــاهر  وهـــــــو ومادي ـــــــ إذللوجـــــــود الإنســـــــاني،  ةيمث ه إنَّ

ومعنـــــاه تحـــــدد شـــــكله وبنـــــاؤه ومكوناتـــــه  ةونفســـــيمحكـــــوم بعوامـــــل اجتماعيـــــة وثقافيـــــة 
 الأدب إلـــــــــىولقـــــــــد انســـــــــحب مصـــــــــطلح الموتيـــــــــف  ،(3)ووظيفتـــــــــه ومـــــــــده حضـــــــــوره

وحتـــــى الموســـــيقى  ،فـــــي الفـــــن المعمـــــاري والتصـــــويري  الشـــــعبي بعـــــدما كـــــان حاضـــــرا  
 .(4)الوظيفة(واطلق عليه بروب في البداية )

                                                            

 .174دبية عند أبي حيان التوحيدي : ينظر: الأ (1) 
 . 112( ينظر: الاغتراب: 2) 
 .7( ينظر: الموتيف والطراز: مفاهيم اساسية لتحديد المأثور الشعبي الشفهي ودراسته: 3) 
 .35دب الفردي: دب الشعبي والأينظر: الموتيف بين الأ (4) 
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الشيء المكرر داخل  كون لي ؛لعمل الأدبيا إلىيف مصطلح الموت انتقل 
فالموتيف يشكل  ،وما يحققه من حضور في نفس المتلقي ة،وأثره في دلالالنص 
 .(1)من الملامح التي ارتبطت بالشعراء الذين عانوا بعض التجارب ملمحا  

حيان  بيولقد وردت مضامين هذا المصطلح في كتاب الصداقة والصديق لأ 
 }الطويل{:قول الشاعر فيالتوحيدي 

 حَفِظَ الِإخاءَ وَكانَ دونَكَ يَضرِب         وَاِجعَل صَديقَكَ مَن إِذا آخيتَه  

م  طَلَبَ   وَدَِ  الكَذوبَ فَلَيسَ مِمَّن ي صحَب       المَريضِ شِفاءَه  وَاِطل به 

 وَيَروغ  مِنكَ كَما يَروغ  الثَعلَب            ي عطيكَ ما فَوقَ الم نى بِلِسانِهِ 

م  في النائِباتِ عَلَيكَ مِمَّن يَخط ب         وَاِحذَر ذَوي المَلَقِ اللِئامِ فَإِنَّه 

 .(2)"وَالن صح  أَرخَص  ما ي با   وَيوهَب     نَصيحَتي وَلَقَد نَصَحت كَ إِن قَبِلتَ 

 ورد إذ ،داخـــــل الـــــنص (الكـــــاف)تكـــــرار حـــــرف  ضـــــوء نـــــتلمس الموتيـــــف فـــــي
ويفــــرز هــــذا  (،صــــديقك، ودونــــك، ويعطيــــك، وعنــــك، وعليــــك، ونصــــحتكفــــي قولــــه )

صــــــــــــوات الشــــــــــــديدة مــــــــــــن الأ ه صــــــــــــوتا  بوصــــــــــــف ةوشــــــــــــد ا  وتنبيهــــــــــــ ةالصــــــــــــوت قــــــــــــو 
ــــــة ــــــواختــــــار  الاســــــتعمال، وفــــــي ضــــــوء هــــــذا (3)والانفجاري ــــــدي هــــــذا  أب ــــــان التوحي حي

 إذ ،المتلقــــيو ثرهــــا النفســــي فيــــه ألهــــا  اجتماعيــــة   ليحقــــق مــــن خلالــــه رســــالة   ؛الــــنص
ـــــ  الأ ـــــدي بحف ـــــب التوحي ـــــق طل ـــــب المل ـــــي كـــــل حـــــال وتجن ـــــف وف ـــــي كـــــل موق خـــــاء ف

 .وغيره

                                                            

: ()موتيف النافذة نموذجا ينظر: الموتيف ودلالته في شعر الشاعر العراقي عدنان الصائ  (1) 
287 . 

 .94( الصداقة والصديق: 2) 
 .47صوات اللغوية: ينظر: علم الأ (3) 
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ـــــد  ـــــي ضـــــوء اختيـــــار التوحي ـــــدم ف ـــــد مـــــا تق ـــــنص هـــــو اختيـــــاره  يوتأكي لهـــــذا ال
ــــة ــــاء) لقافي ــــة( وهــــي مــــن الأالب ــــوة والشــــدة والانفجاري ــــل الق ــــي تمث  أنَّ ي أ ،صــــوات الت
تنبيـــــه المتلقـــــي حـــــول هـــــذا  ةبغيـــــ ؛فيـــــه صـــــوتين انفجـــــاريين اختـــــار نصـــــا   ديالتوحيـــــ

 ن وبعد حين.ةاللفرد  تقدم منفعة   اجتماعية   النص وفائدته بوصفه تجربة  

ـــــــــدي  إنَّ   ـــــــــل التوحي ـــــــــنص مـــــــــن قب ـــــــــار هـــــــــذا ال كـــــــــاره فأرســـــــــاء لإجـــــــــاء اختي
نقــــل هــــذه  ةَ ولــــااد بــــالنفس محالمتلقــــي وهــــو نــــوع مــــن الاعتــــد إلــــىليقــــدمها  ؛ومتبنياتــــه
إلــــى نــــص  تحويــــل الــــنص  إلــــىيســــعى منهــــا، فهــــو  ةفــــادبغيــــة الإ ؛خــــرينذالتجربــــة ل

قائـــــل عـــــن طريـــــق نقـــــل المتلقـــــي  إلـــــىوهـــــي تحويـــــل المتلقـــــي  ،مقبوليـــــة جماعيـــــة ذي
لـــــــدى فهـــــــو يـــــــزرع بـــــــذور ثقافيـــــــة توحيديـــــــة  ،لـــــــه بـــــــين الجماعـــــــةو الهـــــــذا الـــــــنص وتد

وصـــــــيانتها  ةلاختـــــــزال معرفـــــــ ذات آليـــــــات مؤسســـــــة  المتلقـــــــي وهـــــــذا التفكيـــــــر يمثـــــــل  
لهــــــا قوانينهــــــا الذاتيــــــة ولهــــــا  ةآليــــــات بنــــــا تواصــــــلي.. مــــــن حيــــــث .وتــــــامين انتقالهــــــا

ــــي وادخــــل  ذهــــبأ ن الصــــداقةأ تتأكــــد وهنــــا، (1)مراســــمها العرفيــــة   فــــي مســــالك العقل
 .(2)الشهوة عبعد من نواز أو  ةاب المروءفي ب

 }الطويل{ه(193العباس بن الأحنف) وكذلك ما جاء في قول الشاعر 

 وَلَكِن لِعِلمي أَنَّه  غَير  نافِ ِ     فَأ قسِم  ما تَركي عِتابَكِ عَن قِلى  "

 فَلاب دَّ مِنه  م كرَها  غَيرَ طائِ ِ      وَأَن ي إِذا لَم أَلزَمِ الصَبرَ طائِعا  

دٍ  يَكون  بِشافِ ِ     أَنتِ لَم يَعطِفكِ إِلا  شَفاعَة  إِذا   .(3)"فَلا خَيرَ في و 

وقــــد يمــــنح عتابــــا ،  نســــيج لغــــوي يمــــنح الــــنصالملاحــــ  علــــى الــــنص وجــــود  نَّ إ     
فـــــي قولـــــه  (اســـــم الفاعـــــلالموتيـــــف هـــــذا العتـــــاب اســـــتمرارية عـــــن طريـــــق توظيـــــف )

ــــاف  ،) ــــ(، ولقــــد اغــــد  اســــم شــــاف و طــــائ ، و  طائعــــا،و ن ة الفاعــــل علــــى الــــنص دلال
                                                            

 .32التوحيدي وسؤال اللغة:  (1) 
 .291الصداقة والصديق: في ينظر:  (2) 
 .164(الصداقة والصديق: 3) 
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 وهـــــذا الـــــنمط مـــــن البنيـــــة التركيبيـــــة يقـــــدم دلالـــــة  ، فيهـــــا معنـــــى الحـــــدوث والاســـــتمرارية
ثـــــره فـــــي نفـــــس أالحـــــدث ومـــــدى  هميـــــةأ لبيـــــان  ؛عـــــن طريـــــق تكثيـــــف اللغـــــة واضـــــحة  
ــــــــب ــــــــدي  ؛الكات ــــــــار التوحي ــــــــنص اهــــــــذولهــــــــذا اخت ــــــــة  ؛ال ــــــــه تجرب ليظهــــــــر مــــــــن خلال

 .اجتماعية يشوبها صد  الموقف ودقه الحدث

ـــــــ ،النقيـــــــة ظـــــــهالصـــــــافية والفا هانمـــــــاز بمعانيـــــــ اختـــــــار التوحيـــــــدي نصـــــــا    ا ممَّ
ـــــــة  ي ـــــــي رؤي ـــــــ واضـــــــحة   مـــــــنح المتلق ـــــــدي حـــــــول هـــــــذه عمَّ ـــــــي ذهـــــــن التوحي ا يجـــــــوب ف

كونـــــه لـــــم يحقـــــق مكانـــــة يرتجيهـــــا  ه؛لاحقـــــ يقـــــدم مـــــن خلالـــــه ألمـــــا  ، التـــــي (1)التجربـــــة
المختــــارات نلحــــ  بعــــض هــــذه أنَّ فــــوالتكــــريم الــــذي يليــــق بــــه حتــــى  مــــا، مــــع صــــديق

 .من الحياة وياسا   ضيقا  

الصـــــداقة  إلـــــى نـــــه لـــــم يســـــعَ أه النصـــــوص التوحيـــــدي فـــــي اختياراتـــــه لهـــــذ إنَّ  
 قــــل طموحــــا  أه كــــان أنَّــــبــــل  ،التــــي نــــادى بهــــا أرســــطو وهــــي ان الصــــديق هــــو انــــت

لكنـــــه قصـــــد قصـــــدية مباشـــــرة  ،نـــــذاكآ وعلاقاتـــــه تهبيعـــــة شخصـــــيط إلـــــىوهـــــذا يعـــــود 
ثر دمنــــــ إحيــــــاء إلــــــىالنصــــــوص كرســــــالة هــــــدف منهــــــا فــــــي تقــــــديم هــــــذا النــــــوع مــــــن 

 . للمتلقي عن رسائل اجتماعية فضلا  (، الصداقة)ية الإنسانعلاقات ال

والصـــــديق لـــــم إلـــــى أنَّ اللغـــــة الشـــــعرية فـــــي كتـــــاب الصـــــداقة  خلاصـــــة القـــــول
ــــــدي، تشــــــكل معجمــــــا  شــــــعريا  وا ــــــارات التوحي ــــــي اختي ــــــك لتعــــــدد الشــــــعراء ف حــــــدا ؛ وذل

ـــــي أنَّ  ـــــوافر علـــــى  وهـــــذا يعن ـــــنمط خـــــاص ولـــــم يت ـــــم تتصـــــف ب النصـــــوص الشـــــعري ل
حــــــد بـــــــارز الظهـــــــور، إلا أنَّ طبيعــــــة الكتـــــــاب وتجربـــــــة لغـــــــوي أو جمـــــــالي وامظهــــــر 

التوحيـــــدي جعلتـــــه يختـــــار نصوصـــــا  أخـــــذت بنـــــا لـــــتلمس مضـــــامين جماليـــــة ســـــبكت 
 النص وجعلت قصده مباشرا .

  

                                                            

 .25حيان التوحيدي إلى المجتمع:  أبيينظر: الركائز الفكرية في نظرة  (1) 
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 المبحث الثالث
 الصورة الشعرية

 مدخل:

ـــــــى الصـــــــورة الشـــــــعرية هـــــــو حـــــــديث تد نَّ إ  ـــــــه و االحـــــــديث عل ـــــــادألت  قـــــــلام النق
تســـــعى  إذ، لشـــــعري عـــــد العـــــاطفي مـــــن خـــــلال الـــــنص افالصـــــورة تمثـــــل البُ  والبـــــاحثين،

هـــــذه اللحظـــــة بـــــل  حـــــين  ةوهـــــي لـــــم تكـــــن وليـــــد ،أدبيـــــة داخـــــل الـــــنص لغـــــرس قيمـــــة  
عــــــــن  ير والرســــــــوم والنقــــــــو  والألــــــــوان ولــــــــم يغــــــــبْ و اتحــــــــدث القــــــــدماء عــــــــن التصــــــــ

 .(1)تصورهم سيطرة الجانب الحسي على غيره من الجوانب 

فــــت الصــــورة بتعريفــــات كثيــــرة ويعــــد تعريــــف سســــيردي لــــويس مــــن رَّ ولقــــد عُ  
حاســـــــيس قوامـــــــه الكلمـــــــات المشـــــــحونة بالأ قال رســـــــم إذ ،اكثـــــــر التعريفـــــــات وضـــــــوحا  

 .(2)والعاطفة 

تجربـــــة نهـــــا تنقـــــل عـــــن لأ ؛حـــــيط بالمبـــــدعاث تُ حـــــدلأ ة  فالصـــــورة تمثـــــل معاينـــــ 
ــــــد تخنَّ ألا إحقيقيــــــة كــــــل هــــــذه التــــــدفقات مــــــن المشــــــاعر والعاطفــــــة  زل هــــــذه تــــــهــــــا ق

ــــــــه داخــــــــل حــــــــدالأ ــــــــي منهــــــــا مــــــــا يتوفــــــــق وطبيعــــــــة الحــــــــدث المــــــــراد توظيف اث وتنتق
ه  يكســـــر الحـــــاجز الـــــذي نَّـــــإ إذ ،هـــــذه الصـــــورة مـــــن الخيـــــال الفنـــــي ىبنـــــوتُ ، (3)الـــــنص

 والــــــداخلي خارجيــــــا   فيجعــــــل الخــــــارجي داخليــــــا   ؛بــــــين العقــــــل والمــــــادة يبــــــدو عصــــــيا  
الطبيعـــــة وهـــــذا مـــــوطن الســـــر فـــــي  إلـــــىويحيـــــل الفكـــــرة  ،ويجعـــــل مـــــن الطبيعـــــة فكـــــرا  

 .(4)الفنون 

 تكون جـــــزءا  مـــــن بنيـــــةســـــتحدث عـــــن مضـــــامين اوعلـــــى وفـــــق مـــــا تقـــــدم ســـــ 
 الصورة الشعرية وهي على النحو اةتي

                                                            

 .14الصورة الشعرية والرمز اللوني:  1)) 
 .23( الصورة الشعرية: 2) 
 .335( ينظر: الصورة: 3) 
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 : التشبيه:لاً أو
ـــــــي بنـــــــاء الأ أحـــــــديمثـــــــل التشـــــــبيه  الشـــــــعرية مـــــــع صـــــــورة الركـــــــان الرئيســـــــة ف

لمــــا لــــه مــــن  ؛يــــة بهــــذا الفــــن البلاغــــيالأدبخــــرى، ولقــــد زخــــرت الحقــــول المكونــــات الأ
مــــن التوقــــف علــــى  بــــدَّ  يــــة وقبــــل الخــــوض فيــــه لاالأدبنتــــاج الــــنص بحلتــــه إفــــي  ثــــر  أ

 :لى وهي على وفق ما يأتيو بعض ملامحه الأ

فـــــه ابـــــن منظـــــور قـــــائلا :  : التشـــــبيه فـــــي اللغـــــة ـــــبَهُ عرَّ ـــــبْهُ والشَّ ـــــب يهُ: الشِّ  والشَّ
ثْــــلُ، والجمــــع أَشْــــباه   وأَشْــــبَه الشــــيءُ الشــــيءَ: ماثلــــه. وفــــي المثــــل: مَــــنْ أَشْــــبَه أَبــــاه  .الم 

ــــــــه: وذلــــــــك .فمــــــــا ظَلَــــــــم وأَشْــــــــبَهْتُ فلانــــــــا  ... ا عجــــــــز وضَــــــــعُفَ إذوأَشْــــــــبَه الرجــــــــلُ أُمَّ
بَه. وفـــي  أحـــدواشْـــتَبَها: أَشْـــبَهَ كـــل  و  وشـــابَهْتُه واشْـــتَبَه عَلَـــيَّ وتَشـــابَه الشـــيئان   صـــاح 

 وغَيْـــرَ مُتَشـــابه. وشَـــبَّهه إ يـــاه وشَـــبَّهَه بـــه مثلـــه. والمُشْـــتَب هاتُ مـــن التنزيـــل: مُشْـــتَب ها  
والتَّشْـــــــب يهُ:  فـــــــلان بكـــــــذاالُأمـــــــور: المُشْـــــــك لاتُ. والمُتَشـــــــاب هاتُ: المُتَمـــــــاث لاتُ. وتَشَـــــــبَّهَ 

تُشَــــبَّهُ مُقْب لَــــة  وتُبَــــيِّ نُ مُــــدْب رَة ؛ قــــال  فقــــالوفــــي حــــديث حذيفــــة: وذَكَــــر فتنــــة   ،التمثيــــل
ـــــاه أَن الفتنـــــة  ـــــت اإذشـــــمر: معن ـــــى الحـــــق  أقبل ـــــمْ أَنهـــــم عل ـــــى القـــــوم وأَرَتْهُ شَـــــبَّهَتْ عل

ا أَدبـــــرت وانقضـــــت بـــــانَ أَمرُهـــــا، إذويَرْكَبُـــــوا منهـــــا مـــــا لا يحـــــل، فـــــ حتـــــى يـــــدخلوا فيهـــــا
ـــنْ  ـــمَ مَ ـــبْهةُ  دخـــل فيهـــا فعَل  ـــتَب هة   : الالتبـــاسُ. وأُمـــور  أَنـــه كـــان علـــى الخطـــأ. والش  مُشْ
ــــذُ ، (1) عليــــه الَأمْــــرَ حتــــى اشْــــتَبه بغيــــره وشَــــبَّهَ عليــــه: خَلَّــــطَ ... ومُشَــــبِّ هَة   ر التشــــبيه ك 

، وهــــــــذا يعنــــــــي ي مثلتــــــــه بــــــــهأ ء  قيــــــــل شــــــــبهت الشــــــــيء بشــــــــي إذبمعنــــــــى التمثيــــــــل، 
 .المشابهة هي أساس التشبيه

ــــــي الاصــــــطلاح: ــــــف التعريفــــــات ف العلمــــــاء التشــــــبيه عــــــرَّ  التشــــــبيه ف بمختل
ــــرد ) ــــ(ه286ومــــنهم المب ــــذي ـ فــــه ال ــــائلا   عرَّ ــــي الأ   تشــــبيه حــــدا  ق شــــياء تشــــابه مــــن ف

ولــــه وتنا ،(2)التشــــبيه مــــن حيــــث وقوعــــه  إلــــىمــــا ينظــــر نَّ إوجهــــه وتباينــــه مــــن وجهــــه و 
 العقـــد علــــى أن أحـــد الشــــيئين يســـد مســــد اةخـــر، فــــي  ـــــ( بقولـــه هــــوه384الرمـــاني)

                                                            

 .504-3/503( لسان العرب: 1) 
 .2/766( الكامل في اللغة والأدب: 2) 
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الشـــــيء  ةبأنـــــه  صـــــف ــــــ(ه 456رشـــــيق القيروانـــــي )فـــــه ابـــــن وعرَّ  ،(1)حـــــس أو عقـــــل 
نــــه ؛ لأجهــــات كثيــــرة لا مــــن جميــــع جهاتــــه أوه حــــدابمــــا يقاربــــه وشــــاكله مــــن جهــــة و 
مــــــا أرادوا نَّ إخــــــذ كــــــالورد   ن قــــــولهمألا تــــــرى أيــــــاه إلــــــو ناســــــبه مناســــــبة كليــــــة لكــــــان 

ـــــــك مـــــــن ســـــــفرت وســـــــطه وخضـــــــرتا  و اراد وطر و الأ ةحمـــــــر   ،(2)تهـــــــا لا مـــــــا ســـــــوى ذل
ذاك  ه  تثبــــت لهــــذا معنــــى مــــن معــــان  نَّــــأب هـــــ( 471القــــاهر الجرجــــاني )فــــه عبــــد وعرَّ 
، (3)ســــــد والحجــــــة حكــــــم النــــــور ثباتــــــك للرجــــــل شــــــجاعة الأإحكامــــــه كأمــــــن  حكمــــــا   أو

  وصــــف الشــــيء بمشــــاركته قــــائلا  هــــوعرفــــه  الــــذي (هـــــ626)عــــن الســــكاكي فضــــلا  
مرتبطـــــة طبقـــــات ولـــــم يغفـــــل عنـــــه المعاصـــــرون بقولهم  ،(4)المشـــــبه بـــــه فـــــي الامـــــر 

ــــي ــــى ف ــــات المعن ــــى طبق ــــدرات التواصــــل عل ــــي، ومرتبطــــة بق ــــنن والمتلق  بمســــتوى المتف
ــــــــون مــــــــن ألــــــــوان التعبيــــــــر  الكشــــــــف والوضــــــــوح عــــــــن مكنــــــــون المُخبــــــــأ، والتشــــــــبيه ل

روعــــــة وجمــــــال، وموقــــــع حســــــن  فــــــي البلاغــــــة:  كــــــان لفــــــن التشــــــبيه و  ،(5)الإنســــــاني 
الجلـــــي، وإدنائـــــه البعيـــــد مـــــن القريـــــب، يزيـــــد المعـــــاني  إلـــــىوذلـــــك لإخراجـــــه الخفـــــي 

، ويكســـــوها شـــــرفا ونُـــــبلا، فهـــــو فـــــن واســـــع فضـــــلا  و  رفعـــــة ووضـــــوحا  ويكســـــبُها جمـــــالا  
النطـــــــا ، فســـــــيح الخطـــــــو، ممتـــــــدُ الحواشـــــــي مُتَشـــــــعب الأطـــــــراف مُتـــــــوعر المســـــــلك، 

وأفــــــــاد التوحيــــــــدي مــــــــن  .(6)غــــــــامض المــــــــدرك، دقيــــــــق المجــــــــرى غزيــــــــر الجــــــــدَوى 
 :}الرجز{قالها الشاعرارس فيها الشعراء التشبيه ومنها النصوص التي م

 اءوزَ اكب الجَ وَ كَ  همْ كأنَّ  ائيإخَ  همْ يتَ فِ أصْ  ثة  ثلَا "
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 .(1)"ما أهوا هم أهوائيكأنَّ  أيين رَ رو  ون يَ دي  ارِ طَ عَ 

هم نَّ أكـــــــ) فـــــــي قولـــــــه لو الأ، فكـــــــان تشـــــــبيه فـــــــي هـــــــذا الـــــــنص مـــــــرتينالورد 
( وتشــــبيه فــــي هم أهــــوائي  مــــا أهــــواكأنَّ )جــــاء اةخــــر فــــي قولــــهو  (كواكــــب الجــــوزاء
داة التشــــــبيه أداة التشــــــبيه وكانــــــت أذكــــــر فيــــــه  إذ (،تشــــــبيه مرســــــل)المــــــرتين هــــــو 

ـــــــو الأ ـــــــك)ىل يضـــــــاح ، وقصـــــــد الشـــــــاعر مـــــــن هـــــــذا التشـــــــبيه الإاةخـــــــروكـــــــذلك  (هأنَّ
  المجـــــال والرحـــــب لانســـــياب الصـــــورة واســـــتحداثها فـــــي الشـــــكل بـــــل كونـــــه ؛والتقريـــــب

هـــــــم مقومـــــــات الشـــــــكل أ يـــــــة ولعلـــــــه مـــــــن الأدبهـــــــو الكاشـــــــف عـــــــن حقيقـــــــة الصـــــــورة 
ــــا   وكــــذلك حقــــق التشــــبيه نســــقا  ، (2)الشــــعري  ــــق توازن ــــين الصــــفات المتضــــادة  يخل  أوب

ـــــــنص ـــــــا والتشـــــــبيه ،المتعارضـــــــة داخـــــــل ال ـــــــين الكاتـــــــب  هن ـــــــة التـــــــرابط ب يفعـــــــل عملي
ولقــــــد قصــــــد التوحيــــــدي مــــــن اختيــــــاره لهــــــذا  ،(3)قــــــي عــــــن طريــــــق التــــــأثير فيــــــهوالمتل

الـــنص هـــو بيـــان لقيمـــة الصـــديق، ومـــا تحققـــه صـــداقته مـــن تـــأثير فـــي نفســـه، حتـــى 
وكـــــذلك جعلهـــــم بمثابـــــة بـــــرج الجـــــوزاء الـــــذي يســـــطع فـــــي الليـــــل، ويتـــــوهج ضـــــياءه، 

 :{}المنسرحيقول الشاعر

 لِ ج  ة الرَ يمَ ر شِ شَ  نْ مِ  در  غَ ـــــفال  ملقٍ  ادرٍ غَ  لَ بْ ل حَ صِ  تَ لَا وَ "

 .(4)"سلِ كالعَ  عنه   القولَ وَ  ،كالصابِ  دته  وَ مَ  رٍ ادِ غَ  فيْ   خيرَ لَا 

، ()كالصــــــابوظــــــف الشــــــاعر فــــــي هــــــذا الــــــنص التشــــــبيه مــــــرتين فــــــي قولــــــه 
ة  ليقــــــدم منهمــــــا صــــــور  ؛( ولقــــــد وظــــــف الشــــــاعر هــــــذين التشــــــبيهين)كالعســــــلوقولــــــه 

واســـــــتعمل فـــــــي  ،ي منـــــــهخالتـــــــو  ةوكيفيـــــــ بصـــــــديقه، الغـــــــادر تقريبيـــــــة  عـــــــن الصـــــــديق
ي بغيــــة تقريــــب هــــذا أ ،المتلقــــي فــــي ذهــــن الأشــــهر والأكثــــر وضــــوحا   ة لأدا االتشــــبيه 
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 ،والصــــاب قــــد يــــدل علــــى الســــهم (الصــــاب)ـالحــــدث لــــه وجعــــل مــــودة الغــــادر هــــي كــــ
ليقــــدم  ؛وقــــد اختــــار التوحيــــدي هــــذا الــــنص (لعســــلا)ـعــــن قولــــه الــــذي كــــان كــــ فضــــلا  

المتلقــــي للحــــذر لمــــن يلبســــون الوجــــه  إلــــى اجتمــــاعي نســــق ذات توعويــــة   فيــــه رســــالة  
 صدقاء.وهم يضمرون الغدر والحقد فهم لا يمكن عدهم ضمن الأ ،المحبة

 نَّ ألا إلــــــه  بــــــه ســــــامعا   علــــــى الشــــــاعر كــــــان مبصــــــرا   فالحــــــدث الــــــذي مــــــرَّ  
ـــــي عنـــــد الشـــــاعر جعـــــل  دراكـــــه للحادثـــــة يتشـــــكل إتحـــــولات الخطـــــاب للمســـــار المعرف

ذهـــــن  إلـــــىليقـــــدم لنـــــا هـــــذه الصـــــورة التـــــي قربـــــت الحادثـــــة  ؛لمعونـــــة الخيـــــال فهميـــــا  
 .(1)المتلقي بواسطة التشبيه

ــــــنص يلحــــــ   نَّ إ  ــــــأالمتتبــــــع لهــــــذا ال تجربــــــة واقعيــــــة وانفعــــــالات له انعكــــــاس نَّ
رية  الصــــورة الشــــع نَّ أنــــتلمس  عــــن ذلــــك فضــــلا  هــــذه الصــــورة الفنيــــة،  تشــــكل ةنفســــي

ــــــع المحســــــوس ب ــــــة ومــــــع  بعــــــاده ومــــــعأتتعامــــــل مــــــع الواق ــــــة الفكري ــــــب التجريدي الجوان
ــــداخلي   الإعمــــاأ  ــــى  فضــــلا  ، (2)حســــاس النفســــي ال ــــك الانعكــــاس النفســــي عل عــــن ذل

ـــــأالغـــــادر الـــــذي الصـــــديق صـــــاف أو غايتـــــه ذكـــــر  جماليـــــة   م قيمـــــة  الشـــــاعر قـــــدَّ  م بـــــه لَّ
ــــا   ــــى نفــــس هــــذه التجربــــة المؤلمــــة أخــــرين عــــن اة بهــــذا الموقــــف وخوف ن يحصــــلوا عل

 ؛ بغيــــــةللمتلقــــــي قناعيــــــا  إ ل تقــــــديم نســــــقا  و االشــــــاعر مــــــن خــــــلال تجربتــــــه يحــــــ نَّ أي أ
ــــــة ــــــراهيم وكــــــذلك مــــــا جــــــاء فــــــي قــــــول الشــــــاعر، (3)عــــــدم تكــــــرار هــــــذه التجرب ــــــن  إب ب

 }البسي {(ه244)المهدي

 على الصديق ولم ت ؤمَنْ أفاعيهِ  مَن نَمَّ في الناس لم ت ؤمَنْ عقارب ه  "

يلِ بالليلِ لا يدري به أحد  .(4)"مِن أين جاء ولا مِن أين يأتيهِ  كالسَّ

                                                            

 .53( ينظر: الصورة وحدوده التأويل وحدود الترجمة: 1) 
 . 27دب العربي: سلوب الصورة الفنية في الأجماليات الأ (2) 
 .117( ينظر: بلاغة الاقناع دراسة نظرية وتطبيقية: 3) 
 .192الصداقة والصديق: ( 4) 
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ـــــ م الشـــــاعر تنبيهـــــا  قـــــدَّ  ـــــر مـــــ ،اممـــــن النمَّ ـــــي  ؛مون لصـــــاحبهأفهـــــو غي ـــــه ف كون
ـــــأفـــــاعي حتـــــى جعبتـــــه العقـــــارب والأ ، فقـــــد ا  أحـــــده يـــــأتي مثـــــل الســـــيل لا يـــــدري بـــــه نَّ

ـــــ عنـــــد  شـــــهرالتشـــــبيه الأ ة دا أبوســـــاطة  (كالســـــيلف الشـــــاعر التشـــــبيه فـــــي قولـــــه )وظَّ
 راد منهــــا التكثيــــفأ شــــعرية   ليقــــدم مــــن خــــلال هــــذا التشــــبيه صــــورة  ؛ (الكــــاف)العــــرب

فجعلـــــــه  ،شـــــــعار المتلقـــــــي بخطـــــــورة النمـــــــامإبغيـــــــة  الصـــــــوري عـــــــن طريـــــــق اللغـــــــة؛
وســــعى مــــن خلالــــه لبيــــان شــــدة  ،والســــيل هــــو المــــاء الــــذي يكــــون جارفــــا   (لســــيلا)ـكــــ

والتشـــبيه فـــي هـــذا الـــنص هـــو  مـــا يخلفـــه النمـــام مـــن أثـــر مثـــل أثـــر الســـيل فـــي الليـــل،
 .(تشبيه مجمل)

ولـــــم  ،عقـــــد المماثلـــــة طريـــــق عـــــن النمـــــام حـــــدث منـــــه تشـــــبيه هنـــــا قصـــــدوال 
مـــــن  ة  دا أالتشـــــبيه صـــــار   نَّ أي أ، (1)ثلـــــة التامـــــة بـــــين الطـــــرفينايقصـــــد بـــــه عقـــــد المم

وكـــــذلك يقـــــول ، (2)داء المعنـــــى بتمثلـــــه لـــــه فـــــي صـــــورة محسوســـــة وملموســـــة  أدوات أ
 :{هـ(}الرمل30٩الحلاج) الشاعر

ه  " ه  روحي وَروحي روح   .(3)"إِن يَشَأ شِئت  وَإِن شِئت  يَشا روح 

نه أصدقاء حتى ة ذات قيم اجتماعية عالية بين الأواعي ل هذا النص رسالة  مثَّ 
، وعلى الرغم من أنَّ حقيقة النص الصوفي (كروحيي )أ( روحه روحيوظف لف  )

، إلا أنَّ الشاعر اجتزأ النص؛ بغية بث لىامعروفة وهي مناجاة الله سبحانه وتع
تجربة من تجارب الصداقة المثالية؛ لما في النص من ألفاه سهلة وموسيقى عالية 

 تجعل الفكرة أكثر قبولا  لدى المتلقي.

 التكـــــــرار فـــــــي الـــــــنص حملـــــــت فـــــــي طياتهـــــــا الـــــــواردة الأصـــــــواتطبيعـــــــة إنَّ  
حقيقــــة هــــذا تشــــبيه ومــــا  ذات قصــــدية مباشــــرة تقــــرب لــــه مــــنح المتلقــــي صــــورة   الــــذي

                                                            

 .186(الصورة الفنية في المثل القرآني دراسة نقدية بلاغية: 1) 
 .200( ينظر: نظرية التلقي في تراثنا النقدي والبلاغي: 2) 
 .152شرح ديوان الحلاج: ( 3) 
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صـــــــالة جانـــــــب الإ إلـــــــىداخـــــــل الـــــــنص مـــــــن  الخصـــــــب والامـــــــتلاء والعمـــــــق  انتجـــــــه
 .(1)بداع حيث تمثل الصورة وتؤدي دورها والإ

رؤيتـــــــــــه ي وظفــــــــــه التوحيــــــــــدي مثــــــــــل ذالتشــــــــــبيه الـــــــــــ نَّ أ خلاصــــــــــة القــــــــــول 
ه ســـــعى لنقـــــل انفعالاتـــــه النفســـــية إنَّـــــ إذ، الشخصـــــية مـــــن حيـــــث اختيـــــار النصـــــوص

 مســـــتعينا   تامـــــة   المتلقـــــي بوصـــــفها رســـــالة   إلـــــىوإيصـــــالها ومـــــؤثرات المجتمـــــع عليـــــه 
يجــــــــاز لتكــــــــوين صــــــــورة واضــــــــحة وزاخــــــــرة بالإ ؛بالصــــــــورة الشــــــــعرية وقيمهــــــــا الفنيــــــــة

 فكار وتنميتها داخل ذهن المتلقي.عن تهذيب الأ فضلا   ،والتقريب

 الاستعارة: ثانياً 

صـــــــــيلة التـــــــــي شـــــــــكلت الاســـــــــتعارة مـــــــــن الفنـــــــــون البلاغيـــــــــة العربيـــــــــة الأ نَّ إ
غايـــــــة توظيـــــــف  نَّ أوكـــــــذلك  حضـــــــورها فـــــــي الـــــــنص الأدبـــــــي علـــــــى وجـــــــه العمـــــــوم،

للمضـــــامين الشـــــاعر  وتقريبـــــا   فنيـــــا   الاســـــتعارة داخـــــل الـــــنص الشـــــعري يمنحـــــه جمـــــالا  
وانفعالاتـــــه النفســــــية وعلــــــى وفــــــق مــــــا تقــــــدم ســــــنبين الاســــــتعارة فــــــي كتــــــاب الصــــــداقة 

ــــى نن أ بــــدَّ  الصــــديق ولكــــن لاو  ؤثــــث لهــــا بمفهومهــــا اللغــــوي والاصــــطلاحي وهــــي عل
 :تيالنحو اة

وقــــد  ،لُوه بيــــنهمو االعار يِّــــة والعــــارةُ مــــا تــــد فهــــي مــــن : الاســــتعارة فــــي اللغــــة
ولــــــــة، اور شــــــــبه المُدَ اورة، والتَّعــــــــاورَه إ يَّــــــــاه والمُعــــــــاأعَــــــــارَه الشــــــــيءَ وأعــــــــاره منــــــــه وعــــــــ

رَ  ولاوالتِّـــــد ـــــوِّ ـــــتَعارَهوتَعَ ـــــة واسْ ـــــب العار يِّ ـــــتَعار طل ـــــتَعارَه الشـــــيءَ  واسْ ـــــب  واسْ ـــــه: طل من
ــــــاه يــــــرَه إ يِّ ي اســــــتعاره الشــــــيء واســــــتعاره أبمعنــــــى طلــــــب العاريــــــة  ، أي(2) منــــــه أَن يُع 

 .ن يعيره شيئاأه طلب منه أنَّ منه وهذا يعني 
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ــــي الاصــــطلاح ــــوف الاســــتعارة هــــو ل مــــن عــــرَّ إنَّ أو : الاســــتعارة ف عمــــرو  أب
ـــــال الاســـــتعارة هـــــي إذ ،الجـــــاح  ـــــام مقامـــــه إذ  تســـــميه الشـــــيء باســـــم غيـــــره ق  ،(1)ا ق

ــــن قتيبــــ ــــال   (، إذهـــــ276ة)وكــــذلك عرفهــــا اب العــــرب تســــتعير الكلمــــة فنضــــعها  نَّ إق
مشــــــاكل  أوورا امجــــــ أوخــــــر ا كــــــان المســــــمى بهــــــا ســــــبب مــــــن اةإذمكــــــان الكلمــــــة 

ثعلــــــــب فهــــــــا ، وعرَّ (2)نــــــــه لا يكــــــــون مــــــــن النــــــــوء عنــــــــدهم لأ ؛يقولــــــــون للنبــــــــات نــــــــوءف
 أبــــو وجــــاء ،(3)نهــــا   يســــتعار لشــــيء اســــم غيــــره أو غيــــر معنــــاه  أ ( إلــــىهـــــ2٩1)

هـــــا  نقـــــل العبـــــارة عـــــن موضـــــع نَّ أقـــــال فـــــي الاســـــتعارة ( و هــــــ3٩5)هـــــلال العســـــكري 
فضـــــــلا  عـــــــن عبـــــــد القـــــــاهر ، (4)غيـــــــر غـــــــرض  إلـــــــىصـــــــل اللغـــــــة أاســـــــتعمالها فـــــــي 

ــــــذي عــــــرَّف الجرجــــــاني ــــــائلا   ال ــــــي الاســــــتعارة   والتشــــــبيه هــــــو الأالاســــــتعارة ق صــــــل ف
قـــــد وردت الاســـــتعارة  ،(5)صـــــورة مقتضـــــية مـــــن الصـــــورة  أووهـــــي شـــــبيه بـــــالفرع لـــــه 

 }الطويل{سعيد بن حميد في كتاب الصداقة والصديق ومنها قول الشاعر

 مَرْغَب   في حسن الصنيعةولا لك  لقد ساءني أنْ ليس لي عنك مَذْهَب  "

 من يتقرَب  ـــــــــــق رْبَى له ــــــــوفي دون أفكر في ود تقادم بيننا

 س يمِ التجنب  لودَ اـــوخير  من ال وأنت س يم  الودَ رَث  حِبال ه

نْي، وتَلقاني ك وتَأبَى أنْ تعقَب بَعْدَه   ئت سِي  أني م ذْنِب  ــــــــــــبحس 

 أنْجَب   عــــــــــنكه م  ودمقالةَ أقوام   والقلى وأَحْذَر  إن جازيت بالسوء

 عاد ي سيء الظنَ أو يتعتَب  ـــــــــــــــف أساء اختيارا  أو عَرَتْه مَلَالة  
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لَب   فخِبْت  من الود الذي كان بيننا  .(1)"كما خاب رَاجي البرق والبَرْق  خ 

ــــودَ وردت الاســــتعارة فــــي قولــــه) ذُكــــر  إذ( وهــــي اســــتعارة تصــــريحية، ســــ يم  ال
ـــــــــــه وهـــــــــــو ) ـــــــــــودَ لفـــــــــــ  المشـــــــــــبه ب ـــــــــــرك ســـــــــــ يم  ال ـــــــــــا (، وت ـــــــــــ  المشـــــــــــبه، وهن لف

ـــــنصتصـــــريحيةالاســـــتعارة) ـــــدي هـــــذا ال ـــــي ضـــــوئه  ؛(، ولقـــــد اســـــتعمل التوحي ـــــدم ف ليق
ــــود، وأكــــد هــــذا  ــــذي يقتــــل ال صــــورة إبداعيــــة يوضــــح عــــن طريقهــــا حقيقــــة الصــــديق ال

ـــــه) ـــــف بقول ـــــالتوظي ـــــة (هرَث  حِبال  ـــــال الرث ؛ ليؤكـــــد عـــــدم صـــــفاء هـــــذا الصـــــديق، فالحب
(، الــــذي يخلــــق القــــافكــــرار لصــــوت )هــــي بدابــــة القطيعــــة، وانجــــز هــــذا التصــــوير بت

ــــــنص،  ( مــــــرتين ليؤكــــــد الســــــ يمعــــــن تكــــــرار لفــــــ ) فضــــــلا  توازنــــــا  صــــــوتيا  داخــــــل ال
 ضعف هذا الود بين الصديقين.

اثا  فيهـــــا  تغييـــــر فـــــي أحـــــدنقـــــل تجربتـــــه التـــــي انتجـــــت  إلـــــىيهـــــدف التوحيـــــدي 
ـــــف العـــــاطفيِّ   ـــــي  أوالموق الفكـــــريِّ  للمتلق

ـــــديم رســـــائل ذات (2) ـــــا يســـــعى لتق طـــــابع ، ممَّ
 اجتماعي.

إنَّ البُعــــــد الاســــــتعاري أثَّــــــر فــــــي بنــــــاء فاعليــــــة الصــــــورة ومــــــدى تأثيرهــــــا فــــــي 
عـــــــــن ذلـــــــــك إنَّ  فضـــــــــلا  ، (3)الـــــــــنص؛ بهـــــــــدف إزالـــــــــة الغمـــــــــوض وتقريـــــــــب التجربـــــــــة

ــــا يمنحــــه رؤيــــة مــــوجزة عــــن الحــــدث مــــن  الاســــتعارة تركــــز علــــى عاطفــــة المتلقــــي ممَّ
 .(4)خلال التصوير

 {}الوافروكذلك يقول الشاعر

 ولم تعرف عدوك من صديقك بلغت من السنين مدى طويلا  "
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 .(1)"شراب أم سراب في طريقك فسرت على الغرور ولست تري 

ــــــه ــــــى الغــــــرور) وردت الاســــــتعارة فــــــي قول  وكانــــــت الاســــــتعارة(، فســــــرت عل
لأنَّ الشــــــاعر ذكــــــر لفــــــ  المشــــــبه بــــــه، ولــــــم يــــــذكر المشــــــبه، وكتــــــب  ؛(تصــــــريحية)

الشــــاعر تجربتــــه، وأفــــاد منهــــا التوحيــــدي؛ ليحقــــق قصــــدية مباشــــرة عــــن هــــذه التجربــــة 
 التي ألَّم بها، نتيجة عدم تمييز الصديق بين الأصدقاء الحقيقيين.

يــــــل هــــــو أو بــــــؤرة التفاعــــــل ونجــــــاح الت و...حقــــــل الأفكــــــار والتصــــــورات إنَّ   
ــــاه ومبتغــــى مــــؤداه يــــل بتشــــييد البُ الكف ، وبهــــذا (2) عــــد الاســــتعاري وتماســــك لحمــــة ومعن

ــــذي ترجمــــه تكــــون اســــتعارة الغــــرور  ــــان شــــدة الحــــدث ال ســــبيل اســــتعمله الشــــاعر لتبي
 عن طريق اللغة.

عـــــدوك، داخـــــل الـــــنص فـــــي قولـــــه) للثنائيـــــة الضـــــديةإنَّ اســـــتعمال الشـــــاعر  
بغيـــــــة تأكيـــــــد ســـــــير هـــــــذا (؛ ســـــــراب، وشـــــــرابقولـــــــه ) وللجنـــــــاس فـــــــي (،وصـــــــديقك

(، وهـــــو الرســـــالة التـــــي أراد تقـــــديمها التوحيـــــدي فـــــي الغـــــرور) الصـــــديق علـــــى طريـــــق
 هذا النص.

ــــــاطني   ــــــى،  أوإنَّ الاســــــتعارة تهــــــدف للكشــــــف عــــــن المعنــــــى الب ــــــى المعن معن
ـــــف إمكانيـــــة الشـــــعراء فـــــي تصـــــوير الأ اث؛ وهـــــي التـــــي تؤكـــــد حـــــدوبهـــــذا تكـــــون تختل

 {}الوافروكذلك يقول الشاعر .(3)قدرة الشاعر وتمكنه من التصوير

 وقِ ب  ري السَ دى جَ المَ  غَ لَ إذا بَ  ري أجْ  كنت  وَ داد َ عنا الوِ ازَ تنَ "

 .(4)"ريقِ طَ ـــــــــــــــال ارعةِ ي بقَ نِ لفَ خَ وَ  عدسَ  حاق بنَ إسْ  بق  السَ  حازَ فَ 
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(؛ )تصـــــريحية(، وهـــــي اســـــتعارةتنازعنـــــا الـــــودادوردت الاســـــتعارة فـــــي قولـــــه )
ــــــه) ــــــذكر المشــــــبه ب ــــــودادل ــــــرك ذكــــــر)ال ــــــالمشــــــبه((، وت ــــــى لطفهــــــا  ـ، ف الاســــــتعارة عل

حيـــــث انتهـــــى بمـــــا تـــــوخى فـــــي وضـــــع  إلـــــىمـــــا تـــــم لهـــــا الحســـــن وانتهـــــى نَّ إوغرابتهـــــا 
نـــــة ذلــــك ومؤازرتـــــه و االكــــلام مــــن التقـــــديم والتــــأخير ونجـــــدها قــــد ملحـــــت ولطفــــت بمع

عــــــن ذلــــــك أنَّ حققــــــه الشـــــاعر فــــــي خلــــــق صــــــورة اســــــتعارية تجعــــــل  فضــــــلا  ، (1) لهـــــا
ــــنص، وهــــذا  نظــــر المتلقــــي حاضــــرا  بــــين المــــتكلم والمخاطــــب ومقــــام الكــــلام داخــــل ال

 .(2)ما يكشف عن قدرة الشاعر وسعة مخيلته الشعرية

( الــــــذي يطلــــــق علــــــى الطيــــــر الســــــريع، الســــــبوق اســــــتعمل الشــــــاعر لفــــــ  ) 
(؛ بـــن إســـحاقبيـــان الفـــار  بينـــه وبـــين ) وكـــذلك يطلـــق علـــى نـــوع مـــن الخيـــل؛ بغيـــة

 شــــيخ البلاغيــــين  ( علــــى زنــــة فعــــول وهــــي صــــيغة مبالغــــة. ويــــذهبالســــبوق كــــون )
ــــذهب  ــــىعبــــد القــــاهر الجرجــــاني ي ــــي  إل أنَّ الاســــتعارة لا تكــــون إلا فــــي الســــياقات الت

 .(3)يتحقق من خلالها المبالغة في التشبيه 

 {السري }وكذلك يقول الشاعر 

 هِ ـــــجَمِ  وَأورَاقِ ــــــــــــــوَمَالِهِ الْ  الْمَرْءِ وَأَعْرَاقِهِ دَعْنِي مِنَ "

لُّ الْفَتَى غَيْر  مَنْ   لَاقِهِ ـــــلنَّاسَ بِأَخْ ــــيَسْتَعْبِد  ا فَمَا الْفَتَى ك 

وكَ مَنْ إِنْ خِفْتَ مِنْ حَادِثٍ أ  اقِهِ ــــــنْه  بَيْنَ آمَ ـــــــحَلَلْتَ مِ  خ 

ارٍ وَلَا خَائِنٍ لَيْسَ   وَعْدِ مَذَّاقِهِ ــــــ ـــْوَلَا كَذ وبِ ال بِغَدَّ

هِ  دِ   مِصْدَاقِهِ ـــوَالْفِعْل  لَا يَأْتِي بِ  وَلَا الَّذِي ي خْبِر  عَنْ و 

وقَة    تَّى إذا ارْتَابَ بِأَسْوَاقِهِ ـــــــحَ  طَوْع كَ مَا دَامَتْ لَه  س 
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رَّ بَدَا  وهِ عَنْ سَاقِهِ ــشَمَّرَ لِلْ   م ْ بِلا  وَأَبْصَرَ الشَّ  مَكْر 

 ذَّمَّ بِإِشْفَاقِهِ ــــــــــــــــوَيَمْدَح  ال يَذ مُّ عِنْدَ النَّاسِ إِخْوَانَه  

 نْ أَيَادِيهِ وَأَرْفَاقِهِ ــــــــــــوَمِ  يِا لَيْتَه  أَعْفَاكَ مِنْ لَسْعَةٍ 

 .(1)"يهِ بِدِرْيَاقِهِ ـــــــــــــأَفَاعِ وَلَا  لَا خَيْر ه  قَامَ بِهِ شَرُّه  

ْ ــــبِلاوردت الاســــتعارة فــــي قولــــه ) ــــدَا م  ــــرَّ بَ وهــــي اســــتعارة ) وَأَبْصَــــرَ الشَّ
 لف  المشبه به، وأهمل المشبه.كر ذ إذ(، تصريحية)

ـــدي فـــي   ـــاد منـــه التوحي ـــل الشـــاعر وهـــو مـــا أف ـــنص وعـــي كبيـــر مـــن قب فـــي ال
 فالتوحيــــــدي لا يهــــــتم لعــــــر  صــــــديقه ولا مــــــاتوجيــــــه رســــــالته فــــــي اختيــــــار الصــــــديق، 

ـــــاج صـــــديق خـــــال  مـــــن  ـــــل يحت ـــــك ب ـــــذب)شـــــابه ذل ـــــة، والك (، وهـــــي الغـــــدر، والخيان
 صفات حميدة تحقق رُقي اجتماعي وعلاقات متواشجة.

إنَّ التوظيـــــــف الاســـــــتعاري ومـــــــا يحقـــــــق مـــــــن أداء داخـــــــل الـــــــنص، بوصـــــــفه  
ثنايـــــا الــــنص، لتكـــــون  ي، ومنســـــابا  فــــيالأدبــــعــــاملا  مُثيـــــرا  للغــــة فـــــي ضــــوء التعبيـــــر 

ــــــذي هــــــو بصــــــدده ، وبهــــــذا تكــــــون الاســــــتعارة داخــــــل (2)بوحــــــا  تامــــــا  عــــــن الموقــــــف ال
 .(3)النص  عملية ضرورية على مستوى التفكير والإبداع 

ــــــرفض الصــــــديق   ــــــة؛ كونهــــــا ت ــــــة  واعي ــــــنص رســــــالة  اجتماعي ــــــة ال تجســــــد دلال
 الســـــيء، وترحـــــب بالصـــــديق الحســـــن حتـــــى وإن لـــــم يكـــــن مـــــن نفـــــس العـــــر  وغيـــــره،

 وهنا أفاد التوحيدي في تقديم نص  تحقق فيه حقيقة المواطنة.

ة أخلاقيــــــة تربويــــــة، أمــــــا الاســــــتعارة فقــــــد تــــــدفقت فــــــي الــــــنص لتمنحــــــه لمحــــــ 
ــــىنحــــراف اللغــــة وتحولهــــا مــــن التوثيــــق وهــــذا عــــن طريــــق إ ــــاء  الإمتــــاع، إل وهــــذا البن
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الفنـــــي لـــــم يكـــــن مجـــــرد علاقـــــات تواصـــــلية، بـــــل هـــــي فاعليـــــة ذهنيـــــة تثيـــــر انفعـــــالات 
 .(1)نفسية لدى المتلقي

نَّ الأداء الاستعاري للنصوص التي أفاد منها التوحيدي، إ خلاصة القول 
كانت ذات طابعي إنساني اجتماعي هادف لبناء علاقات إنسانية، عن طريق خلق 

 صورة فنية تزيد الإمتاع وتقرب الفكرة للمتلقي.

 الكناية: ثالثاً 

تمثــــل الكنايــــة ثالــــث فنــــون البيــــان تحقيقــــا  للصــــورة الشــــعرية، ولهــــذا عنــــى بــــه 
البلاغيـــــــون كثيـــــــرا ، لـــــــدورها المهـــــــم فـــــــي تحقيـــــــق الرؤيـــــــة الجماليـــــــة داخـــــــل الـــــــنص 

ــــــا يجعــــــل المتلقــــــي عــــــارف بخبايــــــا الــــــنص، وسالأدبــــــ ضــــــح ماهيــــــة الكنايــــــة أو ي، ممَّ
 وعلى النحو اةتي:

ـــــة  ـــــي اللغ ـــــة ف ـــــي معـــــاجالكناي ـــــة ف  ، ومنهـــــا مـــــا ذكـــــرهم اللغـــــة: وردت الكناي
ــــــل ) ـــــــ175:تالخلي ــــــال  إذ، (ه ــــــى فــــــلان عــــــن الكلمــــــة المستفحشــــــة ق ا إذ يكنــــــي كن

، (2) تكلــــــم بغيرهــــــا ممــــــا يســــــتدل بــــــه عليهــــــا نحــــــو الجمــــــاع والرفــــــث والغــــــائط ونحــــــوه
وكنــــى عــــن الأمــــر ، والكنايــــة أن تــــتكلم بشــــيء وتريــــد بــــه غيــــره  وقــــال ابــــن منظــــور
نحـــــو الرفـــــث ، بغيـــــره ممـــــا يســـــتدل بـــــه عليـــــها تكلـــــم إذيعنـــــي ، بغيـــــره، يكنـــــي كنايـــــة

 .(3) والغائط وحوهما

عـــــن الكنايـــــة فـــــي  (هــــــ210عبيـــــدة) أبـــــو: تحـــــدث الكنايـــــة فـــــي الاصـــــطلاح
ــــه مجــــاز  ــــرآنكتاب ــــي مواضــــع الأســــماء  الق ــــات ف ــــائلا :  ومــــن مجــــاز مــــا جــــاء الكناي ق
حينمـــــــــا يتعـــــــــذر  ء الجـــــــــاح  ليؤكـــــــــد أنَّ الكنايـــــــــة تحضـــــــــر، وجـــــــــا(4)بـــــــــدلا  مـــــــــنهن 
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ــــا  لهــــات الجرجــــانيووضــــع  ،(1)التصــــريح ــــا"بأنهــــا  عريف ــــى  م ــــاتَ معن  ــــد المــــتكلمُ إثب يُري
معنـــى  إلـــىمـــن المَعـــاني، فـــلا يـــذكُرُه بـــاللِّف   الموضـــوع  لـــه فـــي الل غـــة، ولكـــنْ يَجـــيءُ 

دْفُــــه فــــي الوجــــود فيــــوم  بــــه إليــــه  ،ويجعلــــهُ دلــــيلا  عليــــه، مثــــال ذلــــك  ،هــــو تاليــــه  ور 
ــــدْر يَعْنــــون كثيــــرَ  قــــولُهم :هــــو طَويــــلُ النَّجــــاد، يريــــدونَ  طويــــلَ القامــــة وكثيــــرُ رمــــاد  الق 

فهــــا الســــكاكي قــــائلا  ( 2) الق ــــرى  ذكــــر مــــا  إلــــى: هــــو تــــرك التصــــريح بتــــرك الشــــيء  وعرَّ
ل و افقـــد تنـــ (هــــ630)ابـــن الأثيـــر ، أمـــا(3)المتـــروك  إلـــىيلزمـــه لينتقـــل مـــن المـــذكور 

علــــى  أنهــــا كــــل لفظــــة دلــــت  قــــال عنهــــا الكنايــــة فــــي أكثــــر مــــن تعريــــف ومنهــــا مــــا
معنـــــى يجـــــوز حملـــــه علـــــى جـــــانبي الحقيقـــــة والمجـــــاز بوصـــــف جـــــامع بـــــين الحقيقـــــة 

فهــــــي تــــــرك التصــــــريح وعنــــــد المعاصــــــرين لــــــم تختلــــــف عــــــن القــــــدماء  ، (4) والمجــــــاز
عــــام فــــي جميــــع  وهــــذا، الملــــزوم إلــــىلينتقــــل منــــه  ؛يه فــــي اللــــزومو امُســــ إلــــىبالشــــيء 

ا الموضــــــوعة مــــــن الأعمــــــال المجازيــــــة، فإنهــــــا متفقــــــة فــــــي تــــــرك التصــــــريح بحقائقهــــــ
 إلـــــىيه فـــــي اللـــــزوم لينتقـــــل منـــــه و امســـــ إلـــــىواحتـــــرز عـــــن الاســـــتعارة بقولـــــه ، أجلهـــــا
ـــــزوم ـــــة هـــــو عـــــن لفـــــ   ،المل ـــــىلأن الانتقـــــال فـــــي الكناي يه فـــــي مقصـــــود و امـــــا يســـــ إل
ي فــــي الدلالــــة، بــــل و االمســــ إلــــىبخــــلاف الاســــتعارة فــــإن الانتقــــال فيهــــا لــــيس ، دلالتــــه
 .(5)"المشارك في بعض المعاني إلى

يمكــــــــن القــــــــول تقــــــــارب المفهــــــــوم اللغــــــــوي والاصــــــــطلاحي للكنايــــــــة، وحتــــــــى  
 أســـــلوببمجـــــيء البلاغيـــــين الجـــــدد لـــــم يحـــــدث تغييـــــرا  علـــــى صـــــعيد المفهـــــوم، ســـــوى 

ســــاتحدث عــــن الكنايــــة فــــي كتــــاب الصــــداقة والصــــديق وهــــي علــــى وفــــق و  التعبيــــر،
 ما يأتي
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 الكامل{كناية عن موصوف: ومنها قول الشاعر{ 

 رسْ يق يَ دِ لا صَ وَ  رح   اسِ النَ  يْ فِ  بقْ يَ  لمْ "

 .(1)"رمَ  ذاقةِ المَ  دَ نْ عِ  يهِ ضِ رتَ تَ  نْ ل مِ ك  وَ 

ـــــة فـــــي قـــــول الشـــــاعر)دور  (، وهـــــي كنايـــــة عـــــن عنـــــد المذاقـــــة مـــــرت الكناي
اليـــــأس مـــــن النـــــاس نتيجـــــة كثـــــرة تجاربـــــه مـــــن دون الوقـــــوف علـــــى صـــــداقة حقيقيـــــة، 

عــــن الصــــداقة وهنــــا أفــــاد التوحيــــدي مــــن تجربــــة الشــــاعر لينقــــل عــــن طريقهــــا رســــالة 
الحقيقيـــــــــة القائمـــــــــة علـــــــــى أســـــــــس، وعلـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن وضـــــــــوح المعـــــــــاني إلا أنَّ 
مضـــــمون الكنايـــــة حقـــــق قصـــــدية مباشـــــرة فـــــي ذهـــــن المتلقـــــي وهـــــو هـــــدف التوحيـــــدي 

 حينما اختار النص.

إنَّ طبيعـــــة التجربـــــة وشـــــدة الموقـــــف جعلـــــت مـــــن الكنايـــــة  مجمـــــوع العوامـــــل  
لإتصــــــالي؛ ولــــــذلك لا يوجــــــد نــــــص التــــــي تجعــــــل نصــــــا  ذا ارتبــــــاط وثيــــــق بــــــالموقف ا

ـــــى الـــــنص واســـــتعماله واســـــتقباله تتحـــــدد كلهـــــا  مـــــن دون ارتبـــــاط بـــــالموقف؛ لأن معن
ــــف  ــــث  ،(2)مــــن خــــلال الموق ــــنص؛ ليب ــــار ال ــــدي يخت ــــالموقف هــــو مــــن جعــــل التوحي ف

تجربـــــة  اجتماعيـــــة  عـــــن طريقـــــه، وتكـــــون الكنايـــــة نقطـــــة التواصـــــل الصـــــوري، أي أنَّ 
ـــم تكـــن ـــة ل ـــة؛  الكناي ـــاء  للكناي ـــده إحي ـــنص عن ـــول ال ـــد قب ـــذي يولَّ بمعـــزل  عـــن المتلقـــي ال

 لما حققته من تأثير في مخيلته.

 }الوافر{محمد بن خالد العَبْقَسيِّ  وكذلك قول الشاعر 

 عقاٍ  جَليس  ــــولا يَشقى بق (3)وكنت  جليسَ قعقاِ  بن شَوْرٍ "

                                                            

 .267-266الصداقة والصديق: ( (1 
 .40(: النحو وبناء الشعر في ضوء معايير النصية )شعر الجواهري نموذجا   (2) 
هو ممن جرى مَجْرى كعب بن مامة في حسن المُجَاورة فضرب به المثل : قَعْقَاع بن شَوْر( (3 

د إليه جعل له نصيبا  من ماله وأعانه على عدوه وكان إذا جاوره رجلُ أو جالسه فعرفه بالقص
 .2/241: مجمع الأمثال .وشَفَع له في حاجته وغدا إليه بعد ذلك شاكرا  له
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نِ  إن نطقوا بخير رِ  مِطراق   ضحوك  الس   .(1)"عَبوس  عند الش 

ـــــه) ـــــي قول ـــــنص ف ـــــي ال ـــــة ف ـــــن ِ وردت الكناي ـــــة كثـــــرة ضـــــحوك  الس  (، وهـــــي كناي
ـــــى زنـــــة ضـــــحوك) الضـــــحك، وأكـــــد هـــــذا التصـــــوير بلفـــــ  ( وهـــــي صـــــيغة مبالغـــــة عل

، وهـــــي قيمـــــة لغويـــــة عنـــــد الشـــــاعر وظفهـــــا؛ بغيـــــة تكثيـــــف الحـــــدث لفظيـــــا ؛ فعـــــول()
 نزياح اللغة.لتكون إسنادا  للصورة الشعرية التي بنتها الكناية عن طريق إ

شــــــكال متعــــــددة الغايــــــات لهــــــا نظــــــام لغويــــــة متعــــــددة الأ ة  كتلــــــتعــــــد الكنايــــــة 
فيصـــــبح لهـــــا هويـــــة مجـــــردة ، يجمـــــع الأنســـــا  المتعـــــددة ويوحـــــدها فـــــي ســـــيا  محـــــدد

وبهــــــذا  ،(2)يــــــل مــــــن تعدديـــــة المقــــــروء وتعدديـــــة القــــــارئ أو مفتوحـــــة علــــــى احتمـــــال الت
 كان الموصوف أكثر أجزاء النص وضوحا  عند المتلقي.

فالصــــــورة الشــــــعرية هــــــي  طاقــــــات إبداعيــــــة تصــــــل بــــــين الشــــــاعر والمتلقــــــي  
ذلــــــك قابليتهــــــا  إلــــــىبحيــــــث تســــــتطيع التــــــأثير فــــــي المتلقــــــي بشــــــكل مباشــــــر يضــــــاف 

ــــــــك  فضــــــــلا  ، (3)المســــــــتمرة لإعــــــــادة التشــــــــكيل والصــــــــياغة  اللغــــــــة فــــــــي أنَّ  عــــــــن ذل
وتلـــــك العبـــــارة فعـــــل لســـــاني ناشـــــ ،  ة،عبـــــارة المـــــتكلم عـــــن مقصـــــودعـــــارف هـــــي المت

ـــــي العضـــــو الفاعـــــل  ـــــادة الكـــــلام، فلابـــــد أن تصـــــير ملكـــــة متقـــــررة ف عـــــن القصـــــد بإف
وكانــــــت الملكــــــة  ،وهــــــو فــــــي كــــــل أمــــــة بحســــــب اصــــــطلاحاتهم لهــــــا، وهــــــو اللســــــان

ضـــــــحها إبانـــــــة عـــــــن المقاصـــــــد، أو الحاصـــــــلة للعـــــــرب مـــــــن ذلـــــــك أحســـــــن الملكـــــــات و 
، وبهــــــذا تكــــــون الصــــــورة (4) ات فيهــــــا علــــــى كثيــــــر مــــــن المعــــــانيلدلالــــــة غيــــــر الكلمــــــ

 إلــــىز المــــألوف و االشــــعرية التــــي بنتهــــا اللغــــة مــــع الخيــــال وغيــــره مســــارا  جماليــــا  يتجــــ
 الإبداع.

 
                                                            

 .299( الصداقة والصديق: (1 
 . 45( علم التناص والتلاص: 2) 
 .100التناص بين النظرية والتطبيق: ( (3 
 .352مقدمة ابن خلدون: ( 4) 
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  الطويل{(ه161)دلامة أبوكناية عن صفة: ومنه قول الشاعر{ 

م"  بَاحِث  ــــفَفِيهم مَ وَإن بَحَثوا عَنِ ي  إنِ النَّاس  غَط وني تَغَطَّيت  عَنه 

 .(1)"لِي علَمَ يَوما  كَيفَ تِلكَ النَّبَائِث   وإن حَفَروا بِئرِي حَفَرت  بِئَارَه م

ـــــارَه م) وردت الكنايـــــة فـــــي قولـــــه ـــــرت  بِئَ ـــــروا بِئـــــرِي حَفَ ( وهـــــي كنايـــــة وإن حَفَ
عـــــن المعاملـــــة بالمثـــــل فالشـــــاعر ينقـــــل تجربتـــــه التـــــي ربطهـــــا بأصـــــدقائه، وقـــــد يكـــــون 

 غيره. أوتوجه الشاعر لهذا التعامل؛ بسبب موقف 

الإبـــــداع والتجديـــــد إنَّ التوحيـــــدي قصـــــد مـــــن اختيـــــاره الـــــنص؛ لمـــــا فيـــــه مـــــن   
ده والابتكــــار. ومــــا نســــميه اليــــوم تقــــدما، فــــي هــــذه التخصصــــات، لــــيس ســــوى مــــا تفيــــ

 أوتــــــمَّ نســــــيانها: حــــــدث مضــــــى  أواللغــــــة بخصــــــوص أشــــــياء لــــــم تقــــــل، لحــــــد اةن، 
ــــــــة  ــــــــف وقــــــــائع مجهول ــــــــر أصــــــــيل عــــــــن شــــــــعور  أوتولي ــــــــف  أوانفعــــــــال  أوتعبي تولي

 (2) تصوري 

إنَّ فاعليـــــة الكنايـــــة فـــــي ذهـــــن المتلقـــــي تكـــــون أكثـــــر إلتصـــــاقا  لتناغمهـــــا مـــــع  
ـــــة مـــــن جهـــــة، ولانصـــــياعها للغـــــة فهـــــي لا  ـــــرب التجرب ـــــل؛ لق ـــــا  العق ـــــاج كـــــدا  ذهني تحت

 لبنائها كما في غيره من أدوات الصورة الشعرية

ـــــي   ـــــت للمتلق ـــــدي حقق ـــــي اختارهـــــا التوحي ـــــدم نلحـــــ  أنَّ النصـــــوص الت ـــــا تق ممَّ
ســــــمع بهــــــا عــــــن طريــــــق البنــــــى  أوتقريبــــــا  وإيجــــــازا  عــــــن تجــــــارب  مــــــرَّت بالتوحيــــــدي 

ــــــ ــــــرد العرب ــــــة، فثقافــــــة الف ــــــث التشــــــبيه والاســــــتعارة والكناي ــــــذاك الصــــــورية مــــــن حي ي آن
ــــــــرتكن  ــــــــت التوحيــــــــدي ي ــــــــة جعل ــــــــىوطبيعــــــــة البيئ ــــــــأدوات الإبــــــــداع  إل ي، فنقــــــــل الأدب

ـــــــب وعيـــــــا  لغويـــــــا  وخيـــــــالا  خلاقـــــــا ، فختـــــــار  إلـــــــىالموقـــــــف  أوالحادثـــــــة  الشـــــــعر يتطل
ـــــــأنَّ التشـــــــبيه بـــــــأقرب الأدوات وهـــــــي) التوحيـــــــدي ـــــــاف، وك (، واختـــــــار الاســـــــتعارة الك

 .التصريحية أكثر من غيرها، بوصفها تصرحَ بكل شيء
                                                            

 .299والصديق: ( الصداقة (1 
  .33: التخييل والفلسفة والتاريخ( (2 
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 توطئة:

ـــــىالتـــــراث النثـــــري يحتـــــاج إنَّ   بحـــــث وتنقيـــــب فـــــي الكتـــــب، بوصـــــفه تراثـــــا   إل
تأمــــل وتَمكُــــن  إلــــىغنيــــا  وخصــــبا  بــــرؤاه ومــــا فيــــه مــــن إبــــداع، ولهــــذا يحتــــاج الباحــــث 

ــــــىليســــــتطيع الوصــــــول  ــــــه  كتــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق حمــــــلو مُبتغــــــاه،  إل فــــــي طيات
كـــــــم والحكايـــــــا لرســـــــائل، فضـــــــلا  عـــــــنتنوعـــــــت بـــــــين الخبـــــــر وا أجناســـــــا  نثريـــــــة    تالح 

ـــــــد تلمـــــــس التوحيـــــــدي فيهـــــــا أوجاعـــــــه التـــــــي نقلتهـــــــا نصـــــــوص هـــــــذه  والوصـــــــايا، ولق
اد فـــــــي الخبـــــــر والرســـــــائل الأجنـــــــاس، ومـــــــن الجـــــــدير بالـــــــذكر أنِّـــــــه كثَّـــــــف بالاستشـــــــه

ــــــة، إلابقســــــميها الإ ــــــة والديواني ــــــر مــــــيلا  للرســــــائل الإخواني ــــــه كــــــان أكث ــــــة،  أن إلا خواني
ثريــــــة عــــــن طريــــــق تســــــريده للتــــــاريخ، فهــــــو أنَّ التوحيــــــدي تــــــرجم هــــــذه النصــــــوص الن

جماليـــة تفـــرد للمتلقـــي بابـــا  للوقـــف عنـــدها ينقـــل لنـــا حـــدثا  تاريخيـــا  حـــاملا  لقـــيم أدبيـــة 
 وتلمس أفكارها ورؤيتها.

الذاتيــــــــــــة وهمــــــــــــا )شخصــــــــــــيتين  إبــــــــــــراز ه  بــــــــــــفــــــــــــي كتا وأخــــــــــــذ التوحيــــــــــــدي
ـــــــــــي أن رســـــــــــالة الصـــــــــــداقة والصـــــــــــديق تعكـــــــــــس هـــــــــــاتين  والموضـــــــــــوعية( والمتجل

 .(1)واستشهد بنصوص تنوع قائليها ،الشخصيتين

علاقــــــة إنســــــانية تجمــــــع طــــــرفين اشــــــتركا بصــــــفات عــــــن فالصــــــداقة لا تخــــــرج 
حقـــــق باعثـــــا  اجتماعيـــــا ؛ كونـــــه يجـــــد امـــــة وملامـــــح نفســـــية، وتواشـــــج هـــــذه العلاقـــــة يع

 .(2)بالصداقة بوابة كبرى للمحبة والتواد

ــــــا تقــــــدم ســــــاتحدث عــــــن الأجنــــــاس النثريــــــة التــــــي شــــــكلت حضــــــورا   لافتــــــا  وممَّ
 في الكتاب وهي على وفق اةتي:

                                                            

 .16-12ينظر: الصداقة والصديق:  (1) 
 .15-14نفسه:  المصدرينظر:  (2) 
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 المبحث الأول
 الخبر 

يـــــــــة فـــــــــي النصـــــــــف الثـــــــــاني مـــــــــن القـــــــــرن الأدبحقـــــــــول الدراســـــــــات شـــــــــهدت  
ـــــه نتيجـــــة   ؛ملحوظـــــا   العشـــــرين تطـــــورا    ،لتطـــــور البحـــــث وطرائقـــــه وموضـــــوعاته وغايات

صـــــــارت تتـــــــداخل بعضـــــــها جديـــــــدة، و  دخـــــــول أجنـــــــاس أدبيـــــــةهـــــــذا التطـــــــور  ووافـــــــق
ــــدا   لتأخــــذ حيــــزا   ؛الــــبعض ــــ جدي لهــــذا ظهــــرت أنــــواع و  ؛ي كانــــت عليــــهذغيــــر الحيــــز ال

ومصــــــطلحات يتكــــــ   وصــــــار لهــــــا حــــــدود ،جديــــــدة مــــــن المعــــــارف وانغمــــــرت أخــــــرى 
ــــــــى مضــــــــامينها وتلمســــــــها ــــــــوف عل ــــــــل ، و (1)الباحــــــــث عليهــــــــا للوق الخبــــــــر  دراســــــــةقب

ـــــــه لا ـــــــدَّ  والتفصـــــــيل في ـــــــىن نعـــــــرَّ أ ب ـــــــي اللغـــــــة والاصـــــــطلاح وعل ـــــــر ف ـــــــق ف الخب  وف
 يأتي:ما

 للغة:الخبر في ا
خبــــــــار الأ أحــــــــد  والخبــــــــر بالتحريــــــــك: و  :قــــــــائلا  الخبــــــــر  ابــــــــن منظــــــــور نبــــــــيَّ 
ـــــــر ـــــــار و .مـــــــا أتـــــــاك مـــــــن نبـــــــا عمـــــــا تســـــــتخبر: والخب ر جمـــــــع بياخـــــــأ.. والجمـــــــع إخب
 .(3) ي نبأهأن الخبر هو النبأ، واخبره أوقيل  ،(2)الجمع 

 الخبر في الاصطلاح:
أساســـــي مـــــن إشـــــكال الســـــرد العربـــــي القـــــديم وربمـــــا أطلـــــق عليـــــه  شـــــكل   هـــــو

صــــلى الله عليــــه والــــه اســــم الحــــديث الــــذي ارتــــبط معنــــاه بمــــا روي عــــن الرســــول )
مــــن أقــــوال ويشــــترك الخبــــر مــــع الحــــديث النبــــوي فــــي قيــــام كــــل منهمــــا علــــى  (وســــلم

ي أغيـــــر وظيفـــــة الســـــند فــــي الحـــــديث النبـــــوي هـــــي تحقيـــــق الحـــــديث  (ســـــند ومـــــتن)
 (صــــلى الله عليــــه والــــه وســــلمنــــه حقيقــــة قــــد صــــدرت عــــن الرســــول)أبرهنتــــه علــــى 

 المتلقــــيإي إيهــــام  ة،لمشــــاكلا وســــيلة فيــــه الإســــناد كــــون ي فيالأدبــــمــــا الخبــــر ، أفعــــلا  
                                                            

 . 35-23( ينظر: الخبر في الأدب العربي دراسة في السردية العربية : 1) 
 .4/10( لسان العرب : 2) 
 . 1/382القاموس المحيط: ينظر: ( 3) 
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ن كــــان إاث وممكــــن القــــول حــــدن كــــان مــــداره علــــى الأإللوقــــوع  بــــين الخبــــر الممكــــن
مــــن أنــــواع الســــرد الأصــــلية  نــــوعي  الأدبــــن الخبــــر إوقيــــل  ،(1)اث حــــدمــــداره علــــى الأ
مســـــتقلة بـــــذاتها  يطةوهـــــو وحـــــده ســـــردية بســـــ ،والقصـــــة والســـــيرة ةلحكايـــــا إلـــــى جانـــــب

فــــــي الــــــزمن والفضــــــاء  قــــــل تمركــــــزا  أون ويكــــــ ،يتقــــــدم الحــــــدث فيهــــــا علــــــى الشخصــــــية
ــــــــر أوالملاحــــــــ   ة،مــــــــوجز  ويخــــــــرج بأســــــــاليب ــــــــن الخب ــــــــات الأدب ــــــــى البني ــــــــوم عل ي يق

أصـــــــــلي كـــــــــان أو ى خطـــــــــاب ســـــــــردي الســـــــــردية الأساســـــــــية الواجـــــــــب توفرهـــــــــا علـــــــــ
ــــــــا عُــــــــرف بأنــــــــه فضــــــــلا   ،(2) فرعــــــــي تــــــــراكم حكائيــــــــة والحكايــــــــة  ةصــــــــغر وحــــــــدأ  عمَّ
مــــــن القصــــــص ويــــــتم التمييــــــز بــــــين الخبــــــر والحكايــــــة مــــــن جهــــــة والقصــــــة  ةمجموعــــــ

اث وتركيــــــز حــــــدالألــــــين علــــــى و والســــــيرة مــــــن جهــــــة أخــــــرى علــــــى أســــــاس تركيــــــز الأ
( ولفــــــــ  لفــــــــظ الخبــــــــرن)أمــــــــن وعلــــــــى الــــــــرغم  ،(3)اةخــــــــرين علــــــــى الشخصــــــــيات 

ــــاري ) ــــل الإســــلامالت ــــان  ( كــــان قب ــــان  أومتوازي خــــذ أتطــــور الحاصــــل ن الأألا مترادف
ــــالخبر اث أحــــدكمــــا فــــي  ،مباشــــرة بصــــورةاث حــــدللأز النقــــل الــــواقعي و ايتجــــ هنــــلأ ؛ب

تلمــــــس  إلــــــى شــــــكري محمــــــد عيــــــاد مــــــن هنــــــا ســــــعى الــــــدكتورو  ،الخبريــــــة التاريخيــــــة
اســــتقل عــــن   الخبــــرصــــله وضــــوابطه حتــــى قــــال الخبــــر والوقــــوف علــــى حــــدوده ومفا

 ةطبقـــــــ عنــــــدما عرفـــــــت الحضــــــارة العربيــــــة ةخالصــــــ ة  أدبيـــــــ ة  التــــــاريخ واكتســــــب قيمــــــ
 تـــــــاب وأصـــــــحاب الحـــــــرف واهتمـــــــت بالســـــــمات الفرديـــــــةمـــــــن التجـــــــار والكُ  ةمتوســـــــط
 نَّ إ  عـــــن التـــــاريخ والخبـــــر قـــــائلا   هينقـــــل الـــــدكتور رائـــــد حامـــــد فـــــي حديثـــــو ، (4) للبشـــــر

 خبـــــارالأن ألا إلاســـــتمرارهما  كونهمـــــا يســـــتثمران الماضـــــي مـــــادةكـــــان بينهمـــــا تعـــــالق 
ــــدب فيهــــ ــــةإ الاســــتقلال بعــــد ى عــــر  اقــــد أخــــذت ت ــــه الداخلي  ؛ن حــــدث تطــــور فــــي بنيت

( الشــــكل البــــدائي للســــرد الحــــديث وهــــو تغييــــر الخبــــر الســــردي)تكــــوين ليكــــون بدايــــة
ــــىأدى  ــــاريخ جنســــ ن كــــانأفبعــــد  تحــــول فــــي نــــوع العلاقــــة إل ــــر نوعــــا   ا  الت ــــه  والخب من

                                                            

 . 170( معجم السرديات: 1) 
 . 17الحجاج في الخبر الأدبي الأندلسي حجاجيه التخييل وتخييل الحجاج :  (2) 
 .203-202( الخبر والحكاية التشكيل الدلالي في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان: 3) 
 . 14فن الخبر في تراثنا القصصي:  (4) 
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ن يغــــايره أبــــين خـــذ منــــه داخـــل رحــــم الخبـــر التــــاريخي نـــوع أخــــر مـــن نســــخ الخبريـــة أ
خــــــذ فــــــي الابتعــــــاد عــــــن التــــــاريخ أوهــــــذا الجنــــــين  (يالأدبــــــخبــــــر فــــــي الخصــــــائص )

 .(1) الأدبحقل أخر غير التاريخ الا وهو  إلىلينتمي 

 تمثيلـــــي وهـــــذه الطريقـــــة أســـــلوبخطـــــاب الخبـــــر بســـــمته الرئيســـــة يتمثـــــل ب نَّ إ 
وي امــــا كــــان الــــر وحين ،كبــــر فــــي تــــدخل تحــــت ســــتار الحيــــادأحريــــة  اوي ذاتجعــــل الــــر 

بالاقتصــــادي  ة  يتســــم عــــادن الخطــــاب الســــردي فــــي الإخبــــار إيعمــــل علــــى التخفــــي فــــ
ــــارئ  ــــي الق ــــأثير ف ــــاع الت ــــافع وضــــروري لإيق ــــى مــــا هــــو ن ــــيو والاقتصــــار عل  ،(2)المتلق

فقـــــد كـــــان الخبـــــر هـــــو الشـــــكل  العهـــــد   وهـــــذا التـــــأثير فـــــي المتلقـــــي لـــــم يكـــــن حـــــديثَ 
ــــــ ــــــرئيس والأســــــاس مــــــن إشــــــكال القَ ــــــد العــــــربال ــــــف دروب  ،ص عن ــــــد دخــــــل مختل فق

علــــى نحــــو مــــا تجلــــى فــــي أيــــام العــــرب  ةالتــــأليف وأظهــــرت فيــــه إرهاصــــات جناســــي
ي العربــــي فــــي القــــرن الأدبــــحتــــل الخبــــر مــــن الإبــــداع ا وفــــي قصــــص العشــــا  وحــــين

التــــي  هــــو المقامــــةو  هذاتــــبس قــــائم أحنائــــه جــــنخــــرج مــــن  رفيعــــا   الرابــــع للهجــــرة محــــلا  
علـــــى  لكنهـــــا عملـــــت علـــــى ترســـــيخ ثوابـــــت فيـــــه جديـــــدة ؛الخبـــــر ةحافظـــــت علـــــى بنيـــــ

ــــــ مســــــتوى الشــــــكل والمضــــــمون، ا بوئهــــــا لاحــــــتلال موقــــــع مهــــــم داخــــــل منظومــــــة ممَّ
الخبــــر هــــو مــــن فنــــون القــــول التــــي ذاع صــــيتها و ، (3)ة  ولــــامتط الســــرد العربــــي قرونــــا  

العربــــي  الأدبفــــي  بــــارزا   وشــــكلت حضــــورا   ،الحديثــــةو فــــي الســــاحة العربيــــة القديمــــة 
، (4)اثأحــــدنقــــل مــــا جــــرى مــــن يخبــــر  أو موقــــف مــــن وجــــود  ة  القــــديم فــــلا تخلــــو واقعــــ

ـــــر هـــــو  ـــــة الســـــردية إوبهـــــذا يكـــــون الخب ـــــين الوظيف ـــــي تجمـــــع ب ـــــات الت نمـــــوذج للخطاب
 أدبيــــــا   الخبــــــر جنســــــا   ، ومــــــن هنــــــا كــــــان(5)لإقناعيــــــةيليــــــة والوظيفــــــة الحجاجيــــــة االتخ
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 عـــــن الخبـــــر فضـــــلا  الخطـــــاب التراثـــــي،  ضـــــمن منظومـــــة لـــــه موقعـــــه حكائيـــــا   ا  ســـــردي
 سردية بسيطة. ةأن يكون بنيوضعيته السابقة ب وزاتج الذي

ـــــذي ينمـــــ أســـــلوبن إ  ـــــر هـــــو العنصـــــر ال ـــــالتنوع كمـــــا يصـــــفه ســـــعيد الخب از ب
ــــار ــــجب ــــت ذات ــــي الوق ــــوع مرهــــون ف ــــ ةه بعوامــــل موضــــوعي، وهــــذا التن فالذاتيــــة  ة،وذاتي

رؤيتــــه ومنهجــــه فــــي الحيــــاة و  تلكاتــــب ومــــا تعــــرض لــــه مــــن مــــؤثرات ميــــز تــــرتبط با
مـــــا الموضـــــوعية فتتمثــــل فيمـــــا تعرفـــــه الأســـــاليب مـــــن تغيـــــرات إ ،ه فـــــي الكتابـــــةأســــلوب

ـــــب  ـــــة فكـــــل عصـــــر يتطل ـــــة والثقافي ـــــة والتاريخي ـــــه نتيجـــــة التحـــــولات الاجتماعي وتحولات
، (1)ه الخـــــــاص للتواصـــــــل مـــــــع عـــــــدد اكبـــــــر مـــــــن جمهـــــــوري الكتـــــــاب والقـــــــراءأســـــــلوب

ـــــــى لو  ـــــــى النحـــــــو  هقســـــــمأالخبـــــــر فـــــــي كتـــــــاب الصـــــــداقة والصـــــــديق سلوقـــــــوف عل عل
 :اةتي

اث أحـــــدول اكـــــن حـــــده بأنـــــه   الخبـــــر الـــــذي تنـــــ: ويم: الخبـــــر التـــــاريخيلا  أو 
ـــــى  ـــــره عل ـــــرواة أو الماضـــــيين وأفعـــــالهم وأحـــــوالهم وآث ـــــل ال ـــــاتهم ومـــــا يتناق ضـــــاعهم وحي

وعلــــى ، (2) شــــاهد الخبــــر ومــــا ســــمعوه نبقين أو مــــويتحــــدث بــــه اللاحقــــون عــــن الســــا
تجســــــد  ةتاريخيــــــ وفــــــق هــــــذا المفهــــــوم يكــــــون الخبــــــر التــــــاريخي عبــــــارة عــــــن معلومــــــة

ــــه  ديــــبيبــــدأ دور الأو  مــــع الواقــــع التــــاريخي يتــــداخل الســــرد وفيهــــا ،ة  معينــــ ة  واقعــــ بنقل
داخــــــل  قيمــــــة أدبيــــــة مــــــن خــــــلال إدخــــــال العناصــــــر الفنيــــــة يذخطــــــاب موجــــــه  إلــــــى

ن نطلــــــق عليهــــــا أيصــــــح ، وهنــــــا يــــــدخل الخبــــــر التــــــاريخي بوظيفــــــة العمــــــل الســــــردي
فــــالخبر  ،يــــة مــــن حيــــث الطــــرحالأدبالوظيفــــة التوثيقيــــة وهــــي تختلــــف عــــن الوظيفــــة 

يـــــة فيـــــه هـــــو الأدبتكـــــون الوظيفـــــة عليـــــه و  ث تـــــاريخي مـــــرَّ التـــــاريخي هـــــو يوثـــــق لحـــــد
ـــــــق المتعـــــــة ـــــــي أو التشـــــــويق تحقي ـــــــل  أســـــــلوبويكـــــــون هـــــــذا عـــــــن طريـــــــق  ،للمتلق ناق

الــــذاكرة  وهنــــا تحقــــقومــــن خلالــــه يــــتم الوقــــوف علــــى وعــــي الكاتــــب وإبداعــــه  ،الخبــــر
ـــــي نق مهمـــــا   دورا   ـــــهف ـــــذي حصـــــل  ل ـــــر ال ـــــه الخب ـــــذي نســـــتدعي من بوصـــــفها المركـــــزَ ال
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وهـــــذا النـــــوع الســـــردي تكـــــون فيـــــه الـــــذاكرة حاضـــــرة لاســـــتدعاء ، (1)قبـــــل زمـــــن الحكـــــي
فالــــــذاكرة  ،أدبيــــــا   لينــــــتج لنــــــا نصــــــا   ؛متاعيــــــا  إ اث الماضــــــية وتوظيفهــــــا توظيفــــــا  حــــــدالأ

الـــــذي  ديـــــباث التـــــي مـــــرت علـــــى ذاكـــــرة الأحـــــدالأهـــــي الطريـــــق المعبـــــد لاســـــتدعاء 
 أوكـــــون  حقـــــائق الســـــرد ليســـــت حقـــــائق التـــــاريخ فـــــالمؤرخ قـــــد يحـــــذف  ؛ينقـــــل الخبـــــر

 جديـــــدة شـــــهادات أوهنـــــاك وثـــــائق  نَّ أا تبـــــين لـــــه إذيتراجـــــع عـــــن حكـــــم مـــــا  أويعـــــدل 
ــــت عكــــس مــــا ســــبقت دونــــه أمــــام العــــوالم ال ــــلا تثب ــــي يبينهــــا الســــرد ف يســــتطيع  أحــــدت

 تــــــــها تُوجــــــــد الــــــــزمن الــــــــواقعي خــــــــارج منطقنهــــــــلأ ؛التشــــــــكيك فيهــــــــا أوالتنكــــــــر لهــــــــا 
الخبـــــــر التـــــــاريخي فـــــــي كتـــــــاب الصـــــــداقة  وعلـــــــى هـــــــذا النحـــــــو حضـــــــر، (2) وقوانينـــــــه

ــــــيوالصــــــديق لأ ــــــول ب ــــــه يق ــــــدي ومن ــــــان التوحي ــــــب  حي  وحكــــــى العلمــــــاء أن رجــــــلا  كت
ـــم جـــزى الله: علـــى بـــاب داره ـــا خيـــرا   مـــن ل ـــم يعرفن ـــا مـــا أتينـــا فـــي ن نعرفـــه ول ـــا فإنن كبتن

 }الوافر{:، وقد قال اةخرهذه إلا من المعارف

 انيقد كفَ ك فَ نْ ير مِ فأما الخَ  ميرك يا ابن عَ شَ  اني الله  فَ كَ "

 يرانِ لا تَ وَ  اكَ لا أرَ  يْ ــــأن نْ مَ  يظِ يْ فى لغَ أشْ  أجدْ  فلمْ  رت  ظَ نَ 

 :تخالط أصحاب ابن الرازي فأنشد: لم لا ولقد قلت لابن أبي كانون 

 .(3)" يها على حالِ وادِ ر بِ م  لا تَ  أنْ  هاارتِ جَ لمى وَ ن سَ مَ  السلامةَ  إنَّ 
ــــ ــــوق وثَّ ــــدي هــــذه الفكــــرة أب ــــان التوحي ــــة مــــرَّ  ؛حي ــــث تجرب ــــة ب ــــه مــــن  تبغي علي

خــــلال هــــذا الخبــــر التــــاريخي وبــــين هــــذا الخبــــر شــــده الوجــــع الــــذي أصــــاب صــــاحب 
حيــــــان  أبــــــووهــــــذا مــــــا دفــــــع  ،الحادثــــــة لمــــــا جــــــرى عليــــــه مــــــن الأقــــــارب والأصــــــدقاء

ــــــىالتوحيــــــدي  لتجاربــــــه  ليكــــــون متممــــــا   ؛توظيفــــــه فــــــي كتابــــــه الصــــــداقة والصــــــديق إل
والتــــذكير مــــن جانــــب لتنبيــــه غايتهــــا ا بلاغيــــة  إ ة  هــــذا الخبــــر قيمــــ فــــرزأالســــابقة، ولقــــد 
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ــــــــه قــــــــد يتنــــــــافى وطبيعــــــــة ألا إ ــــــــة وفكــــــــر أهــــــــل  القــــــــرآنن الكــــــــريم والأحاديــــــــث النبوي
الــــرحم وعــــدم قطعهــــا وحمــــل الشــــخص علــــى  ةفــــي مــــد صــــل (علــــيهم الســــلام)البيــــت

 .سبعين محمل

ـــــى  ع جـــــرتعلـــــى وجـــــود وقـــــائ طبيعـــــة الحـــــدث التـــــاريخي كـــــان دلـــــيلا   نَّ إ  عل
اث قـــــد تكـــــون جـــــرت فـــــي ســـــياقات أحـــــدوهـــــو جـــــزء مـــــن  ،وفـــــق هـــــذا النـــــوع الســـــردي

حيـــــان  أبـــــي منجـــــز ريـــــقوصـــــلنا عـــــن ط شـــــعبية وحقـــــق التـــــاريخ فـــــي ضـــــمنها وعيـــــا  
ــــــدي يكــــــون رســــــالة   ــــــرة   التوحي ــــــة   معب ــــــة   عــــــن تجرب ــــــة علــــــى أزمنــــــة  حقيقي ــــــت أدل وكان

بملامـــــح فنيـــــة وأدبيـــــة حملـــــت فـــــي  تاريخيـــــا   م التوحيـــــدي خبـــــرا  وبهـــــذا قـــــدِّ ، (1)تشـــــكلها
ويتأكــــد لنــــا الأمــــر فــــي مــــا  ،طياتهــــا قــــوة اللفــــ  وعمــــق المعنــــى المــــؤثر فــــي المتلقــــي

ه أنَّــــ لاإ تــــهيمــــن تاريخ مالــــرغ لــــىالخبــــر ع نَّ أالــــدكتور شــــكري محمــــد عيــــاد بــــ طرحــــه
ـــــة   اكتســـــب قيمـــــة   ـــــا ، (2)متاعيـــــةإتحقـــــق فيـــــه مضـــــامين تجعلتـــــه  أدبي وكـــــذلك ينقـــــل لن

أخبرنـــــــــي   قـــــــــال إذ، تاريخـــــــــا   ه الصـــــــــداقة والصـــــــــديق خبـــــــــرا  التوحيـــــــــدي فـــــــــي كتابـــــــــ
حــــدثنا أبــــو عمــــر قــــال الأصــــمعي:  المرزبــــاني، حــــدثنا الصــــولي، حــــدثنا المبــــرد،

دخلــــت علــــى الخليــــل وهــــو جــــالس علــــى حصــــير صــــغير فقــــال: تعــــال واجلــــس، 
ـــدنيا بأســـرها لا تســـ  متباغضـــين، وإن  ـــإن ال ـــه ف ـــك، فقـــال: م ـــت: أضـــيق علي فقل

قـــال بعـــض الســـلف: ضـــربة الناصـــح خيـــر لـــك  متحـــأبين .شـــبرا فـــي شـــبر يســـ  
 .(3)من تحية الشانئ، ولا فضل للمرائي)بالود( على مظهر الشنآن

وهــــــم  ألامــــــن ســــــدنة العربيــــــة  ةثلــــــيتناقلــــــه  تاريخيــــــا   وظــــــف التوحيــــــدي خبــــــرا   
ـــــرد ـــــانيو  ،ه(336)والصـــــولي، المب ـــــر أو و  (ه384)المرزب ـــــي هـــــذا الخب جـــــز القـــــول ف
ــــى ــــدنيا بأســــرها لا تســــعن أمفادهــــا  نتيجــــة إل ــــى العكــــس مــــن شــــبر  متباغضــــ ال  ين عل
وهــــــــو توظيــــــــف قــــــــد تكــــــــون الصــــــــراعات الداخليــــــــة بــــــــين الأســــــــر  ،نبياســــــــع متحــــــــي
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ــــــــي والأصــــــــدقاء  ن أن المتباغضــــــــين لا يتفقــــــــان حتــــــــى و أ وغايتــــــــه هظيفــــــــتو ســــــــببا  ف
ــــــدنيا ومــــــا فيهــــــا للتقــــــارب بخــــــلاف المتحــــــ ن وهــــــو توجيــــــه بياأتيحــــــت لهــــــم فــــــرص ال

ـــــــىاجتمـــــــاعي ذو قيمـــــــة إنســـــــانية تســـــــعى  ـــــــد  إل ـــــــى ي ـــــــه المتباغضـــــــين وتشـــــــد عل تنبي
ـــــتظم يحقـــــق ، نبياالمتحـــــ ـــــر جـــــاء بنســـــيج من ـــــه هـــــذا الخب ـــــذي بث ـــــاريخي ال فـــــالوعي الت

الــــذي جــــاء بــــه الخبــــر ومــــا حققــــه مــــن تنــــاغم ثقــــافي  الأســــلوبالإمتــــاع عــــن طريــــق 
منــــه  طريــــق أفــــاد هــــوذلــــك ف فضــــلا  عــــناث التــــي واكبــــت تلــــك المرحلــــة، حــــدمــــع الأ

 ، إذ(1)المتلقــــــي إلــــــىالتوحيــــــدي بتقريــــــب وجهــــــات نظــــــره ورســــــائله فــــــي هــــــذا الكتــــــاب 
يصـــــال الخبـــــر إالتوثيقيـــــة  وغايـــــة ،بلاغيـــــةإو  توثيقيـــــة   حقـــــق الخبـــــر التـــــاريخي وظيفـــــة  

ــــا إ ــــةوالإلين ــــة بالحــــدث والشخصــــيات بلاغي ــــه مــــن قيمــــة تعريفي وتؤكــــد فــــي  ،مــــا حملت
أخبرنــــــا أبــــــو الســــــائب نــــــه  أتــــــاريخي مفــــــاده  ورد خبــــــر يضــــــا  أو ، (2)توثيقهــــــا للواقــــــع

القاضـــي عتبـــة بـــن عبـــد الله، حـــدثنا الحســـن بـــن عـــروة، حـــدثنا محمـــد بـــن عبـــد 
الله القرشـــي، حـــدثنا محمـــد بـــن عبـــد الله الأشـــكري عـــن أبـــي حمـــزة الثمـــالي عـــن 
أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن علـــي البـــاقر رضـــي الله عنهمـــا قـــال: أوصـــاني أبـــي قـــال: 

ســـقا  فإنـــه بائعـــك بأكلـــة فمـــا دونهـــا، قلـــت: ومـــا هـــو دونهـــا   يـــابني لا تصـــحب فا
قـــال: يطمـــ  فيهـــا ثـــم لا ينالهـــا، ولا تصـــحب بخـــيلا  فإنـــه يقطـــ  بـــك فـــي مالـــك 
ــــك  ــــرب من ــــة الســــراب ي ق ــــه بمنزل ــــذابا  فإن ــــه، ولا تصــــحب ك ــــون إلي ــــا تك أحــــوج م
ـــد أن ينفعـــك فيضـــرك،  ـــه ي ري ـــب، ولا تَصْـــحَب أحمـــق فإن ـــك القري ـــد من ـــد، وي بع البعي

 تصـــحب قـــاط  رحـــم فـــإني وجدتـــه ملعونـــا  فـــي ثلاثـــة مواضـــ  مـــن كتـــاب الله: ولا
 .(3) في سورة البقرة، وسورة الرعد، وسورة الذين كفروا

ـــــــذي   ـــــــت خمســـــــة مضـــــــامين نُ  يرده التوحيـــــــدأو حقـــــــق الخبـــــــر التـــــــاريخي ال قل
ــــعــــن  عــــن الإمــــام محمــــد البــــاقر ــــن الحســــين أبي ــــي ب ــــاعليه)ه الإمــــام عل ( الســــلام م
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ــــي عــــدم مصــــاحبه  ــــيَّ ف ــــخمــــس ذكــــرهم وب ــــر رســــالة اجتماعي هادفــــة  ةن فــــي هــــذا الخب
ذات طـــــــابع تســـــــوده الديمومـــــــة لمـــــــا لهـــــــذه الطبقـــــــات التـــــــي رفضـــــــت صـــــــحبتها مـــــــن 

ل ن الخبــــر أوهنــــا نلحــــ   ،لزمــــاناســــتمرارية علــــى طــــول ا خــــرى أو  معرفيــــة   ة  قيمــــشــــكَّ
 جــــــاءت مضــــــامين هــــــذا الــــــنص لتوثــــــق خبــــــر عــــــن ذلــــــك فضــــــلا  ، لمتلقــــــيبلاغيــــــة لإ

مهمتــــه فــــي إضــــاءة هــــذا يكــــون الخبــــر قــــد انجز وب من إمــــام معصــــو تــــاريخي نقــــل عــــ
الخبـــــــر فـــــــي ، وكـــــــذلك (1)الواقعـــــــة ومتابعـــــــة مختلـــــــف تفاصـــــــيلها ومـــــــا يتعلـــــــق منهـــــــا 

ـــــا   توجيهـــــا   غـــــرس ســـــياقه التخـــــاطبي ـــــنمط حجـــــاجي  اجتماعي ـــــاده ب ـــــي إمف ـــــاع المتلق قن
ــــة ، بســــوء صــــحبة هــــذه الشخصــــيات ــــا نلحــــ  هيمن ــــار  ة مباشــــرة فــــيلقصــــديوهن اختي

تحقـــــق رؤيـــــة تعبـــــر عـــــن تجربتـــــه، و  ا الخبـــــر الـــــذي وجـــــد بشخصـــــياتههـــــذل التوحيـــــدي
 .(2)قناعية للمتلقيإ

ــــــــول أ  ــــــــاب الصــــــــداقة خلاصــــــــة الق ــــــــي كت ــــــــذي ورد ف ــــــــاريخي ال ــــــــر الت ن الخب
ـــــرغم مـــــن  اجتماعيـــــة  نـــــه حقـــــق لنـــــا رســـــائلألا إي التـــــوثيق هطابعـــــوالصـــــديق علـــــى ال

عــــــن  فضــــــلا   ،تجربتــــــهليعبــــــر بهــــــا عــــــن  ؛منهــــــا التوحيــــــدي فــــــي ثنايــــــا كتابــــــه أفــــــاد
وقــــــد يكــــــون لهــــــذا الوضــــــوح غايــــــة عنــــــد التوحيــــــدي  ،الوضــــــوح الــــــذي ســــــاد الإخبــــــار

 .المتلقيإلى يصال تجربته هي إو 

ــــا   ــــر  :ثاني ــــي الخب ــــف أســــلفت بيــــان مفهومــــه فــــي بدايــــة المبحــــث، إلا  ي:الأدب
التوحيـــــــدي  هـــــــاأمثلـــــــة فـــــــي كتـــــــاب الصـــــــداقة والصـــــــديق وظف حقـــــــق هـــــــذا الخبـــــــر أنَّ 

أخبرنــــا المرزبــــاني،  :فــــي قولــــه يالأدبــــللإفــــادة منهــــا بنقــــل تجربتــــه ولقــــد ورد الخبــــر 
حـــدثنا الصـــولي، حـــدثنا أحمـــد بـــن يزيـــد المهلبـــي، حـــدثنا هبـــة الله بـــن إبـــراهيم 
بـــن المهـــدي قـــال: كتـــب أبـــي إلـــى بعـــض مـــن عتـــب إليـــه فـــي شـــيء: لـــو عرفـــت 

ـــم  ـــو اســـتحليت الحل ـــيح، ول ـــت القب ـــا وأنـــت الحســـن لتجنب لاســـتمررت الخـــرق، وأن
 }الطويل{:كما قال زهير

                                                            

 .91ندلسي: في كتاب طو  الحمامة لابن حزم الأساليب بناء الخبر أالنثر و  (1) 
 .29الخبر الأدب الأندلسي حجاجية تخيل وتخيل الحجاج: ينظر: الحجاج في  (2) 
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 مصيب فما يلمم به فهو قائله وذي خطل بالقول يحسب أنه

 وأعرضت عنه وهو باد مقاتله عبأت له حلمي وأكرمت غيره

من إحسان الله إلينا، وإساءتك إلى نفسك أنا أمسكنا عما تعلم، وقلت ما  إنَّ 
المعجز، فالحمد لله الذي أوضح غدرك، وأبان ولت الا تعلم، وتركت الممكن، وتن
 .(1) أمرك، وقبح عند الناس ذكرك

رده المرزبـــــــاني فيــــــــه تجنـــــــب واســــــــتحلاء وكـــــــذلك لفــــــــ  أو الخبـــــــر الــــــــذي إنَّ  
العتـــــب الـــــوارد فـــــي الخبـــــر يؤكـــــد صـــــفه الصـــــداقة؛ كـــــون العتـــــب صـــــفة مـــــن صـــــفات 

المعنــــى المــــراد إيصــــاله  حقــــق فيهــــا تقريبــــا   جماليــــة   بلاغيــــة   المحبــــة وقــــد وظــــف قيمــــة  
 وعليـــــه بـــــث التوحيـــــدي تجربـــــة  ، (عرفـــــت الحســـــن لتجنـــــب القبـــــيح لـــــو)فـــــي قولـــــه 
كونـــــه ابـــــن  ؛ي بصـــــورة يستحســـــنها العربـــــيالأدبـــــمـــــن خـــــلال هـــــذا الخبـــــر  اجتماعيـــــة  

 (م60٩)ســـــــلمى أبـــــــيبـــــــن  رد بيـــــــت لزهيـــــــرأو فضـــــــلا  عـــــــن ذلـــــــك اللغـــــــة الأصـــــــيلة، 
ــــووضــــح فيــــه قيمتــــه و  ه وفــــي هــــذا الخبــــر وضــــح خــــر بــــا عملــــه اةســــموه ورفعتــــه عمَّ

هــــــدفها إيــــــلام الأشــــــخاص  مباشــــــرة   ة  قصــــــدي يليقــــــدم فيهــــــا التوحيــــــد؛ مثالــــــب اةخــــــر
 .مخلصا   ا  ه ولرفقته وكان حينها وفيين أساءوا لالذ

 ة  زاهيــــــــة محفوفــــــــ مشــــــــرقة   ا الخبــــــــر صــــــــورة  م لنــــــــا التوحيــــــــدي فــــــــي هــــــــذقــــــــدَّ  
دنـــــى فئـــــات أبـــــالإجلال لذاتـــــه بمقابلـــــه تصـــــوير اةخـــــر بصـــــوره منفـــــردة تجســـــد فيهـــــا 

  .(2)خريضع كفتين للتمييز بينه وبين ال وهنا ،الناس

ــــــدم بصــــــورة أ  ــــــر يتق ــــــةخــــــذ الخب ــــــدي ، إذ تدريجي ــــــة التوحي تجســــــد فيهــــــا إمكاني
ـــــة،  ـــــه العالي ـــــه وإمكانيات ـــــره وقيمت ـــــه لخب ـــــي بث ـــــدي ســـــعىو ف ـــــي  التوحي ـــــارئ ف لجعـــــل الق

وهـــذا التصـــوير هـــو كســـر ثـــم وضـــعه فـــي شـــيء آخـــر  امـــ بدايـــة الخبـــر يعتقـــد شـــيئا  

                                                            

 .254الصداقة والصديق: ينظر:  (1) 
 .68( ينظر: الخبر في الأدب العربي دراسة في السردية العربية: 2) 
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فـــــــي ســـــــرده التـــــــي تحقـــــــق وبيـــــــان لقـــــــدرة التوحيـــــــدي اللغويـــــــة  المتلقـــــــي،فـــــــق توقـــــــع لأ
 جعل التركيز في بؤرة الخبر عن الحديث القولي لا الفعلي. ، إذللخبر

ـــــاب الصـــــداقة والصـــــديق ورد  ـــــدي   ، إذالخبـــــر فـــــي كت ـــــول التوحي وأخبرنـــــا يق
رأيــــت علــــي بــــن عبيــــدة  :حــــدثنا أبــــو العينــــاء قــــال المرزبــــاني، حــــدثنا الصــــولي،

ـــــك وأنـــــت مـــــن أهـــــل  ـــــي أعاتب ـــــال فـــــي كلامـــــه: العجـــــب أن ـــــم ق يعاتـــــب رجـــــلا  ث
 .(1)"القطيعة

م  ذا الخبـــــر رســـــالة اجتماعيـــــة مفادهـــــا التوحيـــــدي فـــــي ضـــــوء توظيفـــــه لهـــــ قـــــدَّ
هـــــل أ عـــــن عـــــدم معاتبـــــة  هـــــا  فهـــــو هنـــــا يضـــــع تنبي ه،ن العتـــــاب يكـــــون لمـــــن يســـــتحقأ

ونقــــــل هــــــذا الخبــــــر بصــــــورة جماليــــــة نــــــتلمس فيهــــــا عمــــــق المعنــــــى ، القطيعــــــة أبــــــدا  
ل و اا يحـــــحينمـــــولاســـــيما  يدائمـــــا عنـــــد التوحيـــــدجـــــده وهـــــذا مـــــا ن الأســـــلوبوســـــهولة 

ــــ إيصــــال رســــالة مــــوجزة ــــة أة وهــــي فــــي لفئــــة معين صــــلها رســــالة اجتماعيــــة فــــي تجرب
ــــذين صــــدروا  الأدبــــاء  مــــن مــــا يتأكــــد كــــون التوحيــــدي هــــووهــــذا ، مريــــرة مــــرت بــــه ال

ـــــوم بـــــاختلاف أنواعهـــــا وتمكـــــن والمامـــــا   كبيـــــرين بأدبيـــــات  عـــــن قـــــدم راســـــخة فـــــي العل
طــــــراف فيــــــه علــــــى مجــــــالات حصــــــيل شــــــامل ومعرفــــــة واســــــعة ممتــــــدة الأالتــــــأليف وت
ـــــ فضـــــلا  ، (2)متنوعـــــة   قـــــال  كـــــان متفـــــنن  إذ(، هــــــ626ا ذكـــــر يـــــاقوت الحمـــــوي )عمَّ

والفقــــــه والكــــــلام علــــــى رأي  الأدبفــــــي جميــــــع العلــــــوم مــــــن النحــــــو واللغــــــة والشــــــعر و 
تحصــــــيل العلــــــوم فــــــي كــــــل فــــــن كثيــــــر  ..... لــــــه ذكــــــاء وفطنــــــة وفصــــــاحة.المعتزلــــــة

ـــــــة ـــــــة   حفظـــــــه واســـــــع الدراي ـــــــي هـــــــذا الطـــــــرح عـــــــنو ، (3)والرواي ـــــــدي  أب ـــــــان التوحي حي
 ةيذات قصــــد مــــوجزة لنــــا صــــورةقــــدم و  القــــولجــــز أو نــــه إ ، إذفــــي هــــذا الخبــــرنتلمســــه 
  راد منها العجب من معاتبة أهل القطيعة.أمباشرة 
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أخبرنـــــا الطبرانـــــي، قـــــال: ســـــمعت عبـــــد الله بـــــن   يالتوحيـــــد نقـــــلوكـــــذلك  
المعتـــز يقـــول: قـــال بعـــض المـــلاح: إن النـــاس قـــد مســـخوا خنـــازير، فـــإذا وجـــدت 

 .(1 )كلبا  فتمسك به

أو ي الأدبـــــ  قمـــــة البـــــؤس جســـــدهمـــــا قدمـــــه التوحيـــــدي فـــــي هـــــذا الـــــنص ي نَّ إ 
وهــــــذا الخبــــــر الــــــذي أفــــــاد منــــــه  ،(2)غــــــو يتيســــــلو البــــــؤس الأكبــــــر  اناه هــــــو ممــــــا ســــــ

التوحيـــــــدي قـــــــد يكـــــــون نـــــــاتج عـــــــن التحـــــــولات التـــــــي طـــــــرأت علـــــــى المجتمـــــــع علـــــــى 
ـــــة ـــــة والحضـــــارية والاجتماعي ـــــر أكـــــان لهـــــا  إذ وغيرهـــــا، جميعهـــــا الأصـــــعدة التاريخي ث
فـــــــاهيم التـــــــي كـــــــان لهـــــــا حضـــــــور فـــــــي بـــــــال  فـــــــي تغييـــــــر كثيـــــــر مـــــــن المبـــــــادئ والم

ي؛ كونــــــه كــــــان يقــــــدم العصــــــور الســــــابقة فــــــي العصــــــر الــــــذي تحــــــدث عنــــــه التوحيــــــد
يعتــــاده  اخ لــــمنتيجــــة هــــذه التغييــــرات التــــي طــــرأت علــــى الســــاحة وهــــو منــــ تاتعاضــــا

 .(3)عليه ومتمردا   ا  التوحيدي وكان مخالف

ـــــر  خلاصـــــة القـــــول فـــــي إنَّ   متســـــم واضـــــح  أســـــلوبجـــــاء ب إنـــــهي الأدبـــــالخب
تلبـــــي رســـــال رســـــالة اجتماعيـــــة واضـــــحة إي راد منهـــــا التوحيـــــدإذ أ ،مباشـــــرة ةبقصـــــدي

نتيجـــــة مـــــواقفهم التـــــي لا  هخـــــذ منـــــه مأخـــــذ وزرع فـــــي قلبـــــأمـــــن  ةطموحاتـــــه بمواجهـــــ
 جمالية مباشرة. ة  إبلاغي ة  وحقق الخبر قيم بملامح الصداقة تتسم

ــــــر الاجتمــــــاعي ــــــا: الخب ي الحــــــديث الأدبــــــ: لــــــم تــــــدون معجمــــــات النقــــــد ثالث
 أو لـــــت الخبـــــر ولاســـــيما كتـــــاب الـــــدكتور محمـــــد القاضـــــي تعريفـــــا  و اكتـــــب التـــــي تنالو 

 نــــه ذلــــك الخبــــر الــــذي يقــــدم رســــالة  أالقــــول يمكــــن  نأ ألامفهومــــا للخبــــر الاجتمــــاعي 
 من جذورها التاريخية. أديبلينا عن طريق إوصلت  اجتماعية  

 وظفــــــهفــــــي كتــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق كمــــــا ولقــــــد ورد الخبــــــر الاجتمــــــاعي  
ـــــد ـــــال   إذي، التوحي ـــــن الحجـــــاز،ق ـــــان م ـــــوي، وك ـــــد العل ـــــو حام ســـــنة  حـــــدثني أب
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بـــي مـــن بنـــي هـــلال عـــن حيـــه ارمـــى أعر : ســـبعين وثلاثمائـــة بمدينـــة الســـلام قـــال
خلفــــت والــــدا  ووالــــدة، : قــــال إلــــى أطــــراف الشــــام فقيــــل لــــه: مــــن خلفــــت وراءك 

ــــت عــــم، وعشــــيقة، وصــــديقا ، ــــن عــــم، وبن ــــا ، واب ــــه وأخت ــــل ل ــــك : قي ــــف حنين فكي
ــــي ــــال هم إل ــــين،: ق ــــل أشــــد حن ــــا : قي ــــال فصــــفه لن ــــدي : ق ــــى وال ــــي إل ــــا حنين أم

فللتعـــزز بـــه، فـــإن الوالـــد عضـــد وركـــن يعـــإذ بهمـــا، ويـــؤوى إليهمـــا، وأمـــا نزاعـــي 
إلـــى الوالـــدة فللشـــفقة المعهـــودة منهـــا ولـــدعائها الـــذي لا يعـــرج إلـــى الله مثلــــه، 

ـــى ابـــن  وأمـــا شـــوقي إلـــى الأخـــت فللصـــيانة لهـــا، والتـــروح إليهـــا، وأمـــا شـــوقي إل
العمـــم فللمكانفـــة لـــه والانتصـــار بـــه، وأمـــا ابنـــة العـــم فلأنهـــا لحـــم علـــى وضـــم 
أتمنـــى أن أشـــبل عليهـــا بالرقـــة، أو أصـــلها بـــبعض مـــن يكـــون لهـــا كفـــؤا ، ويكـــون 
لنــــا إلفــــا ، وأمــــا صــــبابتي بالعشــــيق فــــذاك شــــيء أجــــده بــــالفطرة والارتيــــاح الــــذي 

ــي  ــي الهــوى عــرق نــابض، وف ــريم لــه ف ــو منــه ك ــا يخل المجــون جــواد راكــض. قلم
وأمـــا الصـــديق فوجـــدي بـــه فـــوق شـــوقي إلـــى كـــل مـــن نعتـــه لـــك لأنـــي أباثـــه بمـــا 

عنـــه، وأجبـــأ مـــن أمـــي فيـــه، وأطويـــه عـــن أختـــي خجـــلا  منهـــا، وأداجـــي  أجـــل أبـــي
ابـــن عمـــي عليـــه خوفـــا  مـــن حســـد يفقـــأ مـــا بينـــي وبينـــه، وأكنـــي عـــن بنـــت عمـــي 

وهــي مــن الشــجرة التــي بغيرهــا لأنهــا شــ يقة ابــن العــم، ومعهــا نصــف مــا معــه، 
ـــا عيصـــها، وتل ـــاتلفن ـــا، ويجمعنـــا ظله ـــا أفنانه ـــي علين ـــا العشـــيقة فقصـــاري  تق فأم

معهـــا أن أشـــوب لهـــا صـــدقا  بكـــذب، وغلظـــة بلـــين لأفـــوز منهـــا بحـــظ مـــن نظـــر، 
ونصـــيب مـــن زيـــادة، وتحفـــة مـــن حـــديث، وكـــل هـــؤلاء مـــ  شـــرف مـــوقعهم منـــي، 

ـــاح، و  ـــه مب ـــذي حريمـــي ل ـــي دون الصـــديق ال ـــراح، وانتســـابهم إل ـــده م ســـارحي عن
أرى الــــدنيا بعينــــه إذا رنــــوت، وأجــــد فــــائتي عنــــده إذا دنــــوت، إذا عــــززت بــــه ذل 
لـــي، وإذا ذللـــت لـــه عـــز بـــي، وإذا تلاحظنـــا تســـاقينا كـــأس المـــودة، وإذا تصـــامتنا 
ــــي إلا  ــــراءى ل ــــب، ولا يت ــــي إلا حافظــــا  للغي ــــوارى عن ــــة، لا يت ــــا بلســــان الثق تناجين

نعـــم، : قـــال إليـــك خبـــره منـــذ بـــان عنـــك أثـــره فهـــل نمـــى : قيـــل لـــه. ســـاترا  للعيـــب
لحقنــــي بعــــض فتيــــان الحــــي أمــــس فســــألته قرابتــــي وعشــــيرتي فنعــــت لــــي كــــلا ، 
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ـــى إذا ســـألته ـــارهم، حت ـــال وأطـــاب أخب ـــري ســـواك، إن  :عـــن الصـــديق ق ـــه هجي مال
ــــدوة الحــــي  ــــى ن ــــذكرك يقطــــ ، وإذا أوى إل ــــنفس فب ــــر فباســــمك يســــتقل، وإن ت عب

ــــذكر، لا يمــــر ــــه  فبلســــانك يــــنش وجــــودك ي ــــاه، ولا بمكــــان حل ــــك إلا حي بمعهــــد ل
كــف قلــيلا  فقــد أججــت فــي صــدري نــارا  كانــت طافئــة،  :فقلــت لــه معــك إلا تبــواه،

ــــالعيش دون أن أشــــخص  ــــا  ب ــــي منتفع ــــا أران ــــة، وم ــــت خافي ــــديت صــــبابة كان وأب
 .إليه غير مبال بهذه الميرة والغيرة التي خرجت من جراهما

إلـــى حيـــه، وتـــرك مـــا كـــان فيـــه فضـــرب كالله كبـــد راحلتـــه  :قـــال أبـــو حامـــد
ــــد .مســــتعرا  مســــتقترا   ــــي حام ــــت لأب ــــا أرق هــــذا  :قل ــــظ، وم ــــذا اللف ــــا أفصــــح ه م

أراد ذو ركــــض، ومثــــل هــــذا  :قــــال جــــواد راكــــض، :لكنــــي أنكــــرت قولــــه الحــــديث،
 .(1) يندر في كلامهم

ي هـــــــو بيـــــــان واضـــــــح لعقـــــــد مقارنـــــــة بـــــــين رده التوحيـــــــدأو الخبـــــــر الـــــــذي  نَّ إ 
ــــهإ إذ ،والصــــديق طــــراف الأســــرةأ ــــن العــــم  ن ــــدة والأخــــت واب ــــد والوال يتحــــدث عــــن الوال

عـــــن طريـــــق  واضـــــحة   هميـــــة  أ الأهـــــل لـــــى أو الصـــــديق ولقـــــد  بـــــيَّنوحتـــــى العشـــــيقة ثـــــم 
للوالـــــد معـــــزة وركـــــن يســـــتند  نَّ إفـــــ ،( لتعـــــزز بـــــهفالوالـــــداختيـــــاره لصـــــفات تلازمهـــــم )

ــــه ــــي الــــدعاء و ، الي ــــدة أهميــــة ف ــــىوالوال  نــــه حينمــــا تحــــدث عــــن الصــــديقإ لاإآخــــره  إل
مـــ  شـــرف مـــوقعهم  و كـــل هـــؤلاءحتـــى يقـــول ) خـــر فـــي بيانـــهآ يـــدخل مضـــمارا   أبـــد

بــــث صــــفات يجــــدها التوحيــــدي ب أوهنــــا بــــد ،(منــــي و انتســــابهم الــــي دون الصــــديق
لا بالصـــــــــديق إن تكـــــــــون أهـــــــــي صـــــــــفات لا يمكـــــــــن ا تتبعناهـــــــــا فإذفـــــــــي الصـــــــــديق و 

ــــإصــــاحبه صــــديقة بغيابــــه و أمامــــه حتــــى الصــــديد الــــوفي الــــذي يرعــــى  لــــه ه جعــــل نَّ
ـــــأصـــــفات ك دنـــــى والـــــذل لـــــه عـــــز وغيرهـــــا مـــــن  اإذه العـــــين التـــــي يـــــرى بهـــــا والفـــــاء نَّ
 الصفات.
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ــــدم رســــالة   نَّ إ  ــــر ق ــــي هــــذا الخب ــــدي ف ــــة  إ التوحي ــــة الصــــفات التــــي  بلاغي لحقيق
ـــــدَّ  لا ـــــي يســـــتند ؛ صـــــديقالب مـــــن توافرهـــــا ب ـــــإليكـــــون لصـــــديقه صـــــديق حقيق ه عنـــــد لي

فضــــلا  عــــن ، يالتوحيــــد قــــق عنــــدلــــم تتح ةمنيــــأ، وهــــذا الخبــــر قــــد يكــــون هــــو الشــــدائد
إلـــــى زمـــــن حصـــــوله نتبـــــاه الســـــامع ا فـــــت لا يلن هـــــذا النمـــــوذج مـــــن الإخبـــــارأذلـــــك 

مــــا يحيـــــل علــــى موضـــــوعة عبـــــر نمــــوذج القـــــار فـــــي الاســــتعمال العـــــام والحاضـــــر نَّ إو 
 .(1)في كلامهم عند المواقف المتماثلة 

فــــــــي ذاكــــــــرة الــــــــوعي  مضــــــــامين تُبــــــــثتقــــــــديم  إلــــــــىالتوحيــــــــدي يؤســــــــس  نَّ إ 
فــــي اختيــــار الصــــديق وتوثيــــق  رســــالة إلــــى المجتمــــعليحقــــق مــــن خلالهــــا  ؛الجمعــــي

يمكـــــــن  إذ ،للحـــــــدث حقيقيـــــــا   وهنـــــــا يمـــــــنح الخبـــــــر وجـــــــودا   صـــــــفاته عنـــــــد المتلقـــــــي،
التــــذكر والتخيــــل عنــــد  للمتلقــــي الإحســــاس بــــه والوقــــوف عنــــده عــــن طريــــق مــــا يحققــــه

يــــة علــــى الأدب تــــهه التاريخيــــة وقيممثــــل للحــــدث فــــي حقيقتــــقــــراءة الخبــــر وهنــــا يكــــون ت
ع لحيـــــــاة ، والمتتبــــــ(2)الــــــرغم مـــــــن اســــــتغلال كـــــــل بنيــــــة بخصائصـــــــها عــــــن الأخـــــــرى 

نهــــــا ن هــــــذا الخبــــــر هــــــو بيــــــان للحظــــــة جوهريــــــة مــــــرت عليــــــه دوَّ أالتوحيــــــدي يجــــــد 
لحالــــه  فيــــه بيانــــا   الخبـــر الــــذي وجــــدلتحقــــق  ؛الــــذاكرةبذاكرتـــه واســــتدعاها عــــن طريــــق 

وكــــذلك ، (3)لينــــا علــــى وجهــــة فنيــــة حقيقيــــة قائمــــةإعلــــى إيصــــاله  تــــهوعتــــه لغاوقــــد ط
أبــــــا عــــــامر ن  أتــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق خبــــــرا مفــــــاده فــــــي ك وظــــــف التوحيــــــدي

الصـــديق مـــن صـــدقك عـــن نفســـه لتكـــون علـــى نـــور مـــن أمـــرك،  :النجـــدي يقـــول
ــــه، لأنكمــــا تقتســــمان أحوالكمــــا بالأخــــذ  ــــى مثل ويصــــدقك أيضــــا  عنــــك لتكــــون عل
ـــــيس لكمـــــا فرحـــــة، ولا  ـــــي الســـــراء والضـــــراء، والشـــــدة والرخـــــاء، فل والعطـــــاء، ف
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ترحــــة، إلا وأنتمــــا تحتاجــــان فيهمــــا إلــــى الصــــدق والانكمــــاش، والمســــاعدة علــــى 
 .(1) لب المعاشاجتلاب الحظ في ط

ــــــنص  ــــــدم لنــــــا صــــــفات للصــــــديق بقيمــــــة لأ ؛وظــــــف التوحيــــــدي هــــــذا ال ــــــه ق ن
الشـــــــدة ، الســـــــراء والضـــــــراءناتجـــــــة عـــــــن وجـــــــود ألفـــــــاه مثـــــــل ) ةتضـــــــاديجماليـــــــة 
هــــــذا التوظيــــــف للقــــــيم  نَّ إ ، فضــــــلا  عــــــن ذلــــــك غيــــــرهمرحــــــة(فرحــــــه وتو  ،والرخــــــاء
عــــن طريــــق خاصــــية النطــــق الــــذي يتحقــــق  متماســــك خلــــق نــــص   إلــــى دىأالجماليــــة 

ــــــه الخطــــــاب وعمــــــاد ــــــىي الرجــــــوع أ يــــــلأو الت همــــــن خلال ــــــة والمفــــــردة أو ت إل يــــــل الجمل
يــــــدي لهــــــذا الــــــنص قصــــــد منــــــه تحقيــــــق اختيــــــار التوح، ف(2)المتعلقــــــة بجملــــــة أخــــــرى 

لنظــــر المتلقــــي عــــن طريــــق تحقيــــق التوظيــــف الجمــــالي الــــذي يــــذكر بصــــفات  جــــذب
ـــــذي لا ـــــدَّ  الصـــــديق والمـــــنهج ال ـــــهأ ب ـــــة   ؛ن يكـــــون علي ـــــة ومـــــلا ليكـــــون مرجعي  ا  ذحقيقي

 .لصداقة عند الضيق

 يكثــــــف الدلالــــــة هــــــا  وتنبي توظيــــــف التضــــــاد داخــــــل الــــــنص يخلــــــق تــــــذكيرا   نَّ إ 
ـــــ ــــــ ،عنـــــد المتلقـــــي وذهنيــــــة   فكريـــــة   ا يمـــــنح الــــــنص كثافـــــة  فـــــي تأديـــــة المعنــــــى ممَّ ا ممَّ

 .(3)من الغموض وخاليا   يكون النص واضحا  

فـــــــــي كتـــــــــاب الصـــــــــداقة  جتمـــــــــاعيحقيقـــــــــة الخبـــــــــر الا نَّ إ خلاصـــــــــة القـــــــــول 
، الــــــذي يــــــروم التوحيــــــدي الحصــــــول عليــــــه والصــــــديق قــــــدم لنــــــا مواصــــــفات للصــــــديق

وعليـــــه كـــــان الخبـــــر  ؛هـــــلالأ مقابـــــل وهـــــذا مـــــا تلمســـــته حينمـــــا تحـــــدث عـــــن الصـــــديق
ليحقـــــق ؛ المتلقـــــييقـــــدم لنـــــا ســـــمات ووظـــــائف اجتماعيـــــة تحقيـــــق أهـــــدافها فـــــي نفـــــس 

 .والابتعاد عن الصراع القيمي طريق التعايش بين الأصدقاء عن تناغما  

إنَّ ســــــعة الثقافــــــة عنــــــد التوحيــــــدي منحتــــــه القــــــدرة : : الخبــــــر اللغــــــوي رابعــــــا   
ه وظـــف الخبـــر اللغـــوي بدقتـــه فـــي ســـبيل علـــى التنـــوع فـــي اختيـــار الأخبـــار حتـــى أنَّـــ
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إيصــــال توجيهاتــــه الاجتماعيــــة، ولقــــد أفــــاد مــــن عــــدد مــــن الألفــــاه فــــي هــــذا الشــــأن، 
منــــه مــــا و فــــي كتــــاب الصــــداقة والصــــديق  اللغــــوي  الوقــــوف علــــى هــــذا الخبــــرويمكــــن 

أخبرنـــا ابـــن مقســـم النحـــوي قـــال: حـــدثنا أحمـــد بـــن يحيـــى، حـــدثنا   يالتوحيـــد نقلـــه
بــي يســأل فقــال: أخ فــي تــلاد اعمــر بــن شــبة، حــدثنا الأصــمعي، قــال: وقــف أعر 

ـــر مـــن فضـــل الله، فهـــل مـــن أخ يواســـي ـــب خي ـــلاد الله، وطال فـــي  الله وجـــار فـــي ب
ذات الله  قـــال ابـــن الســـراج: الـــتلاد: المـــال الـــذي لـــم يكتســـب، ســـمعته مـــن علـــي 

 .(1)"بن عيسى عنه

ـــــين قيمـــــةَ   ـــــه ليب ـــــر فـــــي كتاب ـــــدي هـــــذا الخب ل ؤ التســـــامـــــا قدمـــــه  وظـــــف التوحي
ن يبـــــين أراد أوهنـــــا  ،والجـــــار والـــــبلاد فـــــي الـــــتلاد خبـــــي عـــــن الأاعر الـــــذي طرحـــــة الأ

فـــــي مـــــال الله  خـــــا  أن يكـــــون الصـــــديق لصـــــديقه أيق علـــــى فـــــي اختيـــــار الصـــــد رســـــالة
فـــــــي بـــــــلاده و طالـــــــب خيـــــــر مـــــــن فضـــــــله، وكـــــــذلك الصـــــــفات التـــــــي قـــــــدمها  وجـــــــارا  

التوحيـــــدي فـــــي هـــــذا الخبـــــر هـــــي تتصـــــف بتقـــــارب لفظـــــي ممـــــا تمـــــنح الـــــنص دلالـــــة 
لفظــــــين  مــــــا( هتــــــلاد وبــــــلادفــــــي قولــــــه ) صــــــوتية تثيــــــر انتبــــــاه المتلقــــــي فــــــي الــــــنص

 .معنىمتقاربين في النطق مختلفين في ال

ونموهـــــا علـــــى وفـــــق  هحداثـــــلأوتطـــــور لاحـــــ  علـــــى الخبـــــر هـــــو تتـــــابع المُ  نَّ إ 
ـــــي  ـــــي، ابيانهـــــا الإعر  رادأالحاجـــــة الت ـــــق دلالـــــة ب ـــــاد مـــــن هـــــذا التوظيـــــف تحقي ـــــد أف وق

كونــــه هــــو  ؛الصــــوتي داخــــل الــــنص رتــــدادتقاربــــة تقــــوم علــــى الترجيــــع والإصــــوتية م
الــــــنص فــــــي ذهــــــن تحقــــــق وجــــــود ، (2)لبنيــــــةامنطقــــــة الرصــــــد والتحــــــول داخــــــل هــــــذه 

هاننــــا ذأ  قــــيم اللفظيــــة الجماليــــة التــــي تســــجل حضــــورها فــــي ـالمتلقــــي عــــن طريــــق الــــ
خــــــرى لمؤثراتهـــــــا الأ الإنســـــــانان، وكمـــــــا تســــــتجيب حــــــواس ذكالأرقــــــام وواســــــطتها الأ

  .(3)ان للصوت الحسن وتنب  عن قبيح ذتستجيب الأ

                                                            

 .257الصداقة والصديق: ( 1) 
 . 209-208النوعية والنظرية البلاغية:  ةلنسقياينظر: السجع العربي بين  (2) 
 .27لفاه ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: جرس الأ (3) 



 

110 

ــــــول  ــــــودا  إ وخلاصــــــة الق ــــــر اللغــــــوي ســــــجل وف ــــــق ألا إ ضــــــئيلا   ن الخب ــــــه حق ن
ـــــأثيرا   ـــــنص ت ـــــه للقـــــيم الصـــــوتية داخـــــل ال ـــــق توظيف ـــــ ،عـــــن طري ـــــأثيرا  ممَّ ـــــق ت ـــــي  ا حق ف

ـــــــه  ـــــــى الصـــــــعيد النفســـــــي لمـــــــا تحقق ـــــــدلالاتالمتلقـــــــي عل ـــــــى االصـــــــوتية داخـــــــل  ال لبن
 ية من تأثير.الأدب

ــــدم أنَّ   ــــا تق ــــص ممَّ ــــي كتــــاب الصــــداقة والصــــديق لأ ونخل ــــر ف ــــيالخب ــــان  ب حي
ليقـــــدم مـــــن خلالهـــــا ملامـــــح حقيقيـــــة  ؛مـــــن الأخبـــــار متعـــــددة   ا  أنواعـــــ تخـــــذإالتوحيـــــدي 

، اعــــــن تحقيــــــق القيمــــــة البلاغيــــــة فيهــــــ فضــــــلا   ،للصــــــداقة وكيفيــــــة اختيــــــار الصــــــديق
خبـــــــار حينمـــــــا لغويـــــــة عنـــــــد التوحيـــــــدي حضـــــــورها فـــــــي الأوكـــــــذلك حققـــــــت القيمـــــــة ال

متلقــــي وقــــدم رســــالته مــــن تحقــــق منــــه قيمــــة صــــوتية أثــــرت فــــي ال لغويــــا   وظــــف خبــــرا  
 .خلاله أيضا  
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 يالمبحث الثان
 الرسائل

فـــــي  ا  تبصـــــر  يتطلـــــبيـــــة هـــــو حـــــديث الأدبالحـــــديث عـــــن مفهـــــوم الرســـــائل إنَّ  
ـــــ التـــــي نقلتهـــــا هـــــذه الرســـــائل اثللأحـــــد ةالنصـــــوص ومعرفـــــ ظهـــــر فـــــي  ا  بوصـــــفه فن

فــــي كتابــــه الصــــداقة والصــــديق  ة  وافيــــ ة  فــــادإوقــــد أفــــاد منــــه التوحيــــدي ، تلــــك المرحلــــة
ـــــل الحـــــديث عنهـــــا لا ـــــدَّ  وقب ـــــق ن نؤســـــس لهـــــا أ ب ـــــى مفهومهـــــاعـــــن طري ـــــوف عل  الوق

 .اللغة والاصطلاحفي 

 :: الرسالة في اللغةلاً أو
ـــــــال استرســـــــل و ـــــــع مـــــــن كـــــــل شـــــــيء والجمـــــــع إرســـــــال و يق ـــــــراد بهـــــــا القطي  ي

ـــــدل ،(1)الشـــــيء بمعنـــــى سلســـــة ويقـــــال رســـــل رســـــلا ورســـــالة  ـــــ  الرســـــالة علـــــى  وت لف
 .(2)وذلك في قوله الإبل... قطيع بعد قطيع التوجيه

 :الاصطلاح: الرسالة في ثانياً 
فهـــــــا الشـــــــريف الجرجـــــــاني ) ( قـــــــائلا :  وهـــــــي المجلـــــــة المشـــــــتملة هــــــــ817عرَّ

، (3)علـــــى قليـــــل مـــــن المســـــائل التـــــي تكـــــون مـــــن نـــــوع وأحـــــد... ويكـــــون فيهـــــا الحكـــــم 
يؤكـــــــد مـــــــدى التمـــــــدن ؛ لفـــــــي هـــــــذه الحقبـــــــة بـــــــالتطور ظهـــــــور الرســـــــائل ولقـــــــد أخـــــــذ
ــــ والتحضــــر  عــــدد المتعلمــــينزديــــاد وعي الــــذي زخــــرت بــــه هــــذه المرحلــــة، وإوكثافــــة ال

ليأخـــــذ مســـــاحة   ؛، واســـــتمر نمـــــو هـــــذه الجـــــنس الأدبـــــيئلوجـــــود الرســـــا الـــــذي تطلـــــب
، وأخـــــــذ مها علــــــــى قســــــــمين يتتنــــــــوع فــــــــي وجودهـــــــا حتــــــــى تــــــــم تقســـــــ توافـــــــرةَ الحــــــــ  

ــــــإ إذخوانيــــــة، الديوانيــــــة والإ مشــــــهورين وهمــــــا الرســــــائل ه لكــــــل منهمــــــا مهمــــــة تقــــــوم نَّ
امـــــــر و توجيهـــــــات والأال مثـــــــلولقـــــــد تنوعـــــــت هـــــــذه الرســـــــائل بـــــــين المكاتبـــــــات ، بهـــــــا

                                                            

 .11/282لسان العرب:  (1) 
 .11/282المصدر نفسه: ينظر:  (2) 
 .113التعريفات:  (3) 



 

112 

 ةخــــــو فضــــــلا  عــــــن الرســــــائل التــــــي هــــــي بــــــين الأ ،الإداريــــــة وعهــــــود الأمــــــان وغيرهــــــا
، وبهــــــذا كانــــــت الرســــــائل فــــــي النثــــــر الفنــــــي القــــــديم لهــــــا عــــــده آثــــــار (1)والأصــــــدقاء

ــــــا   اســــــتعملت فيهــــــا بوصــــــفها شــــــكلا   نــــــاء قصــــــته والتقــــــدم بأحــــــداثها م فــــــي بســــــه  يُ  فني
ى أدرجـــــــت فـــــــي الرســـــــائل هـــــــا أثـــــــار أخـــــــر وتحليـــــــل مواقفهـــــــا وفي شخوصـــــــهابوصـــــــف 

ـــــــ ـــــــدخل ضـــــــمن بني ـــــــنص بشـــــــكله  ةت ـــــــري هـــــــذا ال ـــــــل هـــــــي تث ـــــــنص بشـــــــكل عـــــــام ب ال
ن الرســـــــائل هـــــــي جـــــــزء مـــــــن منظومـــــــة العمـــــــل أولهـــــــذا لـــــــيس بغريـــــــب ؛ القصصـــــــي

خاص المتباعــــــــدين فــــــــي شــــــــالأكونهــــــــا تجمــــــــع بــــــــين  ؛الســــــــردي ولاســــــــيما القصــــــــص
ــــمم المكــــان والمقــــا  هنــــتج عنــــيو  الــــنص، فــــيســــهم فــــي توجيــــه الأفعــــال والمواقــــف ا يُ مَّ

وحضـــــور هـــــذه الرســـــائل فـــــي ، (2)شـــــخاص ومـــــواقفهمقـــــوال الأالتـــــي تحمـــــل أالرســـــائل 
ــــدي يؤكــــد مــــدى حكتــــاب الصــــداق ــــان التوحي ــــي حي ــــي الســــاحة ضــــة لأب ورها الواســــع ف

تـــــأثر و الحـــــ ،  ةائل فـــــي العصـــــر العباســـــي يجـــــدها وافـــــر المتتبـــــع للرســـــ نَّ إ إذ ،ذاكنـــــآ
؛ قيـــــــام الدولـــــــة العباســـــــية منـــــــذالمجتمـــــــع العربـــــــي الإســـــــلامي فـــــــي مراحلـــــــه المبكـــــــرة 

ــــــينونتيجــــــة  ــــــداخل ب ــــــن ســــــهم بشــــــأالأعــــــاجم و العــــــرب  للت كل كبيــــــر بشــــــيوع هــــــذا الف
ورصـــــــدت  ،تلـــــــك الحقبـــــــة جســـــــدتالتطـــــــورات الاجتماعيـــــــة التـــــــي  نقـــــــل إذالأدبـــــــي، 

 الكثيـــــــر مـــــــن الجوانـــــــب التـــــــي تخــــــــص المجتمـــــــع وصـــــــورت الكثيـــــــر مـــــــن مجــــــــالس
ـــــــي للفضـــــــلا  عـــــــن وصـــــــفها  ،الأحاديـــــــث الشـــــــعبية والرســـــــمية مظـــــــاهر الخارجيـــــــة الت

ـــــ للمكاتبـــــات الأدبيـــــة  بـــــدَّ  تكتـــــب داخـــــل هـــــذه الرســـــائل وهنـــــا كـــــان لا ةتجســـــدت بأمثل
 ن تتـــــأثر بالمظـــــاهر الاجتماعيـــــة ولاســـــيما التـــــي حضـــــرت فـــــي العهـــــد العباســـــي مـــــنأ

ات الروميــــــــة دخــــــــول الغــــــــواني والغلمــــــــان وتــــــــداخل الثقافــــــــو التــــــــأنق والتــــــــرف  حيــــــــث
وأفـــــــاد  ،ومخاطباتهـــــــاالدولـــــــة  صـــــــارت جـــــــزءا  مـــــــن عمـــــــلوالفارســـــــية وغيرهـــــــا حتـــــــى 

نـــــب الحيـــــاة تصـــــويره لكثيـــــر مـــــن الجوا مـــــن حيـــــثي الأدبـــــمـــــن هـــــذا الفـــــن  التوحيـــــدي
ـــــــي يمكـــــــن  ـــــــة الت ـــــــؤس والحرمـــــــان أالاجتماعي ـــــــب الشـــــــقاء والب ـــــــق عليهـــــــا جوان ن نطل
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قســـــــم الرســـــــائل هنـــــــا أوس، (1)التقـــــــارب وغيـــــــره مـــــــن المضـــــــامين أووالغـــــــدر والخيانـــــــة 
 .خوانيةية والرسائل الإعلى قسمين الرسائل الديوان

ـــــة:لا  أو   ـــــدأت الرســـــائل الرســـــمي : الرســـــائل الديواني ـــــديوان ب ـــــديوان ســـــمي ب ة ب
ديوان المكــــان الــــذي تكتــــب فيــــه بــــ تطور حتــــى أصــــبحبــــالخــــذت الأيــــام أالرســــائل ثــــم 

والخــــتم  ةلمراجعــــا مثــــل عمــــال أخــــرى أ  إلــــىهــــذا الــــديوان  تطــــور عمــــل،ثــــم  (2)الإنشــــاء
ــــا وغيــــره مــــن  ةوصــــار بجــــواره مجموعــــللعمــــل  مســــتقلا   كــــادرا   هــــذا الــــديوان مــــنح، ممَّ
ـــــــدو  ـــــــات والأقـــــــاليو اال ـــــــوان الجنـــــــم التابعـــــــة للدولـــــــة العباســـــــية مثـــــــل ين فـــــــي الولاي  ددي

 .آخره إلى..و .والخراج

ـــــــديوان ألا إ ـــــــرغم مـــــــن إصـــــــدارها مـــــــن هـــــــذا ال ـــــــى ال ن الرســـــــائل الديوانيـــــــة عل
لا إن هـــــذه الرســـــالة لا تصـــــدر ألا إالـــــذي عـــــين موظفـــــوه مـــــن قبـــــل الدولـــــة  الرســـــمي

 .(3)اةخرين ةنائبه حتى يتم إرسالها ومخاطب أولوزير ا أوبعد موافقة الخليفة 

ــــــة  تتســــــعاو  ــــــرة الرســــــائل الديواني ــــــىدائ ــــــدول المجــــــ إل ــــــة و اال رة وتتضــــــمن تهنئ
ــــــب العــــــون وعقــــــد المعاهــــــدات والمســــــائل الرســــــمية كالإداريــــــة   فضــــــلا   ،والماليــــــةوطل

عـــــن مـــــا يتعلـــــق بالسياســـــة الخارجيـــــة وأمـــــور الدولـــــة وتعـــــدت الرســـــائل الديوانيـــــة مـــــن 
 إلــــــىينقلهــــــا ســــــفراء الخليفــــــة  هنالــــــك رســــــائل ترســــــل نَّ إ إذبــــــة إلــــــى الشــــــفوية، المكتو 

 .(4)دول التي يراد إرسال لها هذه الرسائلال

ابـــــــن  ذكـــــــرهمـــــــا فـــــــات كثيـــــــرة ومنهـــــــا فـــــــت الرســـــــائل الديوانيـــــــة بتعريرَّ ولقـــــــد عُ  
ــــإذ قــــال يــــراد بهــــا(، هـــــ 808) خلــــدون  عــــن الســــلطان وتنفيــــذ  دَ   المخاطبــــات لمــــن بع 
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 ةصـــــناع إلـــــىوعرفـــــت كـــــذلك بأنهـــــا كـــــل مـــــا رجـــــع  ،(1)امـــــر فيمـــــا حجـــــب عنـــــه  و الأ
تــــــــــأليف الكــــــــــلام وترتيــــــــــب المعــــــــــاني مــــــــــن المكاتبــــــــــات والولايــــــــــات  إلــــــــــىالكتابــــــــــة و 

ــــــــات والإيمــــــــان  ــــــــات ومناشــــــــير الاقطاعــــــــات والهــــــــدن والأمان والمســــــــامحات والاطلاق
ــــــــر وضــــــــوحا  أونلحــــــــ  ، (2)وفيمــــــــا معنــــــــى ذلــــــــك ــــــــف الثــــــــاني أكث  وتقســــــــيما   ن التعري

وتوثيـــــــق لمضـــــــامين ة يـــــــتاريخ ةعـــــــن ذلـــــــك هـــــــي طريقـــــــ فضـــــــلا  لرســـــــائل الديوانيـــــــة، ل
وعرفـــــت كـــــذلك بأنهـــــا  المراســـــلات ، حكوميـــــة للدولـــــة التـــــي تتواجـــــد فيهـــــالالسياســـــة ا

ـــــي  ـــــائق وغيرهـــــا مـــــن ضـــــروب الإنشـــــاء ذات الطـــــابع الرســـــمي الت ـــــات والوث والمخاطب
م وتنظــــــيم المملكـــــــة وضــــــبط الشـــــــؤون اب ترتيـــــــب الحكــــــأبــــــو تــــــدخل فــــــي بـــــــاب مــــــن 

طــــــراف التــــــي يكــــــون التعامــــــل معهــــــا علــــــى وجــــــه مــــــن الوجــــــوه داريــــــة ومراســــــله الأالإ
عرفـــــت الرســـــائل  كـــــذلكو ، (3)مـــــن النشـــــاط السياســـــي   الـــــبلاد وخارجهـــــا جـــــزءا   داخـــــل

يــــــراد إليهــــــا خاصــــــة بشــــــؤون الدولــــــة  أووين الديوانيـــــة بأنهــــــا  مــــــا يصــــــدر عــــــن الــــــدو ا
وصــــوالحها تيســــير للعمــــل وتثبيــــت لنظــــام العــــام ويغلــــب علــــى هــــذا النــــوع مــــن الدقــــة 

ـــــــد بمصـــــــطلحات الحكوميـــــــة والفنيـــــــة والمســـــــ ـــــــر والتقيي اة فـــــــي و اوالســـــــهولة فـــــــي التعبي
ــــــــل  ــــــــل والتخيي ــــــــراءة مــــــــن التهوي ــــــــارات والب ــــــــدكتور ويعــــــــد ، (4)العب ــــــــف ال  أحمــــــــدتعري

ــــــر أالشــــــايب هــــــو  ــــــالكث ــــــة هــــــذه الرســــــائل وتقســــــيما   ات وضــــــوحا  تعريف ــــــإ ، إذلحقيق ه نَّ
 هاوصـــــف هأنَّــــلا إون الدولـــــة وتنظــــيم الأمــــور العامـــــة عــــن وصـــــفها بــــإدارة شــــؤ  فضــــلا  

ــــــه  بوصــــــفه ناقــــــدا   ــــــىهــــــا تميــــــل أنعــــــن طريــــــق قول الدقــــــة والســــــهولة فــــــي التعبيــــــر  إل
ــــــراءة مــــــن ا ــــــد بمصــــــطلحات الحكوميــــــة والب لتهويــــــل والتخييــــــل وهــــــذه الملامــــــح والتقيي

 على الأغلب. التي لا توجد في هذه النوع من الرسائل ةدبيالأ
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 ةرســـــائل موضـــــوعات تتناقـــــل بـــــين التوليــــــوتـــــدخل تحـــــت هـــــذا النـــــوع مـــــن ال 
والعـــــزل ورســـــائل العهـــــود والمواثيـــــق ورســـــائل المـــــدح والتهـــــاني والتعـــــازي والاســـــتغاثة 

 .(1)الرسائل الديوانيةوالشفاعة والاعتذار والعتاب وهذه هي موضوعات 

ولقـــــد وردت الرســـــائل الديوانيــــــة فـــــي كتــــــاب الصـــــداقة والصــــــديق ومنهـــــا مــــــا  
دب  :"وحـــدثنا حمـــد بـــن محمـــد كاتـــب ركـــن الدولـــة قـــالوظفـــه التوحيـــدي فـــي كتابـــه 

 :بيني وبين أبي الفضل يعني ابن العميد بعض المفسدين فكتب إلي

 بسم الله الرحمن الرحيم

مرفــــو ، وقــــد إن تســــفيق الكــــلام بينــــي وبينــــك موضــــو ، لأنــــك عــــن ذلــــك 
رضــــيت أن تســــتأني فيمــــا تســــم ، فــــإذا صــــح بــــه ذنــــب عاقبــــت بقــــدره، أبــــاد أم 

 }الطويل{:ولا أقول إلا ما قال الأول أبقى، توس  أم تطرف،

 دمـــــــــــــــــمقالة واش يقر  السن من ن أطعت الوشاة الكاشحين ومن يط 
 ذي زعمــــــــــــــــــعلينا شفيق ناصح كال أتاني عدو كنت أحسب أنه

 ان قد كتمــــــــــــسرائره عن بعض ما ك فلما تباثثنا الحديث وصرحت
 .(2)زعم" فعندي لك العتبي على رغم من تبين لي أن المحرش كإذب

ـــــة ةالصـــــف نَّ إ ـــــع بهـــــا الرســـــمية() الوظيفي ـــــي تمت ـــــب  الت ـــــن محمـــــد كات حمـــــد ب
تجعـــل الرســـالة مـــن  ركـــن الدولـــة وبـــين ابـــن العميـــد الـــذي هـــو وزيـــر الدولـــة البويهيـــة

 إذ، فســـــدها الوشـــــاةأ ةديـــــمثـــــل علاقـــــة وطتالرســـــالة  مضـــــمون  نَّ أ لاإ النـــــوع الـــــديواني،
 ،الوشـــــاةبقـــــول بـــــن العميـــــد المـــــه علـــــى تـــــأثر أكتابـــــة حمـــــد بـــــن محمـــــد مـــــدى  بيَّنـــــت
فــــي قولــــه الكاشــــحين  الكاشــــح(لفــــ  ) إلــــىشــــار فيــــه أ شــــعريا   نــــه وظــــف نصــــا  أحتــــى 
عــــــــن طريــــــــق تأكيــــــــد علــــــــى قيــــــــامهم بالوشــــــــاية لل جــــــــاء بــــــــه يأاســــــــم فاعــــــــل  وهــــــــو

                                                            

غرناطة في العصر بني الاحمر المضمون والأهمية من  ةالرسائل الديوانية في مملكينظر:  (1) 
 .5حيث الشكل: 

 .89الصداقة والصديق:  (2) 
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 ومـــــــا يؤكـــــــد مـــــــديات ارتبـــــــاط، أو الحقـــــــدة و اهـــــــو مـــــــن يضـــــــمر العـــــــد( ينلكاشـــــــحا)
ـــــين الطـــــرفين ـــــةأ الصـــــداقة ب ـــــب العقوب ـــــن محمـــــد يطل ـــــد  ن حمـــــد ب ـــــن العمي ا إذمـــــن اب

ــــ ، فهــــذه الرســــالة بينــــت خديعــــة ووشــــاية كبيــــره بــــين بســــوءنــــه قــــال كلامــــا عنــــه أين تبَّ
 الصديقين.

راد منهــــــــا أتوظيــــــــف هــــــــذه الرســــــــالة فــــــــي كتــــــــاب الصــــــــداقة والصــــــــديق  إنَّ  
ن الصــــــداقات قــــــد تفســــــدها المناصــــــب أمفادهــــــا  مباشــــــرة   التوحيــــــدي تقــــــديم قصــــــدية  

ـــــ فضـــــلا  فالحـــــذر الحـــــذر مـــــن الوشـــــاة،  هـــــذه الرســـــالة عـــــن مظهـــــر رت عـــــن ذلـــــك عبَّ
 . (1)في مختلف الحقب الزمانية داجتماعي سا

يحقــــــق الــــــنص ودلالاتــــــه عــــــن طريــــــق النســــــق الاجتمــــــاعي الــــــذي تفرضــــــه  
جمـــــع فـــــي الـــــنص مضـــــمون  إذ ،صـــــديقه ابـــــن العميـــــد إلـــــىرســـــالة حمـــــد بـــــن محمـــــد 

عــــن إفــــادة التوحيــــدي  فضــــلا  الصــــداقة الحقيقيــــة والمــــودة النابعــــة مــــن تلــــك العلاقــــة، 
ــــــنص ببــــــث صــــــور ذهنيــــــة تحقــــــق فائــــــدت كــــــون هــــــذه  ؛ها فــــــي المجتمــــــعمــــــن هــــــذا ال

ــــــاد ــــــة أف ــــــي  التجرب ــــــه ف ــــــد تكــــــون مــــــرت علي ــــــة ق ــــــث تجرب ــــــدي بب ى أحــــــدمنهــــــا التوحي
وظيفــــــــة  ، وكــــــــذلك فــــــــإن(2)ن فيهــــــــا كتابــــــــه الصــــــــداقة والصــــــــديقالمراحــــــــل التــــــــي دوَّ 
نجــــــازي للحــــــدث الاجتمــــــاعي عــــــن طريــــــق القيمــــــة النطقيــــــة الإالاســــــتعمال اللغــــــوي 

المتلقــــــي يخبــــــره بحقيقــــــة هــــــذه للألفــــــاه ومــــــا تحققــــــه مــــــن وعــــــي معرفــــــي فــــــي ذهــــــن 
 . (3)التجربة

جمـــــع  إذتـــــرابط النغمـــــي داخـــــل هـــــذه الرســـــالة، مـــــن ال حقـــــق التوحيـــــدي نوعـــــا   
داخــــل الـــــنص ولاســـــيما  (العـــــين)جــــزاء هـــــذه الرســــالة عـــــن طريـــــق توظيفــــه لصـــــوت إ

قيمــــة هــــذا  نَّ أ يأ (تســــم و  ،مرفــــو و ، موضــــو و ، موضــــ )فــــي فواصــــله مثــــل كلمــــة

                                                            

 .537ندلسي في عصر الطوائف والمرابطين: ينظر: النثر الأ (1) 
 . 94ثر السيا  في تحديد الخطاب: أج النص ينظر: المعنى خار  (2) 
 .114: ةسلوبيينظر: الأسلوب والأ (3) 
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لمعنـــــى فـــــي ذهـــــن المتلقـــــي لمـــــا يحققـــــه مـــــن تكثيـــــف لتحقـــــق تأثيرهـــــا فـــــي يالصـــــوت 
 .المتلقي

كتــــــــــب   أخــــــــــرى وظفهــــــــــا التوحيــــــــــدي فــــــــــي كتابــــــــــهوكــــــــــذلك وردت رســــــــــالة  
ـــىالمعتصـــم  ـــن  إل ـــإني لســـت آم ـــي وجهـــك، ف ـــاك أن ترين ـــد الله: إي ـــن ظـــاهر عب اب

ثـــر أن يـــؤثر فيـــه مـــا يحيلـــه عـــن أو نفســـي عليـــك، ولـــك مـــن قلبـــي مكـــان، مـــا 
لــــك، خيــــر مــــن أن تكــــون قريبــــا  وأنــــا عليــــك، صــــورته، ولأن تكــــون بعيــــدا  وأنــــا 

ا إذولأن لا ترانــــي وأنــــا واثــــق بــــك، أنفــــ  لــــك مــــن أن أراك وأنــــا ظنــــين فيــــك، و 
ايتـــك، صـــدقتك عمـــا حنيـــت عليـــه ضـــلوعي مـــن أمـــرك، فقـــد قضـــيت حقـــك فـــي كف

ـــ ـــه صـــفاء ضـــميرك، ول ـــلا تعمـــل  هواســـتدمت ب ـــالورود، ف ـــاب ب ـــف كت ـــي أل ـــرأت ل ق
فـــإن تحتـــه وجـــدا  بـــك، واســـتنامة إليـــك، عليـــه، ولا يرخصـــن عنـــدك هـــذا القـــول 

وابتهاجـــا  بمكانـــك، وازديانـــا  بخبـــرك وعيانـــك، واكـــتم هـــذه الحـــروف عـــن كـــل عـــين 
رائيـــــة، ولا تـــــدل علـــــى شـــــيء منـــــه مصـــــرحا ، ولا معرضـــــا ، والـــــزم فنـــــاء عـــــزك، 

ـــك، وتطعـــم حـــلا  ـــب و واستنشـــق نســـيم شـــوقي إلي ـــة عت ـــك، وشـــم بارق ـــي ب ا إذة ثقت
 .(1)"ا أقل  أجز إذا در بر، و ذإا أمسك أهلك، و إذهم  نق ، و 

الضـــــــمير المنفصـــــــل  ابـــــــن طـــــــاهر مقـــــــدما   بـــــــدء المعتصـــــــم رســـــــالته موبخـــــــا   
ــــاكإ) ــــة الفعليــــة وهــــذا يعــــود لحصــــر هــــذا التوجيــــه لابــــن الطــــاهر، ي ثــــم ( علــــى الجمل
ن فيهــــــا المعتصــــــم حقيقــــــة المحبــــــة والصــــــداقة التــــــي خــــــذ الخطــــــاب نمــــــط آخــــــر بــــــيَّ أ

ـــابن الطـــاهر ـــن قلبـــي مكـــان)وهـــذا مـــا نتلمســـه فـــي قولـــه  ،تربطـــه ب ـــك م ( وكـــذلك ول
ـــا واثـــق بـــكأو قولـــه ) عـــن  فضـــلا  ، (واســـتدمت بـــه صـــفاء ضـــميرك( وكـــذلك قولـــه )ن

وكـــــذلك  (واستنشـــــق نســـــيم شـــــوقي إليـــــك)ليختـــــتم حديثـــــه قـــــائلا   الألفـــــاهغيـــــره مـــــن 
ـــه  ـــم حـــلأ )قول ـــكو وتطع ـــي ب ـــه )، فضـــلا  عـــن (ة ثقت ـــب قول ـــة عت ـــ  إذوشـــم بارق ا هم
 إلــــــىلغــــــة الخطــــــاب مــــــن الــــــبطش والقــــــوة تحــــــولا  فــــــي الانتقــــــال هــــــذا ، ومــــــنح (نقــــــ 

المحبـــــة والوئـــــام هـــــو تأكيـــــد علـــــى مقـــــدار العلاقـــــة بـــــين المعتصـــــم وابـــــن طـــــاهر عبـــــد 
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ــــــد وظــــــف التوحيــــــدي هــــــذه الرســــــالةو  ،الله ــــــدم مــــــن خلالهــــــا منهجــــــ ؛لق  ا  تســــــامحي ا  ليق
 . شخصيا  ت عليه لتجربة مرَّ  أوخرين به تجارب اة يرفد اجتماعيا   ا  نسانيإ

ـــــاب الصـــــداقة والصـــــديق يؤكـــــد  نَّ إ  ـــــي كت ـــــدي ف ـــــاره التوحي ـــــذي اخت النســـــيج ال
ـــــــه مـــــــن قيمـــــــة بيئتـــــــه ومـــــــا حققتـــــــه و  ة،اللغويـــــــ قدرتـــــــه ـــــــف إل مكانيـــــــة القـــــــول والتوظي
ــــه ــــة  ؛لأدوات ــــد لقصــــديإبغي ــــدقيق المول ــــر ال ــــار التعبي ــــق اختي ــــه عــــن طري  ةيصــــال فكرت
ـــــذي مضـــــمون الرســـــالة وكـــــذلك فـــــي  ،(1)مباشـــــر ـــــىيهـــــدف ال بـــــث روح المســـــامحة  إل

وهــــــذا مــــــا نتلمســــــه عــــــن طريــــــق توظيـــــــف الفعــــــل المضــــــارع فــــــي بعــــــض مواطنهـــــــا 
 . للرسالة ليعطي طابع الاستمرارية

توجـــــد  إذ ،حـــــداوهـــــذا مـــــا يتأكـــــد فـــــي ضـــــوء  الـــــتلاحم بـــــين اجـــــزاء الـــــنص الو  
فيــــــه علاقــــــات  أحــــــده فيصــــــبح نســــــيجا و ائــــــلاقــــــة بــــــين مكونــــــات الــــــنص وبقيــــــة أجز ع

وبهــــــذا تكــــــون تجربــــــة التوحيــــــدي ، (2)بالمبــــــدع والمتلقــــــي  القصــــــد والخلفيــــــة المعرفيــــــة
ن كــــــل زمــــــان ومكــــــان ولأ التــــــي بثهــــــا عــــــن طريــــــق الرســــــالة حققــــــت وجودهــــــا فــــــي 

ــــوزير التوحيــــدي   يوظــــفوكــــذلك ، (3)فاعليتــــه تولــــد فيــــه ذاتيتــــه النصــــية  أطــــال  -ال
ـــق  -الله بقـــاءه  ـــت مـــا لا يلي ـــي نفســـي، وادعي ـــو غلطـــت ف ـــد خـــاطبني بمـــا إن ل ق

ـــ ـــا ، بـــي، لكـــان ف ـــك عـــذري، ولســـت مـــن أصـــحاب البراعـــة، فأســـهب خاطب  أوي ذل
فلــــن يفــــوتني إن  -وإن فــــاتني هــــذا بفــــوت الصــــناعة  -أخطــــب مطنبــــا ، وأنــــا 

شــــاء الله مــــا يســــتحق علــــي مــــن ال يــــام بالخدمــــة وبــــذل الطاعــــة، حتــــى يكــــون 
صـــادرا  علـــى مـــذهب الخـــدم، كمـــا كـــان ابتـــدا ه صـــادرا  علـــى مـــذهب أربـــاب  أبيجـــو 

الـــنعم، وهـــا أنـــا قـــد وكلـــت نـــاظري بلحظـــه، ووقفـــت ســـمعي علـــى لفظـــه، انتظـــارا  
هما وملــــت عــــن الآخــــر ملكــــت المنــــى، أحــــدا امتثلــــت إذلأمــــره ونهيــــه اللــــذين 

وأحـــرزت الغنـــى، وكانـــت شمســـي بـــه دائـــرة وســـ  الســـماء، وعيشـــي جاريـــا  علـــى 
                                                            

 .110خرى: أينظر: البلاغة العربية قراءة  (1) 
 .3تماسك النص الأساس والأهداف:  (2) 
 .55النص ممارساته وتجلياته:  (3) 



 

119 

ـــرى، ولا وغـــم إلا تســـرى، ولا إرادة إلا ال ـــي غـــم إلا تف ـــى ل ـــلا يبق نعمـــاء والســـراء، ف
ـــوزير  ـــت. ومـــن نعمـــة ال ـــد رفل ـــة إلا مدركـــة، وق أدام الله أيامـــه  -مبلوغـــة، ولا بغي

ـــ - ـــدهر، بنف ـــي مـــدى ال ـــي عطـــاف مـــن المســـرة، الله أســـأل إســـباله عل أمـــره،  إذف
ســـه، ودوام أنســـه، وجـــواز خاتمـــه، وجريـــان قلمـــه، وشـــعا  شمســـه، وســـلامة نف

ا صـــفى إذا أخلـــص فـــي دعائـــه، ويعطـــي الســـائل ســـؤله إذوهـــو يجيـــب الـــداعي 
ضــــميره فــــي ســــؤاله، ولــــرأي الــــوزير العلــــو فــــي قبــــول مــــا جــــاد بــــه عنــــده مــــن 

 .(1)"طاعته، وقابل به دعوته من إجابته، إن شاء الله

الأعلـــــى  إلـــــىالملاحـــــ  علـــــى هـــــذه الرســـــالة وجـــــود خطـــــاب مـــــن الأدنـــــى  نَّ إ 
هنالــــك لغــــة اعتــــذار ك حــــين مــــا تقــــرأ الــــنص تشــــعر إنــــ إذ، رتبتــــين مختلفتــــيني بــــين أ

أخطــــب  أوولســــت مــــن أصــــحاب البراعــــة، فأســــهب خاطبــــا ، مــــن ) أواضــــحة تبتــــد
ـــــإلا إ( مطنبـــــا   ليؤكـــــد فيهـــــا مـــــديات هـــــذه الصـــــلة ؛ جميعهـــــا م فـــــروض الطاعـــــةه قـــــدِّ نَّ
توظيفــــه  عتــــذاره عــــن طريــــقا ا فكرتــــه التــــي قــــدم فيهــــ وأعــــان ،بــــين الطــــرفين الرســــمية

فضــــلا  عــــن (، مــــذهب الخــــدم، أربــــاب الــــنعملنــــوع جمــــالي وهــــو التضــــاد فــــي قولــــه )
 (الهــــاء)أمــــام الــــوزير ولاســــيما توظيفــــه لصــــوت  تــــهمرتب أكــــدت ةتوظيفــــه قــــيم صــــوتي

مراعـــــــاة لمقـــــــام مهمـــــــوس؛ بصـــــــوت  أنَّ الخطـــــــاب جـــــــاء الـــــــذي يفـــــــرز دلالات تؤكـــــــد
 .المتلقي

ــــــة ومــــــا تفرضــــــه مــــــن طــــــا نَّ إ  ن أبع رســــــمي يؤكــــــد طبيعــــــة الرســــــائل الديواني
ـــــد تمـــــاه ـــــارزة أحـــــد بالمتســـــلط ليشـــــكل  ىصـــــاحب هـــــذه الرســـــالة ق فـــــي  المظـــــاهر الب

الشــــــعور  المقهــــــور لحــــــل مأزقــــــه الوجــــــودي والتخفــــــف مــــــن انعــــــدام ســــــعي الإنســــــان
 .(2)الذي يلحق به من جراء وضعية الرضوخ .. .مانبالأ

فــــاد منهــــا التوحيــــدي فــــي بيــــان أ وهــــو مــــاللرســــالة  عاليــــة   أعطــــت اللغــــة قيمــــة   
 والإبطــــاء بصــــورةفاللغــــة حققــــت التســــارع ، ظــــاهرة مــــن الظــــواهر التــــي قــــد صــــادفت
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ــــ ،داخــــل الــــنص ةمتلاحقــــ ا أكــــد وهــــذا علــــى وفــــق طبيعــــة الأصــــوات التــــي وظفهــــا ممَّ
 فكريــــا   ، وهنــــا التوحيــــدي قــــدم لنــــا مضــــمونا  (1)وجــــود انتقاليــــة متواصــــلة فــــي الخطــــاب

 بعــــــاد الجماليــــــة واللغويــــــةأدبــــــي فنــــــي عــــــن طريــــــق الأ ســــــيا لحادثــــــة تاريخيــــــة فــــــي 
 ،لاعتـــــذاري تعبيـــــره اعـــــن طريـــــق العـــــاطفي  التـــــأثير وكـــــذلك، وحضـــــورها فـــــي الـــــنص

 . (2)الوزير إلىانسجام الشكل والمضمون في الرسالة المقدمة  إلىا أدى ممَّ 

 مغـــــــايرا   حققـــــــت نمطـــــــا   نجـــــــدهاالرســـــــائل الديوانيـــــــة  فـــــــي وخلاصـــــــة القـــــــول 
ـــــــاب لمـــــــا لهـــــــا مـــــــن قيمـــــــة  ـــــــى داخـــــــل الكت ـــــــت إل ـــــــة، إذ مال رســـــــمية وصـــــــفات وظيفي

 العنصر التوثيقي التاريخي أكثر من الخوف في البُعد الجمالي.

ـــــــا   ـــــــة:ثاني ، عرفـــــــت الرســـــــائل منـــــــذ العصـــــــر الجـــــــاهلي : الرســـــــائل الاخواني
يــــة الأدبصــــر صــــدر الإســــلام ومــــا جــــاء بعــــده مــــن العصــــور عتطور فــــي وأخــــذت بــــال

ي يتطــــور عــــن طريــــق دخــــول الكثيــــر مــــن المفــــاهيم الجديــــدة الأدبــــا الفــــن خــــذ هــــذأو 
ـــــر مـــــن كُ  ـــــه كثي ـــــرع في ـــــى ب ـــــه حت ـــــون مـــــن الرســـــائلتَّـــــوالأطـــــر في نتيجـــــة  ؛اب هـــــذا الل

 نَّ أوهـــــــــذا يؤكـــــــــد ، مختلفـــــــــة تميــــــــزهم عـــــــــن غيـــــــــرهم ا  وألفاظـــــــــ اســــــــتعمالات مفـــــــــردات  
ي الســـــــهل الخـــــــالي مـــــــن الأدبـــــــللتعبيـــــــر الإنشـــــــائي  أقـــــــربخوانيـــــــة هـــــــي الرســـــــائل الإ
ــــالجزلــــة،  الألفــــاهو اللفظيــــة  المحســــنات  ةكبيــــر  ةأهميــــ هوهــــذا الضــــرب مــــن الرســــائل ل

ـــــ ـــــابكـــــان  إذ ة،لمـــــا تســـــمى بـــــه ملامـــــح فني ـــــى يعمـــــدون هـــــذه الرســـــائل  كُتَّ ـــــا إل ء انتق
ـــــــ؛ ألفـــــــاظهم ـــــــراز المعـــــــاني الواضـــــــحة والسلســـــــةإ ةبغي ـــــــات  ،ب وشـــــــاعت هـــــــذه المكاتب
و الحــــافز ولعــــل هــــذا الانتشــــار بــــين النــــاس هــــ ،ليهــــاإالحاجــــة  ةلشــــد ؛واضــــحا   شــــيوعا  
لتكـــــون ؛ الصـــــداقة والصـــــديق ةن يـــــدخلها ضـــــمن كتابـــــأ إلـــــى بالتوحيـــــدي وقـــــعالـــــذي 
ــــول الوبهــــذا يمكــــن ، (3)مــــن مراســــلات الصــــداقة ا  جــــزء ن الرســــائل الاخوانيــــة هــــي  أق
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خــــوان والأقــــارب والأصــــدقاء فــــي قضــــايا بــــين الإ ...ةمــــا تــــم تبادلــــه مــــن رســــائل نثريــــ
ولقـــــد تحـــــدث عنهـــــا جملـــــة مـــــن النقـــــاد فقـــــد ، (1)مختلفـــــة  ةوأمـــــور اجتماعيـــــ ةشخصـــــي

  وقـــــدم هـــــذا الفـــــن فـــــي العربيـــــة لا يمنـــــع عـــــن وصـــــفها الـــــدكتور زكـــــي مبـــــارك قـــــائلا  
لكثــــرة مــــا جــــد فيــــه مــــن نــــه فــــن جديــــد إللقــــارئ  قويــــا   رها فــــي القــــرن الرابــــع فنــــا  و صــــد

ـــــائلا   ذكرهـــــاو  ،(2)ر بياالتعـــــو  الصـــــور ـــــدكتور شـــــوقي ضـــــيف ق ـــــد تطـــــور   ال  ههـــــذ توق
مـــــــن التعبيـــــــر عـــــــن المعـــــــاني ثـــــــم  بـــــــدلا   دلالات الوقايـــــــات التعليميـــــــة إلـــــــىالرســـــــائل 

ــــــــب ويحفظهــــــــا  ــــــــدن الكات ــــــــب وأســــــــاليب تحفــــــــ  مــــــــن ل صــــــــار مــــــــن المكاتبــــــــات قوال
خوانيـــــــة وكـــــــان للرســـــــائل الإ، (3)المتـــــــأدبون ويعارضـــــــونها ويحاكونهـــــــا فـــــــي تراســـــــلهم 

لاســــــــتمناح، العتــــــــاب ف واغــــــــراض منهــــــــا   الشــــــــكوى والاســــــــتعطامجموعــــــــة مــــــــن الأ
ــــــــون  ــــــــوالل ــــــــد (4)ن والمواســــــــاة أبي، التعــــــــازي والت ــــــــي وردت الرســــــــائل الإ، ولق ــــــــة ف خواني

 إلــــىالنفــــيس  أبــــووكتــــب  التوحيــــدي  امــــا وظفهــــ امنهــــو كتــــاب الصــــداقة والصــــديق 
 :ويباثه طويلا   صاحب له كان يغشاه كثيرا ،

 بسم الله الرحمن الرحيم

ــــي  ــــيس ينبغ ــــاك الله  -ل ــــى صــــديقك،  -أبق ــــك إذأن تغضــــب عل ا نصــــح ل
فـــي جليلـــك ودقيقـــك، بـــل الأقمـــن بـــك، والأخلـــق لـــك أن تتقبـــل مـــا يقولـــه، وتبـــدي 
البشاشــــة فــــي وجهــــه، وتشــــكره عليــــه حتــــى يزيــــدك فــــي كــــل حــــال مــــا يجملــــك، 

ا إذويكبـــت عـــدوك، والصـــديق اليـــوم قليـــل، والنصـــح أقـــل، ولـــن يـــرتب  الصـــديق 
رأيــــه، والكــــون معــــه فــــي  إلــــىلثقــــة بــــه، والأخــــذ بهديــــه، والمصــــير وجــــد بمثــــل ا
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ســــرائه وضــــرائه، فمتــــى ظفــــرت بهــــذا الموصــــوف فــــاعلم بــــأن جــــدك قــــد ســــعد، 
 .(1)"ونجمك قد صعد، وعدوك قد بعد والسلام

خوانيــــة التــــي قــــد تكــــون معبــــرة لهــــذه الرســــالة الإبــــرع التوحيــــدي فــــي اختيــــاره  
، ومـــــا رشـــــاد مـــــن الصـــــديقوالتوجيـــــه والإي لـــــه فـــــي تقبـــــل النصـــــح عـــــن رأي شخصـــــ
والصـــــديق اليـــــوم الصـــــديق فـــــي قولـــــه ) إلـــــىشـــــار أ ن التوحيـــــديأ يؤكـــــد هـــــذا الـــــرأي

افضـــــا  بـــــه التوحيـــــدي ور  موقـــــف مـــــرَّ وهنـــــا بيـــــان واضـــــح ل ،(قليـــــل، والنصـــــح أقـــــل
بســـــيط  أســـــلوبب تتجلـــــ ســـــاني وقيمـــــة اجتماعيـــــةإنعـــــد ، حملـــــت الرســـــالة بُ ةنصـــــيحال

 كان التوحيدي يسعى لتحقيق قصدية مباشرة. وهنا، الي من الصعوبةممتع خ

ـــــــقتيتأكـــــــد و   ـــــــك ةالقصـــــــدي هـــــــذه حق ـــــــدي وذل ـــــــد التوحي ـــــــرزه مـــــــن عن   لمـــــــا تف
ـــــات ذهنيـــــة تعمـــــل علـــــى بعـــــث الخيـــــال وتنشـــــيط الايحـــــاء فيـــــرتبط التعـــــدد فـــــي  عملي

ا كـــــان ، وهنـــــ(2)ف اللغـــــة اعر أد المتلقـــــين وثقافـــــاتهم ومعـــــارفهم بـــــدلالات الـــــنص بتعـــــد
ـــــة  ـــــادالتوظيـــــف وســـــيلة جوهري ـــــدي أف ـــــق  ؛منهـــــا التوحي ـــــة ليحق ـــــات اجتماعي منهـــــا غاي

ليهـــــا فـــــي ضـــــوء التنظـــــيم الـــــداخلي لفقـــــرات الـــــنص ومـــــا تحققـــــت مـــــن إرام الوصـــــول 
المتلقــــــي بــــــاختلاف طبقاتــــــه وهنــــــا تكمــــــن  تــــــدور فــــــي فلــــــكاجتماعيــــــة  ؤى ر خلالــــــه 

تقــــــديم رؤيــــــة عــــــن ذلــــــك شــــــاركت هــــــذه الرســــــالة فــــــي  فضــــــلا  أهميــــــة هــــــذه الرســــــالة، 
نســـانية عـــن إأســـس علاميـــة للمتلقـــي تبـــين لـــه طبيعـــة هـــذه الرســـالة ومـــا تحققـــه مـــن إ 

تنــــــوع ينســــــجم مــــــع  أســــــلوببــــــين المنــــــتج الــــــنص والمتلقــــــي بتصــــــالي إطريــــــق وعــــــي 
 ا  ا تتبعنـــــا هـــــذه الرســـــالة ســـــنجدها تقـــــدم نصـــــحإذو  ،نـــــذاكآ الـــــوعي للطبقـــــات المختلفـــــة

ــــا الحاضــــر عامــــا   ا  وتوجيهــــ ا  رشــــادإو  ــــى وقتن وبهــــذا يكــــون  ،اع منهــــايمكــــن الانتفــــو  حت
تحقيـــــق غايـــــة التوحيـــــدي فـــــي  إلـــــىيـــــة هـــــو طريقهـــــا الأدبالوجـــــود الإعلامـــــي للرســـــالة 
 خوانيـــــةإوكــــذلك وظـــــف التوحيــــدي رســــالة ، والصــــديق توظيفهــــا فــــي كتابــــه الصـــــداقة

  ة  قائل
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عهــــدي بــــك يــــا ســــيدي يتطــــو  بنافلــــة لابتــــداء، فكيــــف تخــــل بفريضــــة 
ــــدا ، وتذيقــــه الجــــواب، وهــــل  ــــا ، وتجفــــوه بعي ــــره قريب ــــك أن تب يرضــــى الصــــديق من

ــــو رضــــيت و حــــلا  ــــا ، ومــــا عليــــك ل ــــا ، وتجرعــــه مــــرارة القطيعــــة نائي ة الوصــــل دانئ
 :واكتفيت بالدهر قاطعا   بالبين فاجعا ،

 .. والبين بالشمل لمجم  مول .والدهر ليس بمعتب من يجز  

يـــــرى باطنـــــه فمــــا ظنـــــك بمـــــن يجـــــري ذوي المـــــروءة مجــــرى ســـــائر مـــــن 
يلــــه ينــــافي تنزيلــــه، وهــــذا هــــزل يتــــرجم عــــن جــــد، والضــــد أو يخــــالف ظــــاهره، وت
 :ا ودعتنيإذ دعتني،أو يبرز حسنه الضد، 

 .. وجوى عليك تضيق عنه الأضل .شوقا  إليك تفيض منه الأدم  

فكــم أتلهــف علــى مــا أنفــدناه فــي حــال الاجتمــا  مــن عــيش رخــي، ويــوم 
الله فـــي إعـــادة  إلـــىب عذالـــه، فارغـــب فتـــي، وســـرور امتـــدت ظلالـــه، وليـــل غـــا

 .(1)تلك العهود، إنه فعال لما يريد"

ــــــىفــــــاد التوحيــــــدي مــــــن توظيفــــــه بهــــــذه الرســــــالة أ  ــــــان مفهــــــوم الصــــــداقة  إل بي
ــــى نســــق  ــــارب وعــــدم القطيعــــة والاســــتمرار عل ــــواد والتق ــــى الت ــــوم عل ــــذي يق الحقيقــــي ال

ــــــى تأخــــــذ هــــــذه العلاقــــــة بالاســــــتمرارية حــــــداو  ــــــد و  ،حت ــــــدي قــــــدَّ الديمومــــــة، ولق م التوحي
ــــه ــــة وهــــي تضــــاد فــــي قول ــــدا)بهــــذه الصــــورة قيمــــة جمالي ــــا، بعي ــــه)، (قريب ــــا،وقول  داني

للمعنـــــى وتعميـــــق للـــــرؤى التـــــي قـــــدمها  (، وقـــــد حققـــــت هـــــذه التضـــــادات تكثيفـــــا  نائيـــــا
ــــرجيح  ــــا حاضــــر عــــن طريــــق ت مــــن خــــلال هــــذه الرســــالة، فــــالتوظيف الاجتمــــاعي هن

ومــــا يؤكــــد لغــــة العتــــب فــــي ، ديقينالاســــتقرار بــــين الصــــالصــــداقة التــــي تأخــــذ طــــابع 
( التــــي تــــدخل ضــــمن الهــــاءهــــذه الرســــالة هــــو توظيفــــه لقيمــــة صــــوتية فــــي صــــوت )

 هموســــــا  م الــــــذي يفــــــرز صــــــوتا   (الهــــــاء)صــــــوات المهموســــــة وتضــــــيف لصــــــوت الأ
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ن طبيعــــــة الخطــــــاب الموجــــــه داخــــــل الرســــــالة هــــــو أوهــــــذا المســــــتوى الصــــــوتي يؤكــــــد 
 .الرفض أولتمرد ي للتوجيه والتنبيه ولا يأتي ليأت

اتضـــــحت  عطـــــت عمقـــــا  أ صـــــوتية والتركيبيـــــة داخـــــل هـــــذا الـــــنص البنـــــى ال نَّ إ 
ــــــ أدبيــــــة   لصــــــديق و قــــــدمت لغــــــة  نفعــــــالات النفســــــية لفيهــــــا الا عــــــن طريــــــق مــــــا  ة  جلي

ــــي نفــــس المتلقــــي صــــوتي يؤكــــد علــــى  تلاحــــقوكــــذلك حــــدوث  ،حققتــــه مــــن تــــأثير ف
يحــــــاء الإوســــــائل  نَّ إ ـنفســـــيا ، فــــــ تحقيـــــق نســــــق نغمــــــي للدلالـــــة علــــــى المعنــــــى المــــــراد

ــــــرب ــــــى أق ــــــة النفســــــية فــــــي وســــــيلا إل ــــــدلالات اللغوي ممارســــــة فهــــــذه ال، (1)انغامهــــــا  ةل
خوانيـــــــة هـــــــي تقنيـــــــة الدلالـــــــة فمـــــــن خلالهـــــــا يمكـــــــن التـــــــي تحققـــــــت فـــــــي الرســـــــالة الإ

ـــــاج  ـــــه مـــــن انت ـــــوى الرســـــالة وتلمـــــس طبيعـــــة الخطـــــاب ومـــــا يحقق ـــــى محت ـــــوف عل الوق
ــــى ــــديهــــذه الرســــالة تحققــــت منهــــا غايتهــــا  ،(2)للمعن ــــد التوحي ــــق عن ــــدير عــــن طري   تق

ـــــك  مـــــن التركيـــــب الـــــذي يبـــــين فيـــــه استســـــاغته وتنـــــافره  هموضـــــع إلـــــىاللفـــــ  بعـــــد ذل
فــــــــاللف  يحســــــــن فــــــــي موضــــــــع يقــــــــبح فــــــــي موضــــــــع بحســــــــب مكانــــــــه مــــــــن  ،وقلقــــــــه

بســــــم الله الــــــرحمن ولقــــــد وظــــــف التوحيــــــدي رســــــالة أخــــــرى مفادهــــــا   ، (3) تركيــــــبال
 الرحيم

ـــى يقـــين أنـــي بـــك ضـــنين، وعلـــى التمســـك بمـــا  عافانـــا الله وإيـــاك، كـــن عل
بينـــي وبينـــك حـــريص، أريـــدك مـــا أردتنـــي، وأريـــدك أن تنـــوب عنـــي مـــا كـــان ذلـــك 

أحـــب مـــن ذلـــك لـــم أعـــد مـــا بخـــلاف مـــا بـــي وبـــك جمـــيلا ، فـــإن جـــاءت المقـــادير 
ـــم  ـــك مســـألة اتجـــايحمـــد، ول ـــاب إلي ـــى الكت ـــره، هـــاجني عل ـــا يك ـــى شـــيء مم وز إل

تبــــدلت، ولا حلــــت، فجمعنــــا الله أبــــي نــــوح غيــــاي، وإعلامــــك رأيــــي وهــــواي، فمــــا 
ـــه وأنشـــد ـــى طاعت ـــاك عل ـــه :وإي ـــى همت ـــدل عل ـــة... وهـــذي ت ـــرى هيئ ـــب ت ـــل أدي  لك

ـــــه ـــــى فطنت ـــــداري الأمـــــور عل ـــــى ماجـــــد... ي ـــــل فت ـــــم أر مث يجـــــازي الصـــــديق  ول
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ـــه ـــى غفلت ـــدو إل ـــرد  بإحســـانه... ويزجـــي الع ـــه... ويخضـــ  للق ـــدهر تبان ـــبس لل ويل
قـــال ســـفيان بـــن  علـــى لذتـــهبلـــوت الرجـــال وجـــربتهم... فكـــل يـــدور  فـــي دولتـــه

عيينــــة: صــــحبت النــــاس خمســــين ســــنة مــــا ســــتر لــــي أحــــد عــــورة، ولا رد عنــــي 
ــــو  ــــه فوصــــلني، وأخــــص إخــــواني ل ــــي عــــن مظلمــــة، ولا قطعت ــــا ل ــــة، ولا عف عيب
خالفتــــه فــــي رمانــــة فقلــــت: هــــي حامضــــة، وقــــال: هــــي حلــــوة لســــعى بــــي حتــــى 

 .(1)"يشي  دمي

تقـــــديس علاقـــــة الصـــــداقة م يحيـــــى بـــــن خالـــــد رســـــالة حـــــرص فيهـــــا علـــــى قـــــدَّ  
ــــه ) ــــق قول ــــى ديمومتهــــا واســــتمرارها عــــن طري ــــي حــــرص عل ــــا الت ــــى التمســــك بم وعل

ــــك حــــريص ــــي وبين ولقــــد وظــــف صــــاحب ، جعــــل الصــــديق مــــن ينــــوب عنــــه إذ (بين
لهــــــذا  ا  حقيقيــــــ ا  بــــــين فيــــــه صــــــورة الزمــــــان التــــــي كانــــــت بيانــــــ شــــــعريا   الرســــــالة نصــــــا  

ن ســـــفيان بــــن عيينـــــة ألا إوالإحســــان  ةمــــن حيـــــث الهيئــــة والهيمنـــــة والفظنــــ الصــــديق
عورتـــه وعيبـــه أو يعفـــو  فلـــم جديـــد مـــن يســـتر (صـــحبت النـــاس خمســـين ســـنة)قـــال 

الخطــــاب المضــــاد بــــين الصــــديقين  وهنــــا يتأكــــد لنــــا طبيعــــة ،آخــــره إلــــىعنــــه ظلمــــه و 
بخـــــلاف الثـــــاني الـــــذي عـــــا  خمســـــين  بوصـــــف صـــــديقه ل يجـــــد نفســـــه بخـــــيلا  و فـــــالأ
لمـــا قدمـــه يحيـــى بـــن  ةجابـــة غيـــر ملائمـــإي م يجـــد لـــه مـــن صـــديق وهـــذه هـــولـــ عامـــا
خوانيـــــة الإ خطـــــاب المفارقـــــة الموجـــــود فـــــي الرســـــالة نَّ أ إلـــــى شـــــارةالإيمكـــــن ، و خالـــــد

أزالــــت كــــل مظهــــر مــــن مظــــاهر التفرقــــة للوقــــوف بحــــزم  إلــــىهــــي دعــــوة مــــن يحيــــى  
ـــــــي الصـــــــداقة وهـــــــي، (2)وقـــــــوة بوجـــــــه الطـــــــامعين  ـــــــق مظهـــــــر مـــــــن امح ف ـــــــة لتحقي ول

عـــــــن ذلـــــــك تجـــــــد  فضـــــــلا  ، ســـــــيئا   الصـــــــداقة اســـــــتغلالا  علاقـــــــات مظـــــــاهر اســـــــتغلال 
ــــى الإ ــــا  الحــــزن المشــــوب عل ــــد حزن ــــى رســــالة يحيــــى بــــن خال يكتنــــف  مشــــوبا   جابــــة عل

مــــن عمــــره مــــن  ينــــة علــــى هــــذه بســــبب ضــــياع الخمســــين ســــنةين ابــــن عإفــــي  هروحــــ
ــــــ. دون صــــــديق ــــــ حقــــــق فــــــي ذاتــــــها ممَّ ــــــأزم النفســــــي المتســــــم الام الشــــــعوري و دالاحت ت
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ــــــــق  ــــــــأس المطب ــــــــول وه، (1)بالي ــــــــا يمكــــــــن الق ــــــــي مكــــــــانين أ ن ــــــــا ف ن المتخــــــــاطبين كان
بيعــــــــي فــــــــي زمــــــــن وأحــــــــد ولكنهمــــــــا متقــــــــاربين لأنهمــــــــا يصــــــــفان نفــــــــس الاطــــــــار الط

... شـــــــكلا مــــــن اشـــــــكال لكتابـــــــه يســــــتعمل بـــــــين المتباعــــــدين فـــــــي المكـــــــان عمالا  اســــــت
 .(2)عادة 

ــــي    خوانيــــة أخــــرى قيــــل فيهــــاأالة رســــولقــــد وردت   ــــب آخــــر: مــــا أعلمن وكت
ـــــي ســـــعة  ـــــدرك، ويمـــــن تبيـــــرك، وشـــــدة أن ف صـــــدرك، وفضـــــل رأيـــــك، وعلـــــو ق

تحصـــيلك، ومـــا مكـــن الله لـــك مـــن ســـلطانك مـــا أغنـــى عـــن مســـألتي عمـــا أراه فـــي 
وة، ولا عــن وفــاة اأمــري، فــاالله مــا حلــت لــك عــن عهــد، ولا مــن مــوالاة إلــى عــد

ـــه يقضـــي عنـــي  ـــى كفـــر، ولا قصـــرت فيمـــا ظننـــت إن ـــى غـــدر، ولا عـــن شـــكر إل إل
ـــه  ـــا بلغت ـــه الحـــق بم ـــي مـــا لا يجـــدي مع ـــدنيا بلغتن ـــإن تكـــن ال ـــة والوســـ ، ف الطاق

ــــي ــــى الزمــــان لا عل ــــذلك عل ــــف الله نفســــا  فــــوق طاقتهــــا... ولا  :ســــعي، ف مــــا كل
فـــاالله مـــا كنـــت بـــذميم العهـــد لـــك فـــي شـــدة ولا رخـــاء، ولا  تجـــود يـــد إلا بمـــا تجـــد

فــي حــال ســراء ولا ضــراء، علــى قــدر مــا تبلغــه طــاقتي وتنالــه يــدي، ولــيس مــن 
بــــه القــــدر بملــــوم علــــى تصــــير، ولا مــــن نصــــح بالنيــــة إذا أعجــــزه الفعــــل قصــــر 

 .(3) بمعدود في أهل الغش

جيـــــه مـــــن صـــــور التو  خوانيـــــة التـــــي نحـــــن بصـــــددها صـــــورة  تمثـــــل الرســـــالة الأ 
القائمــــــــة علـــــــــى الأســـــــــس علاقـــــــــات الصـــــــــداقة الاجتمــــــــاعي الـــــــــذي يرصـــــــــد حقيقــــــــة 

ــــى  ــــة حت ــــرأي أالحقيقي ــــي صــــديقه ســــعة الصــــدر وفضــــل ال ــــه يجــــد ف ــــدرن  ،وعجــــل الق
ذهــــن  إلــــىمــــن قــــيم تأخــــذ بــــالمعنى  المــــا فيهــــ هــــذه الرســــالةالتوحيــــدي نــــا وظــــف وه

ــــاء ،وغــــدر، )قولــــهلتقريــــب والتوضــــيح ولاســــيما فــــي المتلقــــي عــــن طريــــق ا شــــدة و وف
زرع فــــي ذهــــن  الألفــــاهوهــــذا التقابــــل الــــدلالي بــــين  ،(الســــراء، والضــــراءو ،ورخــــاء، 
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 ؛رســــــالةال هــــــذهبتوظيــــــف  فائــــــدة   لقــــــيتيأخــــــذ مــــــن خلالــــــه الم المتلقــــــي تنبيهــــــا وفارقــــــا  
ي القرآنــــــعــــــن التوظيــــــف  فضــــــلا  ، عــــــن طريقهــــــا تجربــــــة اجتماعيــــــةالتوحيــــــدي ليبــــــث 

( المســـتمد مـــن قولــــه مـــا كلـــف الله نفســـا  فـــوق طاقتهـــاالموجـــود فـــي قـــول الشـــاعر)
ـــــعَهَا  ﴿ إلىتعـــــ سْ ـــــا إِلاَّ و  ـــــف  اللَّّ  نَفْس  ، وحقـــــق التوظيـــــف القرآنـــــي تأكيـــــدا  (1)﴾لَا ي كَلِ 

 وتقريبا .

 تجســـــد معرفـــــة فـــــيمختـــــارات التوحيـــــدي فـــــي كتابـــــه الصـــــداقة والصـــــديق  نَّ إ 
ـــــالمتلقي للاهتمـــــام بـــــدائرة الخطـــــاب وتـــــرك الاهتمـــــام بالجملـــــة  ة؛ كونهـــــالغـــــال تأخـــــذ ب

وبهـــــذا يكـــــون التخاطـــــب فـــــي  ؛بالســـــيا  الـــــذي ينشـــــأ فيـــــه الكـــــلام ممـــــا يولـــــد اهتمامـــــا  
منطلقــــــات تحديــــــد  مــــــن اســــــيسأطلــــــق من أويحمــــــل مقاصــــــد المــــــتكلم هــــــذه الرســــــائل 

د الـــــنص لتزيـــــبـــــين ثنايـــــا  ا  ترابطـــــ؛ لتحقـــــق (2)الخصـــــائص الإنشـــــائية داخـــــل الخطـــــاب
ــــي  ــــو كعــــب إو مــــن وعــــي المتلق ــــه وهــــو مــــا يحقــــق عل دراكــــه موجهــــات الخطــــاب داخل

ــــنص ــــداخلي لــــهوكــــذلك يؤكــــد طبيعــــة ا ،وســــموه ال فضــــلا  عــــن  ،(3)نســــجام النســــيج ال
ؤكــــد عــــدم انتفــــاء شــــعرية الرســــالة ت ن ســــعة العارضــــة اللغويــــة داخــــل صــــاحبإذلــــك 

فعالاتــــه حينمــــا فــــي المتلقــــي عــــن طريــــق تلمــــس ان ا  نــــه حقــــق تــــأثير لأ ؛تــــهالــــنص وأدبي
الرســـــالة ليوظفهـــــا فــــــي كتابـــــه فتفاعـــــل التوحيـــــدي مـــــع هــــــذه  هاختـــــار التوحيـــــدي هـــــذ

ـــــــار التوحيـــــــدي لهـــــــذه الرســـــــالة فـــــــي ديـــــــبكـــــــد دور لغـــــــة الأأالرســـــــالة  ـــــــذلك  ،اختي ول
ــــة أعــــن تكشــــف هــــذه الرســــالة  الصــــداقة  كتــــاب للغــــة فــــيوجــــه الاســــتعمالات المختلف

وعليــــه كــــان قصــــد  ،(4)ة  أدبيــــ يحمــــل فــــي طياتــــه قيمــــا   فنيــــا   والصــــديق بوصــــفها مظهــــرا  
تحقيـــــــق وظـــــــائف اجتماعيـــــــة تتحـــــــول مـــــــن  إلـــــــىز الإخبـــــــار و ايـــــــة تجـــــــالأدبالرســـــــالة 
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تحقــــــق مــــــن خلالهــــــا  هيــــــةتنبي ةتوجيهــــــ ةأدبيــــــ ةإلــــــى حركــــــخــــــلال هــــــذه المراســــــلات 
 .(1)رصد اجتماعي لظاهره مهمة

الرســـــــائل الاخوانيـــــــة فــــــي كتـــــــاب الصـــــــداقة والصـــــــديق  نَّ إ وخلاصــــــة القـــــــول 
 فضـــــلا  هـــــدفها تكثيـــــف المعنـــــى وتقريـــــب الصـــــورة، فيـــــه قـــــيم جماليـــــة  أخـــــذت طابعـــــا  

يؤكـــــد الصـــــراع بـــــين  ا  مضـــــاد عـــــن لغـــــة الخطـــــاب التـــــي حملـــــت فـــــي طياتهـــــا خطابـــــا  
 .وجود الثانيل بو الألة انتفاء و االمضاد ومحل والسرد و الأ السرد

خوانيــــــة فــــــي كتــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق والإ ن الرســــــائل بشــــــقيها الديوانيــــــةإ 
ن إحتـــــى و  رســـــميا   طابعـــــا   جســـــدت ن الرســـــائل الديوانيـــــةأ لا، إورها البـــــارزلهـــــا حضـــــ

، فالفـــــار  فـــــي الرتـــــب والصـــــفات الوظيفيـــــة هـــــي مـــــا حقـــــق صـــــحبته صـــــفة الصـــــداقة
فــــــادة علــــــى شخصــــــين ولا يمكــــــن الإ فضــــــلا  عــــــن انطباقهــــــا الصــــــوري،هــــــذا النســــــج 

مشـــــوبة  خالصـــــة   اجتماعيـــــة خوانيـــــة التـــــي تمثـــــل تجربـــــة  منهـــــا كمـــــا مـــــن الرســـــائل الإ
ذهــــن دبيــــة لغويــــة وصــــوتية تمكنهــــا مــــن تحقيــــق انفعــــال نفســــي داخــــل أبقــــيم جماليــــة 

 تحقــــــق غايــــــة التوحيــــــدي فــــــي مكاشــــــفة نفســــــه اجتماعيــــــة   بوصــــــفها تجربــــــة  ؛ المتلقــــــي
 .الصداقة والصديق ة كتابهت عليه طوال مدة كتابباةخرين بتجارب مرَّ 

  

                                                            

 .79القديم)مشروع قراءة شعرية(: ودورها في تطوير العالم  الأدبيةينظر: الرسائل  (1) 
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 المبحث الثالث
 والحكم والوصايا اتالحكاي

 مدخل: 

إنَّ ســـــعة الثقافـــــة وتعـــــدد مرجعيـــــات الكاتـــــب فـــــي العصـــــر العباســـــي، حققـــــت  
ـــــا جعـــــل غـــــزارة فـــــي  لـــــه اتســـــاعا  فـــــي دائـــــرة كتابتـــــه، وتنوعـــــا  فـــــي أطـــــر معرفتـــــه ممَّ

ــــــاج  ــــــب نســــــقا  الإنت ــــــق وعــــــي الكات ــــــارات حق ــــــى مســــــتوى المخت ــــــى عل ــــــداعي، وحت الإب
مختلفــــا  عــــن العصــــر الأمــــوي الــــذي عُــــرف بموضــــوعاته، ونجــــد وعــــي الكاتــــب فــــي 
تقـــــــديم رؤى اجتماعيـــــــة يتحقـــــــق فـــــــي كتـــــــاب الصـــــــداقة والصـــــــديق، إذ إنَّ مختاراتـــــــه 

ــــه هــــي رســــائل وتجــــارب مــــرَّ  ــــد اختارهــــا بوعي ــــدي أو حــــدثت معــــه، وق ــــى التوحي ت عل
غـــــوي، وقيمتـــــه الفنيـــــة، وتصـــــوراته الإنســـــانية النابعـــــة مـــــن منطلقـــــات عقديـــــة تؤكـــــد الل

 .(1)سعة إطلاع وعمق رصد

حققــــــت أقســــــام النثــــــر فــــــي كتــــــاب التوحيــــــدي وقائعــــــا  إنســــــانية  تحتــــــاج كشــــــفا   
ـــــ ـــــا ؛ لأنهـــــا تتن ـــــي، أي اوتنقيب ـــــراد مجتمـــــع وتصـــــوراتهم ضـــــمن إطـــــار أدب ول مســـــيرة أف

 .(2)ه أدبيا  الجمع بين الحدث التاريخي وتخييل

إنَّ اختيــــــارات التوحيــــــدي أخرجــــــت الــــــنص فــــــي كتابــــــه مــــــن دائــــــرة الانغــــــلا   
ـــــق مـــــا وظـــــف مـــــن  ـــــه حقـــــق رفضـــــا  وســـــخرية وتمـــــردا  عـــــن طري ـــــاح؛ كون ـــــى الانفت إل

والحكمـــــة والوصـــــية، وهـــــي علـــــى  ، ومـــــن هنـــــا ســـــاتحدث عـــــن الحكايـــــات(3)مختـــــارات
 وفق ما يلي:

 

 

                                                            

 .8-7النثر الفني عند أبي حيان التوحيدي: ينظر:  (1) 
 .9-8: الفكاهة في النثر العباسي( ينظر: 2) 
 .9( ينظر: موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي: 3) 
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 يات: الحكاأولاً 
ـــــة  ـــــة الحكاي ـــــدَّ  فـــــي كتـــــاب الصـــــداقة والصـــــديق لاقبـــــل الخـــــوض بماهي  مـــــن ب

 :الوقوف على مفهوم الحكاية في اللغة والاصطلاح وهي على النحو اةتي

 ــــي اللغــــة ــــة ف ا إذ: وردت الحكايــــة فــــي الفعــــل  حكــــى احكيــــت فلانــــا وحاكيتــــه الحكاي
 .(1)قوله سواء  أوفعلت مثله 

 إذ ،هــــــو فعــــــل مهمــــــوزو ( حكــــــأمــــــن الفعــــــل ) يضــــــا  أ (لحكايــــــةيــــــأتي لفــــــ )ا 
ـــــــي المعـــــــاجم عـــــــدو  ـــــــه ومنهـــــــا المشـــــــابهة ةردت ف ـــــــل كـــــــذلك حكـــــــى ، (2)دلالات ل وقي

ا فعلـــــت شـــــيئا تقتـــــدي فيـــــه إذبمعنـــــى الاقتـــــداء ومنـــــه  حكـــــي حكيـــــت شـــــيء احكيـــــه 
ــــى بهــــا  ــــي ات ــــى الصــــفة الت ــــه عل ــــأتي ب ــــرك وتحــــب ان ت ــــي ، (3)بغي ــــد ورد الفعــــل ف ولق

ويقــــال: لســــان العــــرب علــــى نســــق الفعــــل المهمــــوز  احتكــــا الشــــيء فــــي صــــدره :ثبــــت 
، ولقــــد دل صــــاحب اللســــان (4)ســــمعت أحاديــــث فمــــا احتكــــأ فــــي صــــدري منهــــا شــــيئا 

 يتطـــــور دلاليـــــا   (حكـــــا)وأخـــــذ الفعـــــل ، فـــــي ذكـــــره للفعـــــل احتكـــــأ إلـــــى الإبانـــــة والثبـــــات
 أمـــــــا ورد فـــــــي الفعل احتكـــــــ يضـــــــا  أ ،حكـــــــام وكـــــــذلكحتـــــــى صـــــــار بمعنـــــــى الشـــــــد والأ
لا  عـــــــن دلالات النقـــــــل فضـــــــ ،(5)ا قويتهـــــــا وشـــــــددتهاإذالعقـــــــدة لغـــــــة فـــــــي احكائتهـــــــا: 

والقـــــــص فقـــــــد ورد فـــــــي دلالات النقـــــــل  حكـــــــوت الحـــــــديث احكـــــــوه... عنـــــــه الكـــــــلام 
 .(6)حكاية: نقلته 

                                                            

 .3/275العين:  (1) 
 .3/275ينظر: المصدر نفسه:  (2) 
 . 246( مجمل اللغة: 3) 
 .1/85لسان العرب:  (4) 
 .1/531: المصدر نفسهينظر:  (5) 
 .1275القاموس المحيط:  (6) 
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فقـــــد ورد فـــــي قولـــــه  فالحكايـــــة: مـــــا يحكـــــي ويقـــــص وقـــــع  مـــــا دلالـــــة القـــــصأو 
 .(1)وتخيل أو اللهجة تقول العرب هذه حكايتنا 

ـــــــول  ـــــــى)دلالات الفعـــــــل  تتعـــــــدد خلاصـــــــة الق ـــــــأ ،حك ـــــــي المعجـــــــم  (وحك ف
 ةشـــــدالبــــين المشــــابهة والاقتـــــداء والإبانــــة والثبــــات و  هتعــــددت دلالاتـــــ نَّ أ إلــــىاللغــــوي 
 فضلا  عن النقل والقص. ،والإحكام

 ــــــي الاصــــــطلاح ــــــة ف وردت  إذ : وردت الحكايــــــة فــــــي حقــــــول اللغــــــة العربيــــــة،الحكاي
ـــــد عُ و  ةعنـــــد النحـــــا ـــــين والنقـــــاد ولق ـــــة عنـــــد النحـــــويين برَّ البلاغي هـــــا  كـــــل نَّ أفـــــت الحكاي

يضـــــا بأنهـــــا  نقـــــل الكلمـــــة مـــــن أوعرفـــــت ، (2) ناقصـــــا   أولفـــــ  بـــــه اللســـــان تامـــــا كـــــان 
تيـــــان إخـــــر بـــــلا تغييـــــر حركـــــة ولا تبـــــديل صـــــيغة وقيـــــل هـــــي آموضـــــع إلـــــى موضـــــع 

فـــــت عنـــــد البلاغيـــــين بصـــــيغة رَّ وكـــــذلك عُ  ،(3)اللفـــــ  علـــــى مـــــا كـــــان عليـــــه مـــــن قبـــــل 
الحاكيــــــة مــــــن النــــــاس    نجــــــد:تتقــــــارب مــــــع النحــــــاة ومنــــــه مــــــا ذكــــــره الجــــــاح  قــــــائلا  

وكــــذلك  يحكــــي ألفــــاه ســــكان الــــيمن مــــن مخــــارج كلامهــــم ولا يغــــادر مــــن ذلــــك شــــيئا
هــــــــــوازي والزنجــــــــــي والســــــــــندي والاجنــــــــــاس وغيــــــــــر تكــــــــــون حكايتــــــــــه للخرســــــــــاني والأ

 ل: التقليــــــد المشــــــابهة وهــــــذا مــــــا كــــــان ســــــائدا  و معنيــــــين  الأ ةوقيــــــل للحكايــــــ ،(4)ذلــــــك 
 .(5)ونقله  في عصره والمعنى الثاني: هو رواية الخبر

ـــــول أ  ـــــدين إســـــماعيل فيق ـــــدكتور عـــــز ال ـــــة هـــــي أمـــــا ال ـــــل حادثـــــة  ن الحكاي نق
إلــــــى مفهــــــوم جيــــــرار جينيــــــت ، وذهــــــب (6)صــــــورة لغويــــــة  إلــــــىمـــــن صــــــورتها الواقــــــع 
مـــــرتين فهنـــــاك زمـــــن الشـــــيء المرئـــــي وزمـــــن  ة  مقطوعـــــة زمنيـــــالحكايـــــة قـــــائلا  أنهـــــا:

وهـــــذه الثنائيـــــات تجعـــــل الالتـــــواءات الزمنيـــــة  (.)زمـــــن مـــــدلول وزمـــــن دالالحكايـــــة 
                                                            

 .1/190المعجم الوسيط:  (1) 
 .1/17الخصائص :  (2) 
 .1/19المصدر نفسه:  (3) 
 .1/77البيان والتبيين:  (4) 
 .28دب العربي: الخبر في الأ (5) 
 .105-104دب وفنه: الأ (6) 
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ــــات  ــــدل بيانهــــا فــــي الحكاي ــــي مــــن المتب ــــاب (1)كلهــــا الت ــــة فــــي كت ــــد وردت الحكاي ، ولق
ــــــة   إذ ،الصــــــداقة والصــــــديق ــــــدي حكاي ــــــوب وظــــــف التوحي ــــــن    تق ــــــد ب ســــــمعت أحم

بي: لا أحــــب رجــــلا  نقــــل إلــــي مــــا كرهــــت عــــن اقــــال العتــــ :محمــــد الكاتــــب يحكــــي
ـــه، ولا عـــن ـــي ل ـــ   صـــديقي فغيرن ـــه، وم ـــب الانتصـــار من ـــى طل ـــي عل عـــدو فحملن

 :}البسي {أما قوله .ذلك فلم يستحي بأن واجهني بما ساءني سماعه

 قد كنت أبكي على ما فات من سلفي   وأهل ودي غير أشتات

 بكيت على أهل المودات :نوى     فاليوم إذ فرقت بيني وبينهم      

 الصـــداقة علـــى كـــرم العهـــد،فلـــيس مـــا نحـــن فيـــه بســـبيل، لأن الكـــلام فـــي 
وبـــذل المـــال، وتقـــديم الوفـــاء، وحفـــظ الـــذمام، وإخـــلاب المـــودة، ورعايـــة الغيـــب، 
وتــــوقر الشــــهادة، ورفــــض الموجــــدة، وكظــــم الغــــيظ، واســــتعمال الحلــــم، ومجانبــــة 
الخـــــلاف، واحتمـــــال الكـــــل، وبـــــذل المعونـــــة، وحمـــــل المؤونـــــة، وطلاقـــــة الوجـــــه، 

علـــى الثقـــة، والصـــبر علـــى الضـــراء،  ولطـــف اللســـان، وحســـن الاســـتنابة والثبـــات
ـــواب شـــيئا   ـــت تســـتعير مـــن هـــذه الأب ـــة، وإن كان ـــي البأســـاء، والعلاق والمشـــاركة ف
فلـــيس ذلـــك لأنـــه مـــن عتادهـــا وأساســـها، ولا مـــا لا يـــتم إلا بـــه، ولكـــن مـــن أجـــل 
ــــه هــــذا الشــــي  كــــلام قصــــد، قريــــب، ســــليم،  ــــذي قال التحســــن والتــــزين، وهــــذا ال

ــــــنقص،  ــــــه ب ــــــول، ولســــــنا نتع ب ــــــاعتراض، لأن العاشــــــق مقب ــــــه ب ــــــدح في ولا نق
والمعشــــــوق ليســــــا مــــــن الصــــــديق والصــــــديق، وإن كــــــانوا يتشــــــابهون بــــــبعض 
الأخــــلاق، ويتلاقــــون فــــي بعــــض الأحــــوال، فلــــيكن هــــذا الرســــم كافيــــا  محفوظــــا ، 

 .(2)"فإن المغالطة قد تق  في هذا كثيرا ، والإنصاف يقوم عليه دائما

ــــــة   ــــــت الحكاي ــــــ نمطــــــا  مثل ــــــوح بســــــر  ا  اجتماعي ــــــذي يب ــــــين الصــــــديق ال ــــــوع ب تن
فــــاد التوحيــــدي أصــــديقه مــــن البكــــاء والفــــرح فضــــلا  عــــن الكــــلام عــــن الصــــداقة، ولقــــد 
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وهـــــذه  ،يســـــير عليـــــه مـــــن بعـــــده اجتماعيـــــا   ليصـــــنع منهـــــا طريقـــــا  ؛ مـــــن هـــــذه الحكايـــــة
ننــــا إ إذالحكايــــة قــــد تكــــون تجربــــة مريــــرة مــــرت علــــى التوحيــــدي واختزلــــت معاناتــــه، 

ن هــــذه الحكايــــة أوهــــذا يؤكــــد ، لمواقــــف الاجتمــــاعي تنوعــــا   نجــــد فــــي هــــذا الحضــــور
 داخل نفس التوحيدي. ة  كدت تجربأ

رف عنـــــه وبثـــــه لحرمانـــــه الـــــذي عُـــــ يجـــــد التوحيـــــدي فـــــي هـــــذه الحكايـــــة بوحـــــا   
وهـــــذه الحالـــــة التـــــي لوحظـــــت فـــــي مؤلفاتـــــه ومـــــن ذكـــــره كانـــــت  ،فـــــي مضـــــامين كتبـــــه
 .(1)نقطة معرفة بالتوحيدي

شــــــخاص بمــــــن انطبــــــع  التوحيــــــدي يصــــــف الأ أنَّ التوظيــــــف نجــــــد فــــــي هــــــذا  
  .(2) ةصورة تكاد تكون واقعي عيوب مع المحاسن ومؤلفا   في ذهنه عنه ذاكرا  

ــــــدي قصــــــدي  ــــــي وظفهــــــا التوحي  تهــــــدف لتقــــــديم مباشــــــرة   ة  شــــــكلت الحكايــــــة الت
ــــة  اجتماعيــــة   رســــالة   متســــمة ال ن تكــــون هــــذه هــــي جــــزء مــــن نفســــيتهأوتســــتبعد الباحث

ــــدا بهــــا؛ كــــون هــــذا الكتــــاب يمثــــل رســــالةَ بالشــــكوى التــــي عــــرف  ســــجل فيهــــا  يلتوحي
 .عليه أواث مرت به أحدتاريخ 

ـــــدي يضـــــا  أولقـــــد وردت الحكايـــــة   ـــــي قـــــول وظفـــــه التوحي ســـــمعت   يبـــــدأ ب ف
ابــن بأبويـــه القمـــي العـــالم يقــول: قـــال جعفـــر بـــن محمــد: مناغـــاة الصـــديق أعبـــث 

والصــــديق تفــــر  بــــالروح، وأنــــدى علــــى الفــــؤاد مــــن مغازلــــة المعشــــوق، لأنــــك 
 .(3)بحديث المعشوق إلى الصديق، ولا تفز  بحديث الصديق إلى المعشوق 

ســـــج لغـــــوي مـــــاتع عـــــن نالتوظيـــــف الـــــذي قدمـــــه التوحيـــــدي الـــــذي تحقـــــق ب إنَّ  
فظتـــــين هـــــي لـــــدى ل( تكـــــون هـــــاتين الالصـــــديق، والمعشـــــوق طريـــــق توظيـــــف لفـــــ  )
ــــه الســــلاممــــام الصــــاد  )م الإهــــذه الحكايــــة، فقــــد قــــدَّ  تعريــــف الصــــديق ل ة( لوحــــعلي

ـــدفهـــو) ـــروح وعن ـــث ب ـــه المعشـــوق( يابع ـــؤاد مـــن مغازل ـــى الف ـــل الســـبب  عل ـــم يعل ث
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ـــ ـــدى مـــن المعشـــو  أن الصـــديق هـــو أب نـــه المكـــان الـــذي نفـــر  بـــه الحـــديث وهنـــا لأ ؛ن
ــــــى  ــــــ  الســــــر بمعن ــــــي لحف ن يكــــــون الصــــــديق أيكــــــون الصــــــديق هــــــو الوعــــــاء الحقيق

 .صدوقا  

لســـــــعة  التوحيـــــــدي هـــــــو بيـــــــان واضـــــــح  التوظيـــــــف الـــــــذي تحقـــــــق عنـــــــد نَّ إ 
طلاعـــــــه إلهـــــــذه الحكايـــــــات يؤكـــــــد ســـــــعة  هالمعرفـــــــة وتنـــــــوع الروافـــــــد الفكريـــــــة فجمعـــــــ

 ومعرفته بالعلوم.

ـــــة   ـــــد ســـــمته المعرفي وقـــــدمت هـــــذه الحكايـــــة  نســـــج موســـــوعية الخطـــــاب وتأكي
جيهيــــــة ســــــعى منــــــتج الخطــــــاب إلــــــى وغايتــــــه التواصــــــلية وتــــــؤدي وظيفــــــة تثقيفيــــــة تو 

ـــــي  ـــــيحتبن ـــــة المتلق ـــــق (1)ال ـــــنص عـــــن طري ـــــق بلاغـــــة الخطـــــاب داخـــــل هـــــذا ال ، فتحق
كـــــون ينســـــانية وبهـــــذا إجماليـــــة تضـــــمن مضـــــامين  ةتأثيرهـــــا بـــــالمتلقي وتحقيقهـــــا قيمـــــ

فضـــــــلا  عـــــــن  ،بـــــــين التـــــــاريخ والأدب قيمـــــــة تحقـــــــق تأثيرهـــــــا لـــــــدى لمتلقـــــــي جالتواشـــــــ
 .(2)توسيع مداركه

ـــــن وكـــــذلك وردت الحكايـــــة    ـــــى اب ـــــن الســـــراج قـــــال: كتبـــــت إل وحـــــدثني اب
كتبــــت إليــــك عــــن محــــل قــــد ابــــته  بــــودك، وانــــزع  لصــــدك،  -ارث الــــرازي :الحــــ

ـــعْث  الأنـــس بمشـــاهدتك،  ـــم  شَ لَ ـــى ي  ـــألم بمفارقتـــك، فمت ـــب قـــد ت ي ناديـــك، ألا إن القل
ــــرح الانفصــــال، فمــــا ضــــر مباعــــدة  ــــزج فــــرح الاتصــــال، بت ــــه: كــــلا وإن امت فأجبت

ي عــــن : أمــــا صــــدر كتابــــك فغنــــمســــاعدة الأرواح، قــــال: فأجــــابني الأشــــباح مــــ 
ــــا  ــــه وأن ــــف أعــــدم الشــــاهد علي ــــدي، وكي ــــه، لإحساســــي بشــــاهده عن ــــك علي دلالت
الأول فيـــه، والجالـــب لـــه، وأمـــا عجـــزه فشـــديد الأخـــذ بطـــرف مـــن القســـوة، لســـلوك 
بأحــــد الأمــــرين عــــن الآخــــر، ولــــو علمــــت أن تمــــام الأفــــراح، بمســــاعدة الأرواح، 

ـــغ  ـــم يبل ـــت، ول ـــا قل ـــل م ـــم تق ـــ -أكرمـــك الله  -ومشـــاهدة الأشـــباح، ل ـــة ف ي اللطاف
أن يكـــون مـــن غيـــر هـــذا النـــو  الـــذي نحـــن منـــه، لكنـــي أقـــول: كتبـــت إليـــك مـــن 
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محـــل مـــوحش لبعـــدك، بلفـــظ مضـــطرب أنـــس بـــذكرك مستوحشـــا ، واســـتوحش إلـــى 
ـــدْرَكا  ـــه مطرحـــا ، والأمـــل م  ـــو كنـــت قريبـــا  منـــي لكـــان هـــذا كل ر يتـــك مستأنســـا ، ول

ضــــرا ، والــــدهر  محمــــودا ، مقترحــــا ، والعــــائق مرفوعــــا ، والطَّــــرف متنزهــــا، والزمــــان ن
 .(1)والسلام"

صـــــــوات والســـــــبك توظيـــــــف الأبثـــــــر اللغـــــــوي المتجلـــــــي داخـــــــل الـــــــنص الأ نَّ إ 
 ثقافيــــا   ا  نــــه صــــدر لنــــا وعيــــألا إهــــي ســــمات هــــذا الــــنص و والحبــــك والقصــــد المباشــــر 

 لتأثيره لما ورد فيه من مضامين.  ؛حقق مبتغاها لدى المتلقيتُ  نسانية  إ وقيمة  

هــــــي روح الصــــــداقة التــــــي ســــــعى التوحيــــــدي لبنــــــاء كيانهــــــا  فــــــالقيم الإنســــــانية
وقـــــارئ هـــــذا الـــــنص يلحـــــ  ، برســـــائل اتســـــمت بعمـــــق التجربـــــة ومـــــديات تأثيرهـــــا فيـــــه

لهــــذا ؛ يؤكــــد عمــــق الــــوعي لــــدى التوحيــــدي فــــي اختيــــاره بــــداعيا  إ ونثــــرا   موســــيقيا   نغمــــا  
يؤكـــــد كســـــر الرتابـــــة وتـــــرك التشـــــبع بمـــــا  تحـــــادا  إالـــــنص كـــــون هـــــذه العناصـــــر تحقـــــق 

ــــــة تنشــــــيط القــــــراءة و توســــــيع  ســــــمع مــــــن نصــــــوص مــــــن قبــــــل المتلقــــــي وهــــــي عملي
 .(2)الذاكرة لديه

وهــــذا الــــوعي فــــي الاختيــــار ولاســــيما بحضــــور الــــنغم الموســــيقي يؤكــــد  وقعــــا 
 .(3)موسيقيا لا يقل تأثيره في النفس وما تؤثره الوزن والقافية  

خلاصــــــة القــــــول حققــــــت الحكايــــــة فــــــي كتــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق وعظــــــا   
ـــــت ت ـــــة نقل ـــــا ؛ كـــــون هـــــذه الحكاي ـــــا  وتنبيهـــــا  حياتي ـــــدي أو اجتماعي ـــــة  مـــــرت بالتوحي جرب

 من رواها، لتشكل مؤثرا  على المتلقي.

 

 

                                                            

 .170-169الصداقة والصديق:  (1) 
 .568دبية: ينظر: الرسالة الأ (2) 
 .144بو حيان التوحيدي: أ (3) 
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 : الحكمة:ثانياً 
 قبــــــل الوقــــــوف علــــــى مضــــــامين الحكمــــــة فــــــي كتــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق لا

 تي:على النحو اةسس لها ؤ ن نأ بدَّ 
 (1)هــــي  تمنــــع مــــن الجهــــل  لحكمــــة قــــائلا  اف ابــــن فــــارس : عــــرَّ الحكمــــة فــــي اللغــــة، 

الحكمـــــة والحكمـــــة عبـــــارة عـــــن معرفـــــه   الحكـــــيم ذوهـــــي:  وبينهـــــا ابـــــن منظـــــور قـــــائلا  
 .(2)شياء بأفضل علوم والحكمة: العدل و رجل حكيم: عدل حكيم فضل الأأ

 ــــي الاصــــطلاح ــــى الجرجــــاني الحكمــــة قــــائلا  ف الشــــريف : عــــرَّ الحكمــــة ف   تجــــيء عل
ــــــة معــــــاني: الأ ــــــث الأل الإو ثلاث ــــــم والثال ــــــاني العل ــــــة كالشــــــمس يجــــــاد والث فعــــــال المثلث
ــــ ،والقمــــر وغيرهمــــا ــــد فسَّ ــــاسوق ــــ(ه63)ر ابــــن عب ــــه ـ الحكمــــة فــــي  ()رضــــي الله عن

القــــرآن الكــــريم بتعلــــيم الحــــلال والحــــرام وقيــــل: الحكمــــة فــــي اللغــــة العلــــم مــــع العمــــل 
مــــــر بحســــــب طاقـــــــة يســــــتفاد منهــــــا مــــــا هـــــــو الحــــــق فــــــي الــــــنفس الأوقيــــــل الحكمــــــة 

لحكمـــــــة فهـــــــو حكمـــــــة وقيـــــــل :الحكمـــــــة الكـــــــلام االإنســـــــان وقيـــــــل كـــــــل كـــــــلام وافـــــــق 
ـــــــول المصـــــــون عـــــــن الحشـــــــرة  ـــــــاب الصـــــــداقة  (3)المعق ـــــــي كت ـــــــد وردت الحكمـــــــة ف ولق

ــــو د  :والصــــديق، إذ وظفهــــا التوحيــــدي قــــائلا   ــــام شــــبابه اكــــان أب ود السجســــتاني أي
فجلـــس إليـــه فتـــى  قاعـــدا  فـــي مجلـــس، والمســـتملي فـــي حدتـــه،وطلبـــه للروايـــة 

فانكســــر  لا،: قــــال أيهــــا الرجــــل اســــتمد مــــن محبرتــــك،: وأراد أن يكتــــب فقــــال لــــه
ـــو د ـــه أب ـــل علي ـــه ود،االرجـــل، فأقب ـــد أحســـن بخجل ـــن شـــر  : وق ـــت أن م أمـــا علم

اســــتوجب بالحشــــمة الحرمــــان، فكتــــب الرجــــل  فــــي مــــال أخيــــه بالاســــتئذان، فقــــد
 .(4)"وسمي أبو دأود حكيما  من محبرته، 

                                                            

 .2/301معجم مقاييس اللغة:  (1) 
 .12/141لسان العرب:  (2) 
 .96التعريفات:  (3) 
 .43-42الصداقة والصديق:  (4) 
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نســــــــانيا إ ورابطــــــــا   اخلاقيـــــــا   وظـــــــف التوحيــــــــدي هــــــــذه الحكمـــــــة ليؤكــــــــد مســــــــارا  
بوصــــــــفه  (الاســــــــتئذانبــــــــين الاصــــــــدقاء وهــــــــو توظيــــــــف مضــــــــمون ) يحقــــــــق تــــــــوادا  

 بحسب موضع الحاجة. و حراجا   خر خجلا  جنب اةيُ  خلاقيأ ا  موضوع

خلالهــــا ســــلوكيات  خــــلا  التــــي تقــــوم مــــنهــــذه الحكمــــة تمثــــل ميزانــــا للأ نَّ إ 
 صـــــحيحا   الإنســـــان المرتبطـــــة بالـــــدين فـــــي توجيـــــه تصـــــرفات الفـــــرد الإنســـــاني توجهـــــا  

ــــــة، فضــــــلا  عــــــن  ــــــدخل ضــــــمن مضــــــامين المســــــؤولية الكلمــــــة والشــــــعور بالحادث أي ت
رتقـــــــاء إمـــــــن هـــــــذه الحكمـــــــة  يتعريـــــــف المتلقـــــــي بالحســـــــن والقبـــــــيح وهـــــــدف التوحيـــــــد

 .(1)مكان تليق به إلىيصاله إنه و أالإنسان بش

ـــــت القيمـــــة الإ  ـــــدي توضـــــيحا  لقـــــد حقق ـــــد التوحي ـــــة عن  ، إذلهـــــذه الحكمـــــة بداعي
تــــلال بقــــدر مــــا يمنعهــــا مــــن ه  امــــتلاك الكاتــــب ناصــــية اللغــــة امتيــــاز يرفعهــــا عــــن نَّــــإ
ن تكـــــون لغـــــة أي أداة أفصـــــاح الســـــهل المبتـــــذل ويعطلهـــــا علـــــى قصـــــد الاأفصـــــاح الإ

اعتنــــا  للوحشــــية تصــــال امــــتلاك الكاتــــب ناصــــية اللغــــة يغــــال فــــي الصــــمت و إتفهــــم و 
فــــــي اللغــــــة تبتعــــــد بقــــــدر مــــــا تكتشــــــف وتنقطــــــع بقــــــدر مــــــا تعــــــرف وتنحســــــر ضــــــمير 

 . (2)المخاطب بقدر ما تربح ضمير المتكلم

وافـــــــرا  الحكمـــــــة عنـــــــد التوحيـــــــدي لـــــــم تحقـــــــق حضـــــــورا   نَّ إخلاصـــــــة القـــــــول  
ليتمثلهــــــا فــــــي ذهنــــــه  ؛مــــــن قبــــــل المتلقــــــي ةبســــــبب العمــــــق الــــــذي يحتــــــاج إلــــــى رؤيــــــ

ـــــــى المباشـــــــرة وهـــــــذا لا ينطبـــــــق عنـــــــده ةوتكـــــــون ذات مقبوليـــــــ ، وســـــــعى التوحيـــــــدي إل
كثــــار منهــــا فــــي كتابــــه حتــــى تكــــون وبهــــذا ذهــــب إلــــى عــــدم الإ كثيــــرا  علــــى الحكمــــة،

ــــــة رســــــالة تحــــــاكي المتلقــــــي فــــــي قصــــــديتها  ــــــارات مــــــن النصــــــوص الأدبي هــــــذه المخت
 المباشرة.

 

                                                            

 .37الفكاهة في النثر العباسي: ينظر: ( 1) 
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 : الوصايا:ثالثاً 
مـــــن الوقـــــوف  بـــــدَّ  لا هنَّـــــألا إوردت الوصـــــايا فـــــي كتـــــاب الصـــــداقة والصـــــديق 
 :تيعلى مفهومها في اللغة والاصطلاح وهي على النحو اة

ـــــت الوصـــــايا   ـــــد العـــــرب بحظي ـــــا  مـــــنمكانـــــة خاصـــــة عن ـــــى وقتن القـــــدماء وحت
ولقــــــد شــــــكلت القيمــــــة النثريــــــة للوصــــــايا حضــــــورها فــــــي المدونــــــة العربيــــــة  ،الحاضــــــر
فـــــي وقبـــــل الوقـــــوف عليهـــــا فـــــي كتـــــاب الصـــــداقة والصـــــديق ســـــنعرفها  ،وافـــــر   بشـــــكل  

  :تيأاللغة والاصطلاح وهي على وفق ماي

  ـــــة ـــــي اللغ ـــــىهــــــ( 370: ذهـــــب الازهـــــري)الوصـــــايا ف الوصـــــية  نَّ إ إل
وقــــال  ،(1)اتصــــل ووصــــاه غيــــره يصــــيه: وصــــله  إذهــــي مــــن  وصــــا الشــــيء يصــــي: 

نــــــــه كــــــــلام يوصــــــــي أي أن   الوصــــــــية مــــــــن هــــــــذا القيــــــــاس كأابــــــــن فــــــــارس كــــــــذلك 
 .(2)يوصل 

يصـــــــاء إنهــــــا  وأوصــــــاه أوكــــــذلك دلــــــت الوصــــــية كمــــــا ذهــــــب الزبيــــــدي إلــــــى 
ن الوصــــية هــــي مــــن أ إلــــى، وذهــــب ابــــن منظــــور (3)ووصــــاة توصــــيتا إذا عهــــد اليــــه 
 .(4) أوصا الرجل وصاه: عاد اليه 

الارتبـــــاط وعـــــدم القطيعـــــة و تصـــــال الإ إلـــــى االمفهـــــوم المعجمـــــي للوصـــــاي دلَّ  
 بين الناس.

  ــــي الاصــــطلاح ــــي الاصــــطلاح علــــى الوصــــايا ف ــــت الوصــــية ف : عرف
مــــــر بــــــالمعروف والنهــــــي أدب و أحيــــــاء وهــــــي نهــــــا   وصــــــيتان: وصــــــية الاحيــــــاء للأأ

مـــــوات بحقـــــي عـــــن المنكـــــر وتحـــــذير مـــــن زلـــــل وتبصـــــر بصـــــالح العمـــــل ووصـــــية الأ
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رفـــــــت كـــــــذلك مـــــــن قبـــــــل عُ و  (1)ه ؤ دائهـــــــا وديـــــــن يجـــــــب علـــــــيهم قضـــــــاأيجـــــــب علـــــــيهم 
لفاظهــــا ألحــــي الرفيــــع المنزلــــة تنتقــــي نــــواع الأدب اأنهــــا نــــوع مــــن أالمعاصــــرين علــــى 

ـــــاء   ـــــاز  انتق ـــــوي مـــــن  ا  ممت ـــــا فيشـــــرع فيهـــــا نهـــــج الق ـــــر دني ـــــاة ومختب يطلقهـــــا مجـــــرب حي
ن أيبصــــره مــــا ينبغــــي عليــــه  همهــــم لديــــ أونســــان عزيــــز عليــــه الســــلوك التنظيمــــي لإ

ــــــاة  ــــــه فيمــــــا يســــــتقبل مــــــن حي ــــــي مجــــــالات  مــــــرا  أحســــــب  أولهــــــم خطــــــب ذأا إذيفعل ف
المتراميــــــــة جوانــــــــب وليســــــــت مــــــــن شــــــــروطها الانتقــــــــال  طــــــــرافالأ ةالحيــــــــاة المتعــــــــدد

 .(2)والموصى على فرا  الموت 

وحـــــدثت ولقـــــد وردت الوصـــــايا فـــــي كتـــــاب الصـــــداقة والصـــــديق ومنهـــــا قولـــــه: 
أن رجــــلا  قــــال لســــفيان الثــــوري ": أوصــــني: فقــــال: أقــــل معرفــــة النــــاس، وأنكــــر 

لـــو الله  ودس مـــن يســـأله، فـــو فـــه مـــنهم، وأبـــدأ بـــي، وأغضـــب مـــن شـــئتمـــن تعر 
ـــى ســـفك  ـــه غضـــبه إل ـــت أن يترامـــى ب ـــه فغضـــب لمـــا أمن ـــي زمان ـــت رجـــلا  ف لا خي

فقـــال: لا أقـــول كمـــا قـــال ســـفيان  رط أعـــزك الله مفـــرط فـــي هـــذا الزمـــاندمـــي، وأفـــ
لنقصـــان دهرنــــا عــــن دهــــره، ولكنــــي أقـــول: أرض مــــن شــــئت، ودس مــــن يســــأله 
ـــن يرضـــى  ـــر مم ـــون جـــواب كثي ـــاس أن يك ـــي الن ـــرة الشـــر ف ـــر لكث ـــا أنك ـــك، وم عن

 .(3)جواب من يغضب، إلا أني أرجو أن لا تكون هذه القضية عامة" مثل

ــــــي الوصــــــية   ــــــوري  وهــــــو ن رجــــــلا  أف وهــــــي وصــــــية  وصــــــية  قــــــال ســــــفيان الث
البيئــــة التــــي  أوتجــــاه المكــــان الــــذي يقطنــــه امــــن هــــذا الرجــــل  اتســــمت بوجــــود موقــــف  

طلــــــب طلبــــــات لا تمــــــت بصــــــلة الــــــرحم ولا التــــــواد الاجتمــــــاعي ولا  إذ ،يتواجــــــد فيهــــــا
ن إلا إ ،التكافــــــل وهــــــي مضــــــامين قــــــدمها القــــــرآن الكــــــريم والحــــــديث النبــــــوي المبــــــارك

رضـــــاء مـــــن شـــــاء إرضـــــي مـــــن شـــــئت وغيـــــره مـــــن الوصـــــايا فأســـــفيان الثـــــوري قـــــال س
ــــــدم خدمــــــة للمجتمــــــع وبهــــــذا يكــــــون أ لا إنكــــــار مــــــا هــــــي وعــــــدم الإ هــــــداف ســــــامية تق

                                                            

 .8داب: لباب اة (1) 
 .171سلام: دب العربي في الجاهلية والإ( الأ2) 
 .309-308الصداقة والصديق:  (3) 



 

140 

ــــد ــــا  التوحي ــــدم وعي ــــ ورصــــدا   ي كســــب رســــالة تق ــــد يكون ــــاء ق ــــة ورفق  والحــــوادث اجتماعي
 بصالحين تأتي بهم وصايا لا تكون بقدر الحدث الذي في حينه عليه. واليس

ـــــــةإ  ـــــــت  الإنســـــــانية ن هـــــــذه التجرب ـــــــي ضـــــــوء الوصـــــــية حقق ـــــــت ف ـــــــي تحقق الت
 ا  لتكـــــون تحقيقـــــ ؛فـــــي كتابـــــهجا  بـــــين التجربـــــة والمتلقـــــي، فقـــــد وظفهـــــا التوحيـــــدي تواشـــــ
لـــــذهن بداعيـــــة لـــــدى التوحيـــــدي التـــــي اتســـــمت باهـــــو جـــــزء مـــــن العمليـــــة الإو  ه،لمبتغـــــا

بــــــه فــــــي هــــــذه الاختيــــــارات المــــــائزة التــــــي تقــــــدم  ىلقــــــأالوثيــــــق والفهــــــم الــــــدقيق الــــــذي 
 .(1)ة  تصويرا لحالة معين

للقـــــــيم التاريخيـــــــة بأســـــــلوبه الأدبـــــــي الـــــــذي  وهنـــــــا يكـــــــون التوحيـــــــدي موثقـــــــا   
 هذه الممارسة البلاغية الإبداعية.رف بتعبيره وهدفه من وراء عُ 

أن الأجنـــــاس الأدبيـــــة التـــــي وردت فـــــي هـــــذا المبحـــــث لـــــم تحقـــــق  والخلاصـــــة 
ـــــاب الصـــــداقة والصـــــديق ـــــوافر فـــــي كت ـــــة مـــــع الأخبـــــار والرســـــائل حضـــــورها ال  ،مقارن

لا تقــــــدم  هــــــذه الأقســــــام النثريـــــة التــــــي وقـــــد يعــــــود الســــــبب فـــــي ذلــــــك إلــــــى مضـــــامين
ول التوحيــــدي احــــ يليــــة وهــــذا مــــاأو إلــــى القــــيم التبــــل تــــذهب  ،قصــــدية مباشــــرة للمتلقــــي

ـــه ـــة تصـــدير ثقافتـــه  ؛الابتعـــاد عن ـــىبغي ـــه مـــن تجـــارب  مـــرَّ  خـــر مـــن حيـــث مـــااة إل ب
 التي وردت في هذا الكتاب. المضامينعلى وفق 
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 توطئة: 

فــــــــاد منهــــــــا أى الوســــــــائل التــــــــي أحــــــــد الشــــــــريفة تمثــــــــل الأحاديــــــــث النبويــــــــة 
مــــــن  يقــــــدم ليشــــــكل طريقــــــا   ؛وظفهــــــاإذ  ،التوحيــــــدي فــــــي كتابــــــه الصــــــداقة والصــــــديق

ي الاجتمـــــــاعي، وكـــــــذلك حقـــــــق الإنســـــــانالطـــــــابع  التـــــــي ترمـــــــي إلـــــــىخلالـــــــه رســـــــائله 
 إلــــى قــــربفــــي جمــــع وعــــي المتلقــــي بوصــــفه الأ تكثيفــــا  النبويــــة بالأحاديــــث التوحيــــدي 

 قــــــوال المــــــأثورة لأهــــــل البيــــــتفضــــــلا  عــــــن الأ، المبــــــارك يالقرآنــــــذهنــــــه بعــــــد الــــــنص 
وعـــــدد  والعـــــرب الغـــــربســـــفة لفلاقـــــوال المـــــأثورة الأ، وكـــــذلك (علـــــيهم الســـــلام)الكـــــرام

ــــــة ــــــاد، مــــــن الشخصــــــيات التاريخي ــــــدي أف ــــــثمــــــن هــــــذه  وبهــــــذا يكــــــون التوحي  الأحادي
ــــب ممــــنهج فــــي الالمــــأثورة فــــي تحقيــــق التحــــول الأقــــوال النبويــــة و  ذهــــن المتلقــــي وتقري

عيــــــــة القــــــــيم الفنيــــــــة والإبدا عــــــــن طريــــــــق  ،راد غرســــــــها فــــــــي ذهنــــــــهأالصــــــــورة التــــــــي 
كـــــل شـــــيء يهــــــدد فـــــي ضــــــوئها  رافضـــــا   قـــــوالالأو  الأحاديــــــث الموجـــــودة داخـــــل هـــــذه
مــــن الصــــداقات  ا  جــــذايوصــــي ويقــــدم نم إذ ،رف بــــهونه الــــذي عُــــســــلمه النفســــي وســــك

الطــــرفين مــــع تقــــديم  كــــلاوتخــــدم  تكــــون بالصــــورة التــــي يراهــــا مناســــبة   نْ أ التــــي لا بــــدَّ 
حتـــــى فـــــي  أوواعيـــــة خاليـــــة مـــــن الزيـــــف فـــــي التعبيـــــر عـــــن الحـــــب  حضـــــارية   ة  صـــــور 

ــــــــتلاكــــــــل مــــــــا  ــــــــة عنــــــــد (1)يطبيعــــــــة الفــــــــرد الإنســــــــانو م ءي ، وتعــــــــدد المشــــــــارب الفني
فهـــــو  ينمـــــاز بـــــالتنوع ولكـــــن الهـــــدف وأحـــــد،النثـــــر الـــــذي يوظفـــــه  التوحيـــــدي جعلـــــت

لنــــا  كــــون الكتــــاب يقــــدم ؛كتابــــهفــــي  همبتغــــاليحقــــق  ؛بــــداعييتنقــــل بــــين التقليــــدي والإ
، (2)  الاجتماعيــــــة والسياســــــية والاخلاقيــــــة والثقافيــــــة والدينيــــــة والعلميــــــة الشخصــــــيات

ـــــى وهـــــو جـــــزء مـــــن وعـــــي الكاتـــــب وطريقتـــــه فـــــي تقـــــديم  منتجـــــه الثقـــــافي التوعـــــوي إل
 المتلقي.

بصــــــــورة للمشــــــــاهد الواقعيــــــــة  ا  التوحيــــــــدي بهــــــــذا التوظيــــــــف حقــــــــق رســــــــم نَّ إ 
هـــــم عناصـــــر الســـــرد والحـــــوار بالصـــــور المثيـــــرة للمتلقـــــي أ تركـــــز علـــــى دبيـــــة تمثيليـــــة أ
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وتنــــــوع  ،وغــــــزارة إنتاجــــــه ســــــعة مرجعياتــــــه الثقافيــــــة إلــــــىفــــــي ذلــــــك  والذائقــــــة مســــــتندا  
ــــــد تجــــــا، (1)هفكــــــره وروافــــــد ــــــف يري ــــــات مــــــن وهــــــذا التوظي وز كــــــل مــــــا يشــــــوب العلاق

، وقــــل مــــن فاحشــــة   ســــيء، وعــــادة   رنــــق، وأدبَ  ، ومــــوردَ خلــــق   شــــعارَ   ؛ كونــــهالكــــذب
نهـــــا أفثقافـــــة التوحيـــــدي تؤكـــــد ، (2) استرســـــل فيـــــه إلا ألفـــــه، وقـــــل مـــــن ألفـــــه إلا أتلفـــــه

ــــــة وافــــــر  ــــــات الإ ةمدونــــــة علمي ــــــق متعــــــددة واســــــعة الأشــــــارة بالمتعــــــدد الثقاف  ،الــــــرؤى ف
ــــــول الماكتســــــب هــــــذا مــــــن الإ ــــــى الحق ــــــوافر عل ــــــي اشــــــتغل فيهــــــا طــــــلاع ال ــــــة الت عرفي

والصـــــــديق تؤكـــــــد  قـــــــوال الـــــــواردة فـــــــي كتـــــــاب الصـــــــداقةطبيعـــــــة الأ نألا إالتوحيـــــــدي 
دثر مــــن ا انــــحيــــاء مــــإبغيــــة  ؛مباشــــرة ةقصــــدينهــــا ذات رؤى متقاربــــة تبعــــث برســــالة أ

 .نذاكآبيئته خلاقية نتيجة الظروف التي أحاطت أنسانية و إمضامين 

ـــــــدي و ف  ـــــــة يجعـــــــل الكلمـــــــة مفرغـــــــة مـــــــن  شـــــــحنتها أســـــــلوبالتوحي ـــــــي الكتاب ه ف
الموروثــــة التقليديــــة و يملؤهــــا بشــــحنه جديــــدة تخرجهــــا مــــن إطارهــــا العــــادي ودلالتهــــا 

ــــة   قيمــــة  ليمنحهــــا ؛ (3)الشــــائعة  ــــه التــــي مــــرتو هــــدفها الأ اجتماعي ــــث تجربت عليــــه  ل ب
 على النحو اةتي: يوهذا ما سنجده في الفصل وه
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 الأول المبحث
 وأقوال أهل البيت الشريفة الأحاديث النبوية

كثـــــرت الدراســـــات فـــــي هـــــذين المحـــــورين إلا أنَّنـــــي بصـــــدد الوقـــــوف عنـــــدهما  
، وهـــــــي دورهـــــــا فـــــــي إحيـــــــاء مضـــــــامين اجتماعيـــــــة قـــــــد تلاشـــــــى مـــــــن جنبـــــــة مختلفـــــــة

  بعضها، وسيتم الحديث عنهما على وفق ما يلي:

 :الشريفة النبوية: الأحاديث لاً أو

بمختلــــــــــــف  الأحاديــــــــــــث النبويــــــــــــة الشــــــــــــريفة دراســــــــــــة دأب البــــــــــــاحثون فــــــــــــي 
 فــــــــي كتــــــــاب الصــــــــداقة االيــــــــوم فــــــــي صــــــــدد الحــــــــديث عنهــــــــ نــــــــانألا الاتجاهــــــــات، إ
تهــــــا حقيقعارفــــــا  ب ا  ويبنــــــي متلقيــــــ ليصــــــحح مســــــارا  ؛ يالتوحيــــــد هــــــاوظف إذوالصــــــديق، 

التـــــي وردت فـــــي ، ومـــــن بـــــين الأحاديـــــث تهاهـــــذه الأحاديـــــث ووضـــــح غرســـــهاالتـــــي 
لـــــــه آصـــــــل الله عليـــــــه و كتـــــــاب الصـــــــداقة والصـــــــديق هـــــــو قـــــــول النبـــــــي محمـــــــد )

ــــذهب غــــل الصــــدور( وســــلم ــــإن التصــــافح ي ــــة ، تصــــافحوا ف ــــإن الهدي ــــادوا ف وته
 .(1) تذهب السخيمة

 ا  ليحقــــــق مــــــن خلالــــــه نصــــــح ؛النبــــــوي المبــــــارك الحــــــديثوظــــــف التوحيــــــدي  
ــــــه ا؛ بطــــــابع مســــــتمر هــــــاوتوجي ا  وارشــــــاد ــــــادوا )فعــــــال المضــــــارعةلأنتيجــــــة لتوظيف ته

ق يــــــحقلتهــــــذا القــــــول  فضــــــلا  عــــــن ذلــــــك قصــــــد التوحيــــــدي بتوظيفــــــه(، وتصــــــافحوا
ــــه و فالرســــول) ،يــــلأو خاليــــة مــــن الت مباشــــرة   قصــــدية   ــــه وســــلمآصــــل الله علي ريــــد ( يل

 لتحقيق النفس المطمئنة والمحبة الدائمة. ن تكون المصافحة والتهادي طريقا  أ

 حيـــــاء  إيؤكـــــد ب الصـــــداقة والصـــــديق فـــــي كتـــــا يتوظيـــــف الـــــنص الحـــــديث نَّ إ 
 ونمـــــوا  للـــــوعي الجمعـــــي؛ للـــــنفس ا  للـــــذاكرة وانعاشـــــ إيقاظـــــا  و المبـــــارك،  رث النبـــــوي لـــــلإ
ونســــج للنصــــوص  ،للكتابــــة ةمــــن طــــابع روحــــاني وقيمــــحاديــــث مــــا تحملــــه هــــذه الأل

 وتعالق مع الوعي التاريخي للفرد العربي في كل زمان ومكان.
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فكـــــــــرة توظيـــــــــف الحـــــــــديث النبـــــــــوي الشـــــــــريف تؤكـــــــــد القيمـــــــــة العقلائيـــــــــة  نَّ إ 
ــــــة الوالمنهجيــــــة ذات القصــــــد الم ــــــة الحي ــــــة المعرفي ــــــق المعنــــــى ي تحتــــــباشــــــر والدلال ق

يـــــل البعـــــد الاجتمـــــاعي أو عـــــن ت فضـــــلا  ، (1)الإنســـــانية فـــــي ضـــــوئها قيمـــــةاللغـــــوي وال
حضـــــور المتلقـــــي بمختلـــــف  يتأكـــــدوهنـــــا  ،الـــــذي نتلمســـــه مـــــن خـــــلال هـــــذا الحـــــديث

 . المعرفية مستوياته

يليــــــة داخــــــل الحــــــديث النبــــــوي ياث قيمــــــة تخمــــــن أحــــــد لــــــم يــــــتمكن التوحيــــــدي
ه نَّــــألا إ ،مــــن جهــــة أخــــرى  ؛ لقدســــيته مــــن جهــــة وثباتــــه فــــي المدونــــة النبويــــةالشــــريف

ــــه  غيــــدة  ر حقــــق حيــــاة إنســــانية  ــــد الحــــديث و يتمســــك بــــه ويوظف ــــذي يقــــف عن للفــــرد ال
ــــأ لاإ ،فــــي حياتــــه عمليــــا   وهــــذا  ،وفكــــره وعمــــق تجربتــــه وعيــــه مــــن عالمــــا  ه قــــد بنــــى نَّ

ــــــــوعي الأ ــــــــيؤكــــــــد نمــــــــو ال ــــــــرادي داخــــــــل الأخلاق ــــــــذي ،(2)ف ــــــــرئيس  ن هــــــــمال الهــــــــدف ال
 .لة منه لبناء ذواتهمو اللتوحيدي في مح

رأس  والصـــــديق ولقـــــد ورد الحـــــديث النبـــــوي الشـــــريف فـــــي كتـــــاب الصـــــداقة  
 .(3) الناس إلىالعقل بعد الإيمان بالِلّ التودد 

 كثـــــر حضـــــورا  أا لهـــــا مـــــن القدســـــية مـــــا يجعلهـــــ وافيـــــة   التوحيـــــدي رســـــالة  يقـــــدم  
ي رســــالته الاجتماعيــــة التــــي كــــد فيــــه التوحيــــدأ فــــي نفــــس المتلقــــي وهــــو اختيــــار واف  

ـــــل  ـــــىتمي ـــــات إل ـــــب المتباعـــــدات ومســـــج المتقارب بهـــــدف  نســـــانية  إ ة  ون لوحـــــلتكـــــ ؛تقري
 خلاقية.سس الأرب التي تخطت هذه الأثر قد دثرتها بعض التجاآحياء مإ

ه لــــــم نَّــــــأي أمنتجــــــه مراعــــــاة لتوقعــــــات المتلقــــــي  يحقــــــق الــــــنص عــــــن طريــــــق 
ــــى العكــــس حــــ هفقــــلأ كســــرا   أوفــــي رؤيتــــه  يحــــدث خلــــلا    ن يخلــــق قاعــــدة  أل و ابــــل عل

وهنـــــا قـــــدم ، (4)هـــــذه المضـــــامين مـــــن حيـــــث المعتقـــــد والثقافـــــة والميـــــول وغيرهـــــا تتبـــــع
                                                            

 . 40سلامي المعاصر: طياف النص دراسات في النقد الإأ( ينظر: 1) 
 .99( ينظر: القارئ في النص مقالات في الجمهور والتأويل: 2) 
 .223الصداقة والصديق: ، وينظر: 295-16: وسائل الشيعة (3) 
 .89ظر: التلقي إلى الصحيفة السجادية دراسة تطبيقيه في النقد العربي الحديث : ( ين4) 
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ــــــا   ــــــدي طريق ــــــذات ال بعــــــدد  مــــــن مــــــرَّ  التوحي ــــــة ال ــــــدأ بتجرب ــــــقو محطــــــات تب  إلــــــى تنطل
ـــــد خـــــراة حقـــــا  الحـــــق وهـــــذه إوتؤكـــــد نســـــانية لا تتلاشـــــى إشـــــراقات إتجليـــــات و ؛ لتول

 هي خصلة من خصاله ببقائه على صفة من صفات الحق. 

 تواشــــــــج عنصــــــــري ج اتــــــــالطــــــــرح الــــــــذي يقدمــــــــه التوحيــــــــدي هــــــــو ن هــــــــذا نَّ إ 
بوصـــــــفها المكـــــــون الـــــــرئيس لاختيـــــــارات التوحيـــــــدي فـــــــي هـــــــذا  ،العاطفـــــــة والانفعـــــــال
 ؛لمباشـــــرةإلـــــى ا التزويـــــق اللفظـــــيوالتفخـــــيم و  ةالاالمغـــــ عناصـــــر زو االكتـــــاب فهـــــو تجـــــ

ــــا  أقبــــل  نســــانيا  إ ليحقــــق فيهــــا صــــدقا   ــــذي رصــــد داخــــل  ن يكــــون فني وهــــذا الانفعــــال ال
ــــاب يؤكــــد ــــأ هــــذا الكت ــــالهموم وجــــاءت هــــذه الرســــائل ه كــــان مــــثقلا  نَّ ــــ لتكــــون  ؛ب  ةانتقال

ن أي أية الإنســـــانشـــــاعة هـــــذه الـــــروح لإ ة منـــــهولـــــاومحالحماســـــة  إلـــــىمـــــن الجلـــــوس 
ــــــه النفســــــية والمزاجيــــــة انعكــــــاسمــــــا يحصــــــل للتوحيــــــدي هــــــو  التــــــي  لروحــــــه وطبيعت

ول تصـــــحيح المســـــار علـــــى وفقهـــــا ووفـــــق التجـــــارب التـــــي أخـــــذت بـــــه إلـــــى هـــــذه يحـــــا
 .(1)المزاجية

 :هل البيت)عليهم السلالم(أقوال أ: ثانياً 

 يتطلـــــــب مســـــــاحة   )علـــــــيهم الســـــــلام(هـــــــل البيـــــــتأ الحـــــــديث عـــــــن فكـــــــر  نَّ إ 
ـــــد تن واســـــعة   ـــــه افق ـــــلام المـــــؤلفين مـــــن كـــــل جهـــــة وصـــــوبأولت ـــــزال الدراســـــات  ،ق ولا ت
ـــةفـــي  مســـتمرة   ـــة ديني ـــه مـــن مرجعي طـــار الإنســـانية إب ةرئيســـة مـــؤطر  هـــذا الفكـــر لمـــا ل

ل و امــــن جــــاء بعــــدهم تنــــ نَّ أوحتــــى  ،المتلقــــي إلــــى وتوجيهــــات ونصــــحا   رشــــادا  إتقــــدم ل
ــــاة ألمــــا لهــــا مــــن قــــوالهم ويستشــــهد بهــــا أوصــــار يــــذكر  همعــــن ثــــر فــــي النفــــوس والحي

( وجـــــدنا نهـــــج عليـــــه الســـــلاممـــــام علـــــي )إلـــــى الإا ذهبنـــــا إذو  ،علـــــى وجـــــه العمـــــوم
 دب وتـــــاريخأو ل لأقوالـــــه وخطبـــــه ومـــــا ورد فيـــــه مـــــن حكـــــم و هـــــو الرافـــــد الأ البلاغـــــة
بـــه  خلاقيـــة تأخـــذأوحكـــم  ةيـــحيات  مـــن مـــواع وكـــل مـــا يقـــدم للفـــرد الإنســـانيوفلســـفة 

ــــى ــــىمــــان و بــــر الأ إل ــــي المعرفــــي والإنســــانالرُ  إل ــــك دور الســــيدة  فضــــلا  ي، ق عــــن ذل
                                                            

 .232حيان التوحيدي:  أبيينظر: النثر الفني عند  (1) 
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ــــه وســــلم)النبي محمــــدفــــي حيــــاتهم وارتباطهــــا بــــ (الســــلام اعليهــــالزهــــراء)  صــــل علي
مــــــــــام الحســــــــــن والحســــــــــين وبــــــــــاقي العتــــــــــرة لإوأبنائــــــــــه وأحفــــــــــاده ا (وآلــــــــــه وســــــــــلم

  .(السلام معليهالمباركة)

وجميـــــع حكـــــام والإلهيـــــة المعـــــارف والأ   تلقـــــوا( علـــــيهم الســـــلام)ة  ئمـــــلأا نَّ إ 
ــــــي  عــــــنالمعلومــــــات  ــــــق النب ــــــه لإا أوطري ــــــدَّ  ا اســــــتجد شــــــيئا  إذو مــــــام مــــــن قبل  نْ أ لا ب

فيــــه فــــإن توجــــه  لىادعهــــا الله تعــــأو يعلمــــه عــــن طريــــق الإلهــــام بــــالقوة القدســــية التــــي 
ن يعلمـــــه علمـــــه علـــــى وجهـــــه الحقيقـــــي لا يخطـــــأ فيـــــه ولا يشـــــتبه أوشـــــاء شـــــيء  إلـــــى

مـــــا وم، (1)ترقينـــــات المعلمـــــين  إلـــــىالبـــــراهين العقليـــــة ولا  إلـــــىولا يحتـــــاج فـــــي ذلـــــك 
التخلــــــي  أونحــــــرف عــــــن الــــــدين مرحلــــــة التقــــــديس الم إلــــــىتقــــــدم لا يعنــــــي الوصــــــول 

هـــــل أ مـــــديات الارتبـــــاط بـــــين فكـــــر  إلـــــىبـــــل يقودنـــــا  لىاعـــــن عبـــــادة الله ســـــبحانه وتعـــــ
  .ية النبويةالقرآنومرجعياتهم الإلهية  (عليهم السلامالبيت )

)عليهم الســــــلام( فــــــي كتــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق البيــــــت قــــــوال أهــــــلأوردت  
ــــه الســــلام) علــــي مــــامفــــي قــــول الإ وظــــف ، إذللتوحيــــدي خــــوان مــــن شــــر الأ ( علي

ــــف لــــه، وخيــــرهم مــــن  ــــدت إليــــك غيبتــــه أحــــدتكل ــــة بــــه، وأه ثت لــــك ر يتــــه ثق
 .(2) إليهطمأنينة 

بـــــين  ةتقـــــديم مقارنـــــ بغيـــــة ؛(عليـــــه الســـــلاموظـــــف التوحيـــــدي قـــــول الإمـــــام ) 
ــــــردين  ــــــر  ابهما يتجــــــه أحــــــدف هــــــذه المتضــــــادات و  ،اتجــــــاه الشــــــربخــــــر واة تجــــــاه الخي
 .ها التوحيديرادأ توثيق فكرة غايتها

ــــــدي  إنَّ عمــــــق  ــــــد التوحي ــــــوعي عن ــــــابال ــــــي كت ــــــه ف الصــــــداقة  وصــــــد  تجربت
لتحقـــــــق القـــــــيم  ؛والصـــــــديق منحتـــــــه القـــــــدرة فـــــــي التمحـــــــيص باختيـــــــار هـــــــذه الأقـــــــوال

                                                            

  . 56عقائد الأمامية:  (1) 
 .61الصداقة والصديق:  (2) 
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بــــالقيم التــــي تحقــــق منجزهــــا  وبهــــذا يكــــون التوحيــــدي عارفــــا   ،لــــدى المتلقــــي الإدراكيــــة
 .الفكري عن طريق وعيه بالمتلقي الناتج عن ارتباطه الشديد بالبيئة

ــــــه إنَّ   ــــــدي بطبيعت ــــــذي قدمــــــه التوحي ــــــةالأدبالتصــــــور ال ــــــة  ي ــــــه التاريخي وخلفيت
طـــــــار الاجتمـــــــاعي والعلاقـــــــات الاجتماعيـــــــة الخارجيـــــــة عـــــــن نطـــــــا  ن   الإأيؤكـــــــد 

نهـــــا تســـــهم فـــــي تغييـــــر لأ ؛وتغييرهـــــا الجمـــــالي تقـــــرب بـــــدورها فـــــي تأســـــيس المعـــــايير
 ، ممَّا تولد وعيا  متجددا .(1)الجمهور  أفق

مرجعياتهـــــا التـــــي لهـــــا هـــــذه الـــــرؤى  نَّ أ إلـــــىي و اوتـــــذهب الـــــدكتورة ناديـــــة هنـــــ 
  علـــــى المنشـــــ  فـــــي إنتاجـــــه وقـــــد تكـــــون هـــــي نفســـــها التـــــي تخلـــــق تفـــــرض ســـــلطانها

، وهـــــذا يؤكـــــد ســـــعي التوحيـــــدي (2)القـــــراءة عنـــــد القـــــارئ وســـــيرها بمســـــارها الخـــــاص 
 ولة التوحيدي في تنقية مجتمعه من الدخيل غير النافع.إلى محا

ــــــــن محمــــــــد الصــــــــاد  )  ــــــــر ب ــــــــول الإمــــــــام جعف ــــــــدي ق ــــــــه وظــــــــف التوحي علي
 .(3) لن لمن يجفو فقل من يصفوقال   ، إذ(لسلاما

ـــــه ـــــي كتاب ـــــول ف ـــــدي هـــــذا الق ـــــدَّ  لا ليضـــــع صـــــفات   ؛وظـــــف التوحي ن تكـــــون أ ب
لا تــــــدوم هــــــذه العلاقــــــة مــــــن  إذن والصــــــفاء، متلازمــــــة بــــــين الصــــــديقين و هــــــي اللــــــي

تــــــــدوم عــــــــن طريــــــــق هــــــــاتين  العلاقــــــــات الإنســــــــانيةن أي أدون هــــــــاتين الخصــــــــلتين 
عـــــن  فضــــلا  مـــــن توافرهــــا فــــي علاقــــات الصـــــداقة والاخــــوة،  الصــــفتين، وعليــــه لا بــــدَّ 

ــــــك  ــــــين)لالقيمــــــة اللغويــــــة وتوظيفــــــه ذل ــــــولفعل ــــــة و ( يصــــــفو و يجف غايتهــــــا مــــــنح دلال
فكــــــرة الصــــــادقة والمحبــــــة تــــــدوم بهــــــاتين الصــــــفتين الن أي أ ،اســــــتمرارية لهــــــذه الفكــــــرة

 .تعاد عن الجفاء والتقرب من الصفووالاب

نشــــــــأ بهــــــــذا الــــــــنص فــــــــي كتــــــــاب أالــــــــذي  ةالمباشــــــــر  يةالقصــــــــد خاصــــــــية نَّ إ 
فـــــالحوادث  ،الصـــــداقة والصـــــديق هـــــو نقـــــل لخطـــــاب التوحيـــــدي ومـــــا يجـــــوب بصـــــدره

                                                            

 .17نظرية التلقي والنقد العربي الحديث:  (1) 
 . 83القراءة الشعرية في النقد العربي القديم حتى نهاية القرن السابع الهجرة:  دد( تع2) 
 .173/ 1: ( الطبقات الكبري للشعراني لوافح الانوار في طبقات الاخيار3) 
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 دبــــــا  أ التاريخيــــــة وطريقــــــه كتابتهــــــا عــــــن طريــــــق المــــــؤرخ التــــــوثيقي جعلهــــــا التوحيــــــدي
 أو الحيــــــاة إلــــــىنــــــه يشــــــاهدها بعينــــــه وقــــــد عــــــادت أوكمــــــم تجــــــارب الأ  عــــــن طريــــــق

 .(1)قله العبرة في مراه ع كادت تتجلى له

ـــــــ نَّ إ  ـــــــذي نحـــــــن بصـــــــدده ي ـــــــنص ال ـــــــا  ال ـــــــ وفر وعي ـــــــنظم  ا  ونســـــــق ا  لغوي ـــــــي ال ف
تمــــــام قصــــــدية عــــــن تلقــــــي الــــــنص وتــــــدبره بنســــــيجة إ ديــــــبالأمنــــــه  رادأ ،بلاغــــــيالإ

رصــــــــف المتباعـــــــدات مــــــــن  إلـــــــىتهـــــــدف  اجتماعيــــــــة النهـــــــائي الـــــــذي يقــــــــدم رســـــــالة  
 .المضامين المجتمعية التي عرفها المجتمع العربي

والفصـــــــاحة والتواصـــــــل مـــــــع  بالمباشـــــــرةنمـــــــاز إالـــــــذي  الأســـــــلوب طبيعـــــــةإنَّ  
ــــــــر ينتمــــــــي ل ــــــــ  وهــــــــو تفكي ــــــــين اللف ــــــــر المثقف ــــــــار أتفكي ــــــــذي يخت ــــــــدي ال ــــــــال التوحي مث

ــــــــي الــــــــنص اختــــــــزل تجربــــــــفــــــــالكلا ،فــــــــي كتابــــــــه ليوظفهــــــــاالنصــــــــوص   ةكبيــــــــر  ةم ف
ــــــة مــــــوجزة ــــــك  فضــــــلا  ، (2)، ومعــــــان  واضــــــحةبمضــــــامين لغوي ــــــأعــــــن ذل اســــــتعمال  هن

 التــــــي تكثيــــــف القــــــيم اللغويــــــةكــــــذلك و ، والحــــــوار غيــــــر المــــــبطنخطــــــاب المباشــــــر ال
حبكــــة يــــراد منهــــا تقــــديم كشــــف واضــــح  ذيتخييلــــي  بعــــد   إلــــىنص تؤكــــد خضــــوع الــــ

تقــــوي القــــارئ و  بأهــــداف إنســــانية وقــــيم أدبيــــة تُمتــــع تجربتــــه، بحقيقــــة وعمــــقللمتلقــــي 
ايــــة للحكإقناعــــه بمــــا يريــــد تأسيســــه عــــن طريــــق الســــمة التخيليــــة فــــي البعــــد التــــاريخي 

ـــــي (3)القصـــــة أوالقـــــول  أو ـــــدي ف ـــــدى التوحي ـــــي ل ـــــا يكمـــــن قيمـــــة الأســـــلوب الأدب ، وهن
 طريقة عرضه للحدث المنقول.

                                                            

المرجعي والتخييلي في الكتاب التاريخي حتى مطلع القرن الخامس الهجري مقاربة سردية  (1) 
 .435تداولية: 

 . 166-165نو ثقافة الرواية في تداول المعرفي: ينظر: تك (2) 
ينظر: المرجعي والتخييلي في الكتابة التاريخية حتى مطلع القرن الخامس الهجري مقاربة  (3) 

 . 368سردية تداولية: 
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( وظفــــه عليــــه الســــلام)جعفــــر بــــن محمــــد الصــــاد  ورد قــــول للإمــــاموأيضــــا   
ـــه كتابـــه التوحيـــدي فـــي ـــه أجـــل أمـــن أفطـــر مـــن   قـــال في ـــم يمـــنن علي ـــم ل ـــه، ث خ ل

 .(1) عدل له ذلك بصيام شهر

 فيـــــــه طابعـــــــا   ( يلحـــــــ عليـــــــه الســـــــلامالمتتبـــــــع لقـــــــول الامـــــــام الصـــــــاد )إنَّ  
ــــــا   ــــــرزه لغــــــة المجــــــاز الموجــــــودة توجيهي ــــــدعو  تف ــــــنص فهــــــو لا ي ــــــىداخــــــل ال ــــــرك إل  ت

الحفــــاه عليــــه وعــــدم التفــــريط  أهميــــه الصــــديق وكيفيــــة إلــــىالصــــيام بقــــدر مــــا يــــدعو 
ر ضـــــو فـــــالمتلقي قـــــد يتوقـــــع ح ،التوقـــــع لكســـــر ة  وكـــــذلك هـــــذا التنبيـــــه قـــــدم مفارقـــــ ،بـــــه
القـــــول جـــــاء بمخالفـــــه  نَّ أ ، إلاكمـــــال الصـــــيام والتفضـــــيل علـــــى الصـــــديقإ إلـــــى ةدعـــــو 

ن الغايـــــة مـــــن هـــــذا القـــــول ألا إفـــــي هـــــذا القـــــول  جماليـــــا   لهـــــذا التصـــــور وحقـــــق بعـــــدا  
 اصر المحبة.أو في اللغة المجازية هو تحقيق التواد والتراحم وتوطيد 

ـــــــــا نَّ إ  ـــــــــارك يؤكـــــــــد لن ـــــــــديأ توظيـــــــــف الحـــــــــديث المب  كـــــــــان عارفـــــــــا   ن التوحي
دراكهــــــا لهــــــذا القــــــول إومــــــدى  يةثــــــر فــــــي الــــــنفس الإنســــــانتــــــي تحقــــــق الأبالطريقــــــة ال

دراك، الإ وللشخصــــــــية القائلــــــــة داخــــــــل النظــــــــام الكــــــــوني الــــــــذي تحقــــــــق فــــــــي ضــــــــوئه
والتفســــــير فهــــــام طــــــار النظــــــري المولــــــد للمعنــــــى المســــــتعمل فــــــي الإفضــــــلا  عــــــن الإ

ومــــا  (عليــــه الســــلام)صــــاد الــــنص وهــــو الإمــــام ال منــــتجوالتحليــــل والمنــــتج لقصــــدية 
اللاهــــــــي والرعايــــــــة المحمديــــــــة للقــــــــيم الدينيــــــــة ذات  ييحققــــــــه مــــــــن امتــــــــداد التوحيــــــــد

ــــــــوادي التراحمــــــــي، وهــــــــو جــــــــزء مــــــــن الز  ــــــــاربي الت ــــــــة ذات و االطــــــــابع التق ــــــــة المعرفي ي
 ، التي سعى التوحيدي للنهوض بواقعها الإنساني.(2)الارتباط الاجتماعي

 لــــــوانَ أنــــــتج لنــــــا أالــــــذي لتوحيــــــدي ل ســــــعة المرجعيــــــات الثقافيــــــةوهنــــــا يتأكــــــد  
فـــــي التوظيـــــف والاقتبـــــاس والـــــربط وصـــــناعة الـــــنص بطريقـــــة أدبيـــــة تحـــــاكي  البراعـــــة  

ــــنص ــــى وقصــــدية ال ــــة المعن ، ومــــا نلمســــه الأســــلوبوروعــــة  المباشــــرة المتلقــــي بجمالي
حضــــــور  ةأهميــــــ إلــــــىشــــــارة واضــــــحة إمــــــن لا تخلــــــو  هــــــانأالتوحيــــــدي  كتابــــــات مــــــن
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 (1)بواعــــث المــــؤثرة فيــــهاللــــنص وتــــأثيره مــــن خــــلال المتلقــــي فــــي الكشــــف عــــن قيمــــة ا
مـــــــا شـــــــابه يـــــــربط بـــــــين المتلقـــــــي وعـــــــالم الـــــــنص  أولغويـــــــة  أوة ســـــــواء كانـــــــت نفســـــــي

تتواشـــــــج مـــــــع القلـــــــب والـــــــنفس والعقـــــــل  ةومـــــــا يحتويـــــــه مـــــــن عـــــــوالم مصـــــــغر  يالأدبـــــــ
 .والفهم

ــــولا    ــــدي ق ــــاقر )للإ ا  خــــر آ وظــــف التوحي ــــا الســــلاممــــام محمــــد الب ــــالعليهم  ( ق
ــــدخل  أ لأصــــحابه  ــــدراهم أحــــدي ــــه مــــن ال ــــم صــــاحبه فيأخــــذ حاجت ــــي ك ــــده ف كم ي

 .(2) ا بإخوانإذفلستم : والدنانير  قالوا: لا، قال

ـــــول الإمـــــام )  ـــــدي مـــــن خـــــلال ق ـــــه الســـــلامقـــــدم التوحي ـــــارب علي ( نقطـــــة التق
( الـــــذي يضـــــع بـــــه )الجيـــــبوضـــــع اليـــــد فـــــي الكـــــم وهـــــو  ضـــــوء فـــــيبـــــين الصـــــديقين 

عليـــــه )دخولـــــه وبهـــــذا يكـــــون الإمـــــام أومـــــوال عنـــــد خروجـــــه أالفـــــرد مـــــا يمتلكـــــه مـــــن 
واضـــــحا لقـــــرب العلاقـــــات بـــــين الاصـــــدقاء التـــــي تتخللهـــــا  وضـــــع تصـــــنيفا   (الســـــلام

 هذه الفعالية التي لا يمكن التمييز بين الدائن والمدين فيها.

جــــــاء برســــــالة  إذ ،للموضــــــوع وفــــــي هــــــذا التوظيــــــف قــــــدم التوحيــــــدي وحــــــدة   
قة والصـــــديق ومـــــا هـــــي الفوائـــــد التـــــي تصـــــل بالصـــــداا  ياجتماعيـــــ ا  إنســـــانية تقـــــدم هـــــدف

لمـــــــا فـــــــي  ن ينتفـــــــى منهــــــا فـــــــي صــــــديقهأ بـــــــدَّ  ينتفــــــع منهـــــــا الصــــــديق ومـــــــا التــــــي لا
خــــــذ والأحــــــدود الرشــــــاد  إلــــــىرمــــــى أالمــــــروءة و وبــــــاب  ســــــالك العقــــــل  الصــــــداقة مــــــن م

 .(3)بالسداد

ســــــكينة حينمــــــا المــــــان و الأ ســــــلك مســــــلكَ  فــــــي هــــــذا التوظيــــــف التوحيــــــديإن  
ــــنهم الراحــــة النفســــية فهــــم قــــوم صــــداقتهم فــــي  ــــين متصــــوفي شــــيراز ووجــــد بي ســــكن ب
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 ؛وقــــد يكــــون هــــذا هــــو الســــبب الــــرئيس فــــي توظيــــف هــــذا القــــول ،(1)لله لا فــــي الــــدنيا
 .ذا في كل وقت وحينوملا ا  صفها مكانليؤكد عمق العلاقة بين الصداقة بو 

اركــــــة التــــــي وظفهــــــا التوحيــــــدي الأحاديــــــث النبويــــــة المب نَّ إالقــــــول  خلاصــــــة 
ـــــيهم الســـــلامهـــــل البيـــــت )أ وال قـــــأوكـــــذلك  فـــــاد منهـــــا إفـــــادة وافيـــــة فـــــي تقريـــــب أ( عل

بعــــاد إنســــانية أمعــــاني الصــــداقة وتحقيــــق أطرهــــا الحقيقيــــة فــــي ضــــوء مــــا طــــرح مــــن 
 الحقـــــــائقذه خـــــــذ هـــــــأن طريـــــــق للمتلقـــــــي عـــــــ ا  واســـــــع حققـــــــت تخيـــــــيلا   ة  جماليـــــــبقـــــــيم 

ــــا   ــــى قصــــديالمتلقــــي لأخــــذ  التاريخيــــة وتوظيفهــــا أدبي ــــ ةإل ــــي منــــتج ال نص المباشــــرة الت
ـــــــق ذكـــــــاء هـــــــذه النصـــــــوص المباركـــــــةالتوحيـــــــدي  مـــــــن خلالهـــــــا وظـــــــف ، ولقـــــــد تحق

ـــــــيهم )هـــــــل البيـــــــتقـــــــوال لألأالتوحيـــــــدي بمجملـــــــه باختياراتـــــــه لهـــــــذه الأحاديـــــــث وا عل
ـــــأثير فـــــي الســـــاحة  (الســـــلام ـــــةالإنســـــانلمـــــا لقائليهـــــا مـــــن ت ـــــة والعربي علـــــى  ية والديني

عــــن ذلــــك جــــاء بهــــم لمــــا لهــــم مــــن مصــــدا  فــــي هــــذا المكــــان  فضــــلا  ، وجــــه العمــــوم
ثــــل عليــــا تــــرتبط ومــــا يفــــرزوه مــــن حضــــور ذهنــــي لــــدى الــــوعي الجمعــــي مــــن قــــيم ومُ 

 ســـــــعى لتحقيـــــــقفالتوحيـــــــدي  ،اصـــــــر الاجتماعيـــــــةو والأخـــــــلا  والأ الإنســـــــانبالـــــــدين و 
الدخيلـــــة علـــــى مجتمعـــــه  أو حـــــد والقـــــص مـــــن الظـــــواهر الســـــلبيةلل اجتمـــــاعي   هـــــدف  

مضـــــامين التـــــي قـــــدم ال هـــــذه خـــــرى ومـــــن بـــــينأتقـــــديم مضـــــامين علـــــى التـــــي أخـــــذت ب
 عليها هي مضامين الصداقة.
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 المبحث الثاني
 الغرب قوال الفلاسفةأ

ا بـــــارزا حتـــــى أديبـــــو  ومفكـــــرا عربيـــــا لامعـــــا   حيـــــان التوحيـــــدي رمـــــزا   أبـــــو يمثـــــل 
احتوتـــــه كتبـــــه مـــــن  لمـــــا(؛ الفلاســـــفة أديـــــبفيلســـــوف الأدبـــــاء و )رف بلقـــــب نـــــه عُـــــأ

ــــار مــــن  ودقــــة العبــــارة ورشــــاقة الأســــلوبوأناقــــة  الفكــــرةعمــــق   إنَّ جــــل ذلــــك فــــأالاختي
ممــــا تقــــدم مــــن هــــذه (، وعلــــى الــــرغم الجــــاحظ الثــــاني)ـبعــــض المــــؤرخين يلقبونــــه بــــ

محــــدود الــــرز  عمــــل  ضــــطهدا  مُ  حيــــان التوحيــــدي كــــان ســــيء الحــــ  أبــــانجــــد المزايــــا 
فـــــي كثيـــــر  ولـــــم يكـــــن موفقـــــا  ن، فـــــي خدمـــــة الـــــوزيريوكـــــذلك حيانـــــا ألوراقـــــة والنســـــخ با

، وكــــذلك التجــــارب التــــي مــــرت عليــــه (1)مــــن مضــــامين حياتــــه ومــــن بينهــــا الصــــداقة
لمــــا فــــي صــــدره مــــن ملامــــح  تامــــا   للبــــوح بوحــــا   جعلتــــه يتخــــذ مــــن هــــذا الكتــــاب طريقــــا  

ينـــــتقض العهـــــد فيهـــــا بخـــــلاف مــــــا  أهـــــذه المضـــــامين الاجتماعيـــــة التـــــي بــــــدتـــــرتبط ب
 .ليه في السابقكانت ع

رب فــــــي هــــــذا تــــــم فتحــــــه لمــــــا لــــــه مــــــن تجــــــا مغلقــــــا   التوحيــــــدي بابــــــا    َ رَ طَــــــ 
ــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق ف ،المضــــــمار ــــــه عــــــددا   وظــــــفكت ــــــوال الفلاســــــفة أمــــــن  في ق

 منحتـــــه مرجعيـــــات  طـــــلاع لـــــدى التوحيـــــدي الإ ةســـــع، فتناســـــب موضـــــوع كتابـــــهت التـــــي
اختـــــــار قـــــــول  إذ ،الفلســـــــفي عـــــــدفـــــــاد منهـــــــا فـــــــي كتابـــــــه ومنهـــــــا البُ أثقافيـــــــة متنوعـــــــة 

 .(2)للديوجانس

ـــه  بـــم  ـــل قـــال في ـــال: بالشـــدائد، لأن ك ـــرف الرجـــل اصـــدقاءه، ق ـــي  أحـــديع ف
 .(3) الرخاء صديق

                                                            

 )المقدمة(.4-3ديب الفلاسفة: أدباء و بو حيان التوحيدي فيلسوف الأأينظر: ( 1) 
ويعد قبل الميلاد  327-413 عا  في حقبة مابين من اليونانفيلسوف  : وهوديوجانس (2) 

للكثير من ر  الأهواء. الرياضة البدنية والنفسية  ويذهب إلى أن ،أحد أنصار المدرسة الكلبية
 .32/ 1هـ: 974ينظر: نقض أصول العقلانين، ابن حجر الهيتمي)

  .71( الصداقة والصديق: 3) 
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ــــة وظــــف  ــــدي هــــذه المقول ــــد  ؛التوحي ــــت فيهــــا حــــديث العــــرب الصــــديق عن ليثب
كتابـــــه فـــــي  ىالتـــــي بنـــــالتوحيـــــدي  ةوفكـــــر  ن القـــــول حقـــــق تناغمـــــا  ألحـــــ  ن إذيق، الضـــــ

فكــــــار تــــــرميم مــــــا هدمتــــــه الأ إلــــــىتهــــــدف ضــــــوئها وهــــــي تقــــــديم رســــــالة اجتماعيــــــة 
  يـــــؤمنن التوحيـــــدي لأســـــلامي مـــــن وجهـــــة نظـــــره؛ لـــــى الفكـــــر العربـــــي الإالدخيلـــــة ع

ــــ ــــواحي ال الإنســــانن أب ــــة مــــن ن ــــي كــــل ناحي ــــام ف ــــي تشــــويش ت ــــاة مــــع يعــــيش ف ن أحي
ة للتوحيــــــــدي تؤكــــــــد ، وهــــــــذا الرؤيــــــــ(1) الإنســــــــان ليكــــــــون مقيــــــــاسَ  ؛الله خلــــــــق العقــــــــل

 مديات معاناته الكبيرة؛ نتيجة الأحداث الحاصلة آنذاك.

ن إي أمــــــــة صــــــــورية حملــــــــت فــــــــي طياتهــــــــا المعنــــــــى لقــــــــد حقــــــــق الــــــــنص قي 
بالبنيــــــة الصــــــورية التــــــي تعكــــــس اللغــــــة  بالغــــــا   نصــــــوص التوحيــــــدي تحقــــــق اهتمامــــــا  

لتحقـــــق قصـــــديتها  ؛علـــــى العلاقـــــات المتبادلـــــة بـــــين الجمـــــل شـــــديدا   وتحـــــرص حرصـــــا  
 متنوعــــا   لغــــة اســــتعمالا  الالــــذي يســــتعمل  المفكــــرفالتوحيــــدي هــــو ، فــــي ذهــــن المتلقــــي

جـــــــــذور الدلاليـــــــــة بال تـــــــــهمعرفو  ة العاليـــــــــةمـــــــــن حيـــــــــث الجمـــــــــل وهـــــــــذا يؤكـــــــــد القيمـــــــــ
ــــي فلــــك التوحيــــدي أفضــــلا  عــــن ذلــــك ، (2)للكلمــــات ــــة التــــي تــــدور ف ن الناحيــــة الفكري

معرفـــــــة الحقيقــــــــة  إلــــــــىلتــــــــي يســـــــعى الفلســـــــفي الموجــــــــود لديـــــــه ايؤسســـــــها الباعــــــــث 
ــــــل ع ــــــوم العق ــــــي يق ــــــائق والوجــــــود و الاســــــتدلالية الت ــــــي تفســــــير الحق شــــــكاليات إليهــــــا ف

ــــي تنضــــوي تحــــت فكر  الإنســــان ــــهالت ــــؤر  (3)ت ــــنص ب ــــدي ال ــــ   ةوبهــــذا جعــــل التوحي تحف
 ا  ديمومتــــه وقدرتــــه علــــى الانســــجام مــــع متغيــــرات المكــــان والزمــــان بمعنــــى خلــــق فهمــــ

 .للحقيقة اومتطور  اجديد

ـــــــنص  نَّ إ  ـــــــي هـــــــذا ال ـــــــدي ف ـــــــأالتوحي ـــــــة تذكيري ـــــــديم عملي ذات باعـــــــث  ةراد تق
تحقـــــق تأثيرهـــــا ل ؛مســـــاعدة هـــــذه الحـــــواسب يةالإنســـــاننفســـــي تـــــتم فـــــي مجـــــال الـــــنفس 

                                                            

 .85جيا التشيع السياسي بين حق الله والشعب وواقع الممارسة: لو ثيو  (1) 
 . 26-25المعنى في فلسفة بول جرايس:  ظريةينظر: ن (2) 
 .53والتقنيات دراسة:  والوظائف، ينظر: بنية السرد في القصص الصوفي المكونات، (3) 
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م لـــــــه صـــــــور الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة الخـــــــارجي ومـــــــن ضـــــــمنها المتلقـــــــي لتقـــــــد بالعـــــــالم
 .(1)الذاكرةل و بعملية إدراكية تقوم بها النفس عن طريق التذكير ومؤسسها الأ

مــــــــن وكــــــــذلك وظــــــــف التوحيــــــــدي قــــــــول الفيلســــــــوف لثيفــــــــانوس الفيلســــــــوف  
ــــذي  ــــه أشــــد مســــارعة إذصــــديقك  قــــال: ال ــــه فــــي حاجــــة وجدت ــــىا صــــرت إلي  إل

 .(2) طلبها منه إلىقضائها مني 

 ن التوحيـــــــدي قـــــــد مـــــــرَّ أ تبـــــــع للـــــــنص الـــــــذي وظفـــــــه التوحيـــــــدي يجـــــــدالمت إنَّ  
هتمــــام الاعــــدم  أوه ئمــــن أحــــد أصــــدقا مجــــال، إذ لقــــى رفضــــا  بتجربــــة مريــــرة بهــــذا ال

شـــــديدة اللهجـــــة  ن يكـــــون رســـــالة  أإلـــــى  أقـــــربهـــــذا القـــــول  لـــــذا كـــــانبقضـــــاء حاجتـــــه 
يــــل لتأكيــــد شــــدة أو مباشــــرة خلــــت مــــن الت قصــــديةه بئأحــــد أصــــدقا إلــــىمــــن التوحيــــدي 

ــــاكرا   ــــذي وجــــد هــــذا الصــــديق ن ــــدي ال ــــى التوحي ــــة وصــــعوبتها عل ــــة  التجرب لهــــذه العلاق
( مـــــن صـــــديقكنص الاســـــتفهامية )بدايـــــة الـــــ ذه الـــــدعوة هـــــيالوطيـــــدة، ومـــــا يؤكـــــد هـــــ

 إلـــــــىعـــــــدم الاســـــــتقرار والحاجـــــــة  علـــــــى لتأكيـــــــداراد مـــــــن خلالهـــــــا التوحيـــــــدي أالــــــذي 
 التوضيح عن قيمة الذي نكره.

ــــ نَّ إ  ــــي عــــا   ةمــــا يؤكــــد هــــذه الرؤي ــــى السياســــية الت ــــة وحت البيئــــة الاجتماعي
ــــــدي وطبيعــــــة الفوضــــــى التــــــي تحققــــــت بفــــــي حقبتهــــــا التوح ــــــي بويــــــه وقــــــد حكــــــم ي بن

المعـــــــا  وطبيعـــــــة  أســـــــلوبانعكســـــــت هـــــــذه المظـــــــاهر علـــــــى الحيـــــــاة الاجتماعيـــــــة و 
بحســــــب بــــــل  متفلســــــفا   ا  أديبــــــ  لــــــم يكــــــن ن التوحيــــــديألاقــــــات، فضــــــلا  عــــــن ذلــــــك الع

 .(3) فيلسوفا بالذات

حســــــــاس عنــــــــد التوحيــــــــدي جعــــــــل هــــــــذه المــــــــرارة تجربــــــــة وعمــــــــق الإشــــــــدة الف 
، خـــــرينلتجربتـــــه عنـــــد اة زا  و ايـــــق تجـــــحقيوظفـــــه فـــــي كتابـــــه ل والوجـــــع الـــــداخلي نصـــــا  

ـــــق  ـــــي فكـــــري ال نضـــــوجالوتحقي ـــــدى المتلق ـــــة ل ـــــق هـــــذه التجرب تخـــــرج هـــــذه و ، عـــــن طري
                                                            

 .169حيان التوحيدي:  أبيينظر: فلسفة الجمال ومسائل الفن عند  (1) 
 .71الصداقة والصديق:  (2) 
 .26: تربا  غبو حيان التوحيدي مأ (3) 
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عــــرف بقدرتــــه  العقليــــة والنفســــية والروحيــــة الكبيــــرة تؤهلــــه لأعلــــى  فكــــار مــــن رجــــل  الأ
 .(1)ليها إن يصب ألمجد واسما مكانه اجتماعية يمكن مراتب ا

عــــــدها الجمــــــالي عــــــن طريــــــق اللغــــــة ببُ  ن اختيــــــار التوحيــــــدي حقــــــق خطابــــــا  إ 
ليـــــــة مـــــــن ورســـــــالة واضـــــــحة للمتلقـــــــي خا ا  اجتماعيـــــــ ا  ق هـــــــدفحقـــــــيوذلـــــــك ل ؛والعقلـــــــي

رفـــــض الســـــلوك غيـــــر الصـــــحيح وهـــــي بهـــــدف ي الجـــــدل الفلســـــفي والغمـــــوض الأدبـــــ
، وقـــــد يكـــــون هـــــذا (2)الاجتمـــــاعي نتـــــاج المعرفـــــيفـــــي الإ آليـــــة مـــــن آليـــــات التوحيـــــدي

فــــــي صــــــدره مــــــن وجــــــع والتــــــأثر بالتجربــــــة  التوظيــــــف للتوحيــــــدي هــــــو مناجــــــاة لمــــــا
ـــــوال الفلاأ تابعـــــةولهـــــذا ت الأليمـــــة مـــــن ســـــمات  ةحـــــد وهـــــي ســـــماســـــفة فـــــي ســـــيا  و ق

ليهــــا إ طالــــة فــــي تصــــوير الفكــــرة التــــي يصــــبوالتوحيــــدي فــــي التبســــيط والإطنــــاب والإ
ولكــــن بصــــي  متعــــددة بغيــــة إضــــفاء الفكــــرة ومعناهــــا وتقــــديمها  حــــداحــــول المعنــــى الو 
 .(3)هتحقق له مبتغا إلى المتلقي بطريقة

يقـــــاعي بـــــين قيمـــــة الـــــنص اللغويـــــة وهيكلـــــه الإ يا  و الهـــــذا يخلـــــق التوحيـــــدي تســـــ
وهنـــــا يتأكـــــد ، تامـــــة للمتلقـــــي بهـــــدف اجتمـــــاعي نبيـــــل قـــــدم رســـــالةيوقيمتـــــه الجماليـــــة ل
ـــــــدي ـــــــة التوحي ـــــــب الإبقيمـــــــة  معرف ـــــــة جان ـــــــنص وهـــــــي طريق ســـــــتواء داخـــــــل هيكـــــــل ال

ة وهــــي حــــداالتــــي تتفــــق فــــي فكــــرة و تســــاعده فــــي تحديــــد الدرجــــة البلاغيــــة للنصــــوص 
  .(4)فكرة الصداقة والصديق

توظيفــــــه لقــــــول الفيلســـــــوف  ولقــــــد حقــــــق التوحيـــــــدي اســــــتكمالا لرســــــالته فـــــــي 
 .(5) ا وهو ذو طبائ  أرب أحدكيف تريد من صديقك خلقا و   انكساغورس
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  علــــى هــــذه الحــــال التــــي هــــو نأتوضــــيحا لهــــذا القــــول بــــ قــــدم محقــــق الكتــــاب 
وخــــــاط علــــــى مســــــلكه، فاجتهــــــد ، الطبيعــــــة، فإنــــــك فــــــي مســــــكهعليهــــــا مــــــن ناحيــــــة 

ـــــــرأي الســـــــديد أن تجعـــــــل طبا ئعـــــــك الأربـــــــع طباقـــــــا لطبائعـــــــه بالاختيـــــــار الرشـــــــيد، وال
، ك الأربـــــع، فإنـــــك إذا قـــــدرت علـــــى ذلـــــك، طباقـــــا لطبائعـــــالأربـــــع، أو طبائعـــــه الأربـــــع

ــــا   ــــذي  قــــدرت بعــــده علــــى أن تتعــــرف روائــــد هــــذه الأربــــع، ذاهب بهــــا نحــــو الاعتــــدال ال
، علـــــى مـــــا ة مـــــن صـــــور الوحـــــدة، فـــــإذا أنـــــت صـــــديقك، وصـــــديقك أنـــــتو صـــــور هـــــ

ـــــه ـــــه مصـــــرحا   صـــــرح ب ـــــى مـــــا كنـــــى عن ـــــان هـــــذا الحـــــديث مـــــن كانيـــــا، أو عل ـــــد ب ، فق
ناحيـــــة اللفـــــ ، والنطـــــق والعبـــــارة، والإشـــــارة، وإن كـــــان قـــــد بقـــــي علينـــــا أن نجـــــد هـــــذا 

ـــــا إن وجـــــدن ـــــان والمشـــــاهدة فإن ـــــة العي ـــــوب مـــــن ناحي ـــــا عـــــن المطل ـــــك غنين ـــــر ا ذل الخب
لأن الأثـــــــر لا يطلـــــــب بعـــــــد العـــــــين، والحلـــــــم لا يتمنـــــــى بعـــــــد اليقظـــــــة،  ؛والاســـــــتخبار

ــــــدي قــــــدم توجيهــــــا  ، (1)والســــــكر لا يحمــــــد بعــــــد الصــــــحو   عامــــــا   وبهــــــذا يكــــــون التوحي
  الــــــــذات الــــــــنفس الواعيــــــــة والــــــــنفس  نَّ إ إذ ،وحقــــــــق فيــــــــه توجيهــــــــا للــــــــوعي الجمعــــــــي

 .(2)ي نحن سع وتلك الشخصية هأو الجماعية تشكل في ذلك شخصية 

بينــــه وبــــين البيئــــة التـــــي  نتيجــــة التفاعــــلاختيــــار التوحيــــدي لهــــذا الــــنص  نَّ إ 
نمــــو  فــــيفذاتــــه بــــدأت  ،يقطنهــــا والموقــــف الــــذي جعلــــه يختــــار هــــذا القــــول فــــي كتابــــه

تســـــــاع البيئـــــــة والمواقـــــــف التـــــــي حلـــــــت بـــــــه مـــــــن خـــــــلال مـــــــا جـــــــرى معـــــــه إوتطـــــــور ب
 ةولــــــاا الــــــنص هــــــو محوهــــــذ ،ها الخبــــــرات والتراكمــــــات الحياتيــــــةئوتحققــــــت فــــــي ضــــــو 

خلــــق  إلــــىوتقــــديم توصــــية اجتماعيــــة تهــــدف  ،منــــه للتكيــــف مــــع البيئــــة المحيطــــة بــــه
 .(3)المتلقي()خرالتناغم بين الذات واة
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شــــكال أعلــــى وجــــود   هئخلــــق تنبيــــه يؤكــــد فــــي ضــــو  إلــــىي يســــعى لتوحيــــدفا 
، (1)مواجهــــــة الجديــــــدة للحيــــــاة الن يــــــؤمن أجديــــــدة ومضــــــامين جديــــــدة يســــــتطيع بهــــــا 

ن يســــــتمد أحقيقــــــة التجربــــــة كونــــــه  يجــــــب  إلــــــى تقريبــــــا   قــــــدموهنــــــا يكــــــون التوحيــــــدي 
وهــــــذه هــــــي مرامــــــي التوحيــــــدي الــــــذي  ،(2)وجــــــوده مــــــن الواقــــــع ويجعلــــــه قــــــابلا للفهــــــم 

 يؤكد على تقريب الواقع إلى المتلقي وتصحيح الأفكار.

" لــــــيس يحســــــر العاقــــــل علــــــى وكــــــذلك وظــــــف التوحيــــــدي قــــــول الفيلســــــوف
 .(3) ، وإن كان سفيها راض حلمه بهكان فاضلا تزين بهديق، لأنه إن الص

تـــــــــا صــــــــدقاء وبكلنـــــــــوعين مــــــــن الأهــــــــذا التوظيــــــــف  فـــــــــيالتوحيــــــــدي  جــــــــدد 
 ا كـــــان فاضـــــلا  إذويرتفـــــع بـــــه  ا  هيكـــــان ســـــف نْ إ هالحـــــالتين هـــــو يتحســـــر علـــــى صـــــديق

ـــــد  ـــــدي هـــــذه الرســـــالة ليقـــــدم توجيهـــــا  أوق ـــــى ونصـــــحا   رســـــل التوحي راعـــــاة المتلقـــــي بم إل
راد منهــــــــــا بــــــــــث هــــــــــذه الرؤيــــــــــا أمباشــــــــــرة  ةمســــــــــاره بقصــــــــــدي صــــــــــاحبه ولتصــــــــــحيح

مــــــن جانــــــب الاجتماعيــــــة، وهنــــــا التوحيــــــدي صــــــور مــــــوقفين مــــــن فضــــــالة الرجــــــل و 
خــــر فهــــو يرســــم لنــــا صــــورة توضــــيحية تبــــين حالــــه آعقلــــه مــــن جانــــب  ةســــخطه و قلــــ

ز الصـــــور الســـــاخرة بحـــــق الصـــــديق و امـــــن خـــــلال اختيـــــار أصـــــدقائه وهنـــــا هـــــو يتجـــــ
الصـــــورة المضـــــحكة  يســـــتعمل، فالتوحيـــــدي لـــــم ازهاعتـــــز اء وجهـــــه وكرامتـــــه و لحفـــــ  مـــــ

عــــة كســــلاح يهــــاجم بــــه ذداة ســــخرية بصــــديق بخــــلاف مــــا وظفــــه مــــن ســــخرية لاأأو 
 .(4)المتكلمين كما في كتابه البصائر والذخائر
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 تنتـــــاج ذلـــــك النـــــوع مـــــن الصـــــلاإن يكـــــون  أوبهـــــذا قصـــــد التوحيـــــدي إلـــــى  
ـــــي يصـــــبح بمقتضـــــاها ـــــة الت ـــــة واقعـــــ الاجتماعي ـــــالي حقيق ـــــى ةموقـــــف الحـــــديث المث  إل

 .(1)مجرد مسلمه 

ســـــعيه كتابـــــه يؤكـــــد لتـــــزم بـــــه التوحيـــــدي فـــــي إالنســـــق الاجتمـــــاعي الـــــذي  نَّ إ 
اجتماعيــــــا  دائميــــــا   م توجيهــــــا  تقــــــدلتقــــــديم رســــــالة ثقافيــــــة إنســــــانية يحتــــــاج منهــــــا  إلــــــى

وقها المتلقــــــــي بوجــــــــود مضــــــــامين يتخفــــــــى هــــــــذا التوجيــــــــه تحــــــــت رؤى جماليــــــــة يتــــــــذ
ـــــــمجاز  ـــــــةوأخـــــــرى توجيه ةي ـــــــي يجـــــــوز مـــــــن مـــــــن الخصـــــــائص الأدبوغيرهـــــــا  ي ـــــــة الت ي

 إلــــــى المطلقــــــة المتفــــــردة الأنــــــافيهــــــا  ةوز امتجــــــ دبيــــــةأالــــــرؤى بطريقــــــة خلالهــــــا تقــــــديم 
 .(2)لدى المتلقي عبر ما تحققه من قبول   الرؤى الجمعية وتسويقها ثقافيا  

خلالهـــــا ل مـــــن و اقـــــوال رؤيــــة واقعيـــــة حــــلهـــــذه الأنــــتج التوحيـــــدي باختياراتــــه أ 
نـــــه ألا إغيـــــره بـــــداع مثـــــل الخيـــــال و بوجـــــود عناصـــــر الإ دبيـــــا  أ هئـــــبناتســـــريد التـــــاريخ و 

تها تصــــور الرؤيــــة الواقعيــــة بحســــي يــــتلــــرغم مــــن هــــذه العناصــــر الجماليــــة بقعلــــى ا
بـــــذلك  زا  و امتجـــــية الإنســـــان شـــــياء و تبـــــث لنـــــا الرســـــائل ذات القـــــيم الاجتماعيـــــةلنـــــا الأ

ز الحقيقــــــة و ايــــــة التــــــي تتجــــــالنصــــــوص الأدبالمبالغــــــات الموجــــــودة فــــــي الكثيــــــر مــــــن 
راد أالتــــــي  القــــــيم الواقعيــــــةمــــــن بعــــــاد الجماليــــــة لــــــم تخــــــل وهــــــذه الأ، (3)وهــــــذا الــــــوعي
ـــــــدي ـــــــأحـــــــد ةبغيـــــــ ؛المتلقـــــــي إلـــــــىيصـــــــالها إ التوحي ذات  ةاث رؤى إنســـــــانية اجتماعي

طــــابع دائمــــي وهــــذا يؤكــــد قــــوة العامــــل الحضــــاري عنــــده ووعيــــه اللغــــوي الــــذي مكــــث 
 .يالإنسان هالتحقق مبتغار هذه المقولات ليختا فيه كثيرا  

ــــديوجانيس ــــول الفيلســــوف ل ــــدي ق ــــه وكــــذلك وظــــف التوحي ــــال في ــــذي ق ــــك   ال أل
غيـــر ناصـــح فلـــذلك  ، قيـــل: لعلـــه، ولكنـــي قليـــل الطاعـــة لـــهصـــديق  قـــال: نعـــم
ـــال ـــى ذاك ق ـــت عل ـــلأن ـــي الشـــفقة، قي ـــة ف ـــي النصـــح، نهاي ـــة ف ـــل هـــو غاي : : لا ب
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فلــم أنـــت علـــى دأبـــك هـــذا المـــذموم مـــ  إقـــرارك بفضـــل صـــديقك  قـــال: لأن جهلـــي 
ـــا ، وعلمـــي مكســـوب، والطبـــا  ســـابق فـــدلنا علـــى : ، والمكســـوب تـــاب ، قيـــلطب

صـــــديقك هـــــذا الناصـــــح المشـــــفق حتـــــى نخطـــــب إليـــــه صـــــداقته، ونجتهـــــد فـــــي 
، وهــو صــديقكم أيضــا، ولــو القبــول منــه، قــال: صــديقي هــو العقــلالطاعــة لــه، و 

ــــتم منــــاكم فــــي أطعتمــــو  لاكــــم وأخــــراكم، فأمــــا الصــــديق أو ه لســــعدتم ورشــــدتم، ونل
لـــك بمـــا يفـــي بـــه  وجدتـــه لـــم يـــفِ الـــذي هـــو إنســـان مثلـــك فقلمـــا تجـــده، فـــإن 

ـــم يبلـــغ بـــالعقـــل ، وربمـــا حزنـــك، وربمـــا ك مـــا يبلـــغ بـــك العقـــل، وربمـــا أتعبـــك، ول
أشـــقاك، فـــاكبحوا أعنـــتكم عـــن الصـــديق الـــذي يكـــون مـــن لحـــم ودم وعظـــم، فإنـــه 

ضــــب فيفــــرط، ويرضــــى فيســــرف، ويحســــن فيعــــدد، ويســــيء فيحــــت ، ويشــــكك يغ
 .(1) فيضل

 مباشــــــرة يحقــــــق مــــــن خلالهــــــا طريقــــــا   ةيم التوحيــــــدي رســــــالة ذات قصــــــدقــــــدَّ  
 تــــــهمعرفأنَّ الــــــرأي علــــــى الــــــرغم مــــــن  أحاديــــــةالعقــــــل وتــــــرك  يختيــــــار الصــــــديق ذلا

ـــــد  ،الصـــــواب ـــــىوق ـــــد بن ـــــا التوحي ـــــلن ـــــة  ةي صـــــورة وافي ـــــادة الإعـــــن الصـــــديقين وكيفي ف
ومراســـــــه فـــــــي الحيـــــــاة ومعرفتـــــــه فـــــــي  مـــــــن الصـــــــديق الـــــــذي عـــــــرف برجاحـــــــة عقلـــــــه

( فهـــــــو العقـــــــل)ـهـــــــذه الصـــــــداقة بـــــــ ء الـــــــذي يتســـــــم بالصـــــــد  والوفـــــــاء وحـــــــددشـــــــياالأ
ــــذي نجــــده دائمــــا حاضــــرا   ــــه  الصــــديق ال ــــد الضــــيق وبإطاعت  ،تم الســــعادة والرشــــدتــــعن

ــــلهوبهــــذا ف فضــــلا  عــــن ذلــــك ، نســــان  إي أحتــــى علــــى الصــــديق الــــذي مــــن جنســــه  ضَّ
 يكـــــون اختيـــــار الصـــــديقو  ن التوحيـــــدي يقـــــدم القـــــيم العقليـــــة علـــــى العاطفيـــــةأنلحـــــ  
العلاقــــات وقــــد يتفــــرد فالعقــــل هــــو الراشــــد والــــدليل لهــــذه  ،وفــــق ضــــوابط ومــــنهج علــــى

ـــــدي بهـــــذ ـــــه  االتوحي ـــــث تفضـــــيلالتوجي ـــــى الصـــــديق مـــــن حي ـــــل عل ـــــل  ؛العق كـــــون العق
 صديق.كثر من الأد مكانته وحضوره هو من يحقق للفر 

الـــــنص يؤكـــــد حملـــــه لـــــدلالات كاملـــــة  هيقدمـــــه التوحيـــــدي فـــــي توظيفـــــإنَّ مـــــا  
ـــــي جـــــوهره ـــــق التصـــــ ؛ف ـــــي عـــــن طري ـــــي ذهـــــن المتلق ـــــق الصـــــورة المدركـــــة ف وير لتحقي
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نفســــــنا أقريبــــــة مــــــن ا والعنايــــــة بهــــــا وقــــــد نتلمســــــها الحقيقــــــي للفكــــــرة وتجســــــيدها حســــــي
  .(1)نتيجة لتصويرها الدقيق وتقريبها من مستوى الذهني للمتلقي

ــــد يكــــون الجحــــود فــــي بعــــض الأ  ــــان لا يعــــد وســــيلة  وق ــــى حي ــــل إل وهنــــا  ،العق
بثقافـــــــــة مغـــــــــايرة  ن يكـــــــــون الفـــــــــرد متســـــــــما  أراده مـــــــــن هـــــــــذا التوظيـــــــــف أ التوحيـــــــــدي
ز القلـــــــق النفســـــــي الـــــــذي و اتجـــــــ إلـــــــى وبهـــــــذا التوجيـــــــه يســـــــعى التوحيـــــــدي، للســـــــلبيات

ــــىوالوصــــول  يتعلــــق بجوارحــــه دائمــــا   ــــه  إل راحــــة نفســــه التــــي تحقــــق فــــي ضــــوئها آمال
ـــــــي ترافقـــــــه نتيجـــــــة الظـــــــروف التـــــــي واكبـــــــت و اوأحلامـــــــه وتجـــــــ ـــــــة اليـــــــأس الت ز مرحل

ـــــه التـــــي رســـــمها التوحيـــــدي لذاتـــــه  ةبيـــــان الصـــــورة الخطأفضـــــلا  عـــــن ذلـــــك ، (2)حيات
ــــــأتي عــــــن صــــــور أيمكــــــن لا فــــــ ،المتكلمــــــة والمتألمــــــة ــــــل الخط ةن ت ــــــامــــــا قب ــــــي بي ة الت

ــــالمؤلــــف فــــي الــــنص  أننــــا عنــــدما نقــــر لأ؛ تــــواترت عــــن التوحيــــدي لا نســــتطيع  يالأدب
ـــــــنص المـــــــذكورأ ـــــــف الحقيقـــــــي واضـــــــع ال ـــــــك فـــــــ؛ ن نغفـــــــل المؤل  ة  ن نســـــــج صـــــــور إذل

ـــــــة   ـــــــتج  إبداعي ـــــــنص لمن ـــــــاره لا  أوال ـــــــه مـــــــن اخت ـــــــذات عـــــــن هـــــــذا إيمكـــــــن ل خـــــــراج ال
 .(3)بها التوحيدي نتيجة لتجربة مرَّ نه وقع لأ ؛الاختيار

بعـــــض  ةعـــــادإ ل مـــــن خلالـــــه و االتوحيـــــدي يحـــــفالســـــعي الحثيـــــث الـــــذي أبـــــداه  
مجتمعــــــة وفــــــي ذهــــــن طاقتهــــــا الحيويــــــة والنفســــــية فــــــي  ىالمفقــــــودات الاجتماعيــــــة الــــــ

 .ع طبيعة البيئة التي يتواجد فيهاليات ثقافية تتناغم مآالمتلقي عن طريق 

ئ و االأشــــــرار يتتبعــــــون مســــــ  وظــــــف التوحيــــــدي قــــــول افلاطــــــون  وكــــــذلك 
ـــا يتت ـــون محاســـنهم كم ـــاس، ويترك ـــن الجســـد الن ـــذباب المواضـــ  الفاســـدة م ـــ  ال ب

 .(4) ويترك الصحيح

                                                            

 .322 -321الاتجاه النفسي في النقد الشعر العربي دراسة:  (1) 
 .95بو حيان التوحيدي: أينظر:  (2) 
-121حيان التوحيدي دراسة في التشكلات والوظائف:  أبيينظر: صورة المتكلم في نثر  (3) 

122. 
 .185الصداقة والصديق:  (4) 
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ــــــــي توظيفــــــــه ل ــــــــول ذهــــــــب التوحيــــــــدي ف ــــــــان حالــــــــه  إق استشــــــــرح  فلاطــــــــون لبي
تبــــاع إحتــــى وقتنــــا الحاضــــر وهــــي معينــــة  مــــدةحضــــورها فــــي المجتمــــع العربــــي فــــي 

ـــاس وعـــدم الإ ئ و امســـ ـــات الن ـــىلتف ـــا إل فـــي كثيـــر مـــن  ةرز محاســـنهم وهـــذه هـــي ثيمـــة ب
ـــــة وحـــــ ـــــدي ل و االفئـــــات المجتمعي بوصـــــفها صـــــفه يتبعهـــــا  بـــــراز هـــــذه الظـــــاهرةإالتوحي

ـــــامحخيـــــار هـــــي لا الأشـــــرار الأ كـــــف منهـــــا والابتعـــــاد عـــــن هـــــذه المقولـــــة لمنـــــه ل ةول
 .خيارالأ إلىلا تنتمي بوصفها ظاهرة 

 إلـــــى التوحيـــــدي المثاليـــــة دعـــــا إلـــــىفلاطونيـــــة والميـــــل طبيعـــــة الفلســـــفة الإ نَّ إ 
ـــــذي رام الوصـــــول ليحقـــــق مـــــن خلالـــــه ال ؛اختيـــــار هـــــذا القـــــول مســـــعى الاجتمـــــاعي ال

ـــــهإ ـــــا  بعـــــض المضـــــامين  فضـــــلا   ،لي ـــــد تلاشـــــعـــــن ســـــعيه بإحق ـــــي ق حضـــــورها  ىالت
دت بكثيـــــــر مـــــــن بضـــــــائع الـــــــرؤى أو نتيجـــــــة الظـــــــروف والتـــــــداخلات الثقافيـــــــة التـــــــي 

 الاجتماعية الاسلامية آنذاك.

فلاطــــون وقــــول إ ي مــــن موقــــف  تقــــارب التجربــــة بــــين مــــا حــــدث مــــع التوحيــــد 
ـــــا  ـــــىمنـــــه  التوحيـــــدي لتوظيـــــف هـــــذا القـــــول وســـــعيا   ادعـــــممَّ يصـــــال الفكـــــرة بلغـــــة إ إل
ســـــــيا  محـــــــدد ينـــــــتج لنـــــــا رؤى اجتماعيـــــــة تتعـــــــالق بطبيعـــــــة الفـــــــرد داخـــــــل  يثوحـــــــد

ــــــــا الحاضــــــــر ــــــــى وقتن ــــــــة وحت ــــــــك المرحل ــــــــي تل ــــــــي ف ــــــــدمها  ،العرب ــــــــي يق فالرســــــــائل الت
ـــــد ـــــد يكـــــون جـــــزءا  نســـــانية تعكـــــس مـــــديات إي هـــــي رســـــائل التوحي ـــــذي ق ـــــراب ال  الاغت

ــــة ومحــــ ــــه الحقيقي ــــة حيات ــــه لا  و امــــن تجرب ــــد عمــــد ، مــــن خــــلال هــــذه الرســــائل تخطي فق
 ...كثـــــر مـــــن اعتمـــــاده علـــــى تجاربــــــه.. أ.موقفـــــه الفكـــــري والثقـــــافي علـــــىالتوحيـــــدي 

المباشـــــــرة جعلتـــــــه يـــــــدرك الكثيـــــــر مـــــــن العـــــــوالم الخاصـــــــة بحياتـــــــه ومجتمعـــــــه نتيجـــــــة 
ــــــة فهــــــو لا يف ــــــي حــــــدودترابطــــــه مــــــع البيئ ــــــل تجــــــ كــــــر ف ــــــه ب ــــــىوز اذات  أوخــــــر اة إل

 .المجتمع

بـــــــــر بالكلمـــــــــة البليغـــــــــة عـــــــــن ن يعَّ أعلـــــــــى  وهنـــــــــا يكـــــــــون التوحيـــــــــدي  قـــــــــادرا   
راد أالــــــــــذي  حساســــــــــه والاســــــــــتعانة بالصــــــــــور الحيــــــــــة والمعنويــــــــــة لتؤكــــــــــد المعنــــــــــىإ

اســــــتثارة خيــــــال القــــــارئ وقـــــد استقصــــــى ووازن ونــــــاظر ويفعــــــل ذلــــــك  إلــــــى ضـــــافةبالإ
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الــــــــــــذهن  إلــــــــــــىالتفصــــــــــــيل والتقريــــــــــــب بالتوضــــــــــــيح والتفســــــــــــير و .. .مــــــــــــع التــــــــــــوائم
  .(1)والتصور 

الصــــــــداقة والصــــــــديق وظــــــــف  ن التوحيــــــــدي فــــــــي كتــــــــابإالقــــــــول  خلاصــــــــة 
ــــيجملــــة مــــن الأ ــــي تعــــود لفلاســــفة تباعــــد حضــــورهم الزمن ــــوال الفلســــفية الت ليؤكــــد  ؛ق

تقـــــديم مـــــا فـــــي صـــــدره مـــــنهم ب ، فضـــــلا  عـــــن إفادتـــــهالمعرفيـــــة لـــــه ةمـــــن خلالـــــه الســـــع
فــــــــي ضــــــــوئها فكــــــــرة  ليوصــــــــلتضــــــــمينها رســــــــائل اجتماعيــــــــة مــــــــن خلجــــــــات يؤكــــــــد 

ية التـــــي أثـــــرت بالتوحيـــــدي مـــــن الإنســـــاناجتماعيـــــة تـــــروم تحقيـــــق بعـــــض المضـــــامين 
عيــــــة محملــــــة تجــــــارب مــــــرت عليــــــه بلغــــــة تركيبيــــــة واق أو خــــــلال تجربتــــــه الشخصــــــية

ليحقــــق ؛ ثقــــافي لديــــهلدبيــــة ليحيــــى مــــن خلالهــــا الباعــــث النفســــي والفكــــري واأبقيمــــة 
ــــي تصــــل  يةالقــــيم الإنســــان ــــىالت ــــة إل ــــي بلغــــة واضــــحة خالي ــــف وهــــي  المتلق مــــن التكل

 .من صفات التوحيدي في هذا الكتاب ةصف

ي تنبيــــــــه النــــــــاس و تــــــــوخي الدقــــــــة راد منــــــــه التوحيــــــــدأن هــــــــذا التوظيــــــــف إ 
دراك حقيقــــــــة العلاقــــــــات الاجتماعيــــــــة الوثيقــــــــة التــــــــي تحتــــــــاج إو اختيــــــــار الصــــــــديق ب

 وبهــــذا يكــــون التوحيــــدي قــــدم نســــجا  ، وحتــــى الــــوعي مــــن حيــــث اللغــــة والفكــــر تطابقــــا  
ـــــه نســـــانيا  إ ـــــي يســـــعفه بهـــــا اختيارات ـــــف و اليتجـــــ ؛ورؤى للمتلق ـــــر مـــــن المواق ز بهـــــا الكثي

 .دارت عليه أو بها التوحيدي التي مرَّ 

  

                                                            

 .35التوحيدي: أبو حيان  (1) 
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 المبحث الثالث
 العربية والشخصياتقوال الفلاسفة أ

ــــاد أ  ــــوف ــــدي مــــن تو  أب ــــان التوحي ــــى حي ــــي جــــرت عل ــــوال الت ــــبعض الأق ــــه ل ظيف
وقــــد وظفهـــــا  ،يــــةالأدبلســــنة عــــدد مــــن الشخصـــــيات العربيــــة الفلســــفية و التاريخيـــــة و أ

تمثــــل ماهيــــة هــــي رســــائل فللمتلقــــي  لتقــــدم رؤيــــة   ؛واضــــحة   ة  لتكــــون صــــور  ؛فــــي كتابــــه
ــــــة هــــــذه الشخصــــــيات لهــــــا ثقلهــــــا وأثرهــــــا فــــــي الســــــاحة و الصــــــداقة والصــــــديق،  العربي
، المتلقـــــي لــــذهن ا  لتوحيــــدي اســــتدراكلنهــــا حققــــت إ ، إذالحاضــــرآنــــذاك وحتــــى وقتنــــا 

 .قوال في كتاب الصداقة والصديق على النحو اةتيوردت هذه الأولقد 

" كـــم لـــك مـــن صـــديق لـــبعض ندمائـــه  (1)جعفـــر بـــن يحيـــى همـــا قالـــ امنهـــو  
 .(2) إنك لمثر من الأصدقاء: قالصديقان :   قال

لمـــــا لـــــه مـــــن ثمـــــرة يجنيهـــــا التوحيـــــدي وظـــــف التوحيـــــدي قـــــول وزيـــــر الخليفـــــة  
 ةه لفكــــر عــــن بثــــ فضــــلا   ،اختيــــار دقيــــق للصــــديق إلــــىتهــــدف  رســــالة اجتماعيــــةمثــــل 
الصــــــديق والصــــــديقين همــــــا ف ة،صــــــدقاء لا تعنــــــي الثمــــــرة الحســــــنالأ كثــــــرة نَّ وهــــــي أ
 .من الصد  والاخلاص ا كانا على قدر  إذكافيان 

نـــه إ إذ ،منـــه بالتنبيـــهفـــاد أ ( نســـقا  جعفـــر بـــن يحيـــىاســـتعمل منـــتج الـــنص ) 
عــــدد أصــــدقائه ودورهــــم  إلــــىيجعــــل المتلقــــي يتنبــــه ل (؛كــــم)داة الاســــتفهام أاســــتعمل 
 .مواقفهمن التوحيدي لا يهتم بكثرة أصدقائه بقدر ما أوهذا يؤكد  ،في حياته

راتيجية يحققهـــــــا فـــــــي كيفيـــــــة مـــــــام اســـــــتأن يجعـــــــل المتلقـــــــي أالتوحيـــــــدي أراد  
ل معرفتهــــــا و احــــــدود يقــــــف عنــــــدها ويحــــــ تعاملــــــه مــــــع الــــــنص ومــــــا يرســــــمه لــــــه مــــــن

                                                            

( هو جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك بن جاماس بن يستافس البرمكي وهو وزير الخليفة 1) 
مري وبعد الهمة وعظم المحلل وجلاله المنزلة نفاذ الأالرشيد كامل علو القدري و العباسي هارون 

عند الخليفة يقال عنه انه سمح الاخلا  طلق الوجه ظاهر البشر ذو فصاحة وبلاغة عالية 
 .4/38الوافي بالوفيات: . ينظر: وأستاذه هو القاضي ابو يوسف الحنفي

 .86الصداقة والصديق:  (2) 



 

166 

ــــك اســــت ــــى اليهــــتم بهــــا القــــارئ مــــن  راتيجيات متعــــددة منهــــا مــــاوهكــــذا تكــــون هنال معن
الحرفــــــي واللغــــــة الطبيعيــــــة التــــــي تســــــمح بلغــــــة مباشــــــرة تحــــــددها طبيعــــــة الــــــنص ولا 

ليــــات التــــي يقــــدمها لمعنــــى بــــل الوقــــوف علــــى الرســــائل واةيقــــف عنــــد الكشــــف عــــن ا
 (1)المتلقــــي إلــــىيصــــال الرســــالة إعناصــــر ودورهــــا فــــي  ص ومــــا يحملــــه مــــنهــــذا الــــن

ــــرغم م ــــى ال ــــعل ــــد التوحيــــدي نتيجــــة مــــا قاســــاه مــــن ؤ التشــــاا عــــرف مــــن فلســــفة مَّ م عن
مـــــرارة الغربـــــة و صـــــعوبة الظـــــروف وذل الفقـــــر ومـــــا  ثـــــلكابـــــدها مظـــــروف وحرمـــــان 

ـــــات متكـــــرر  ـــــاه مـــــن إخفاق ـــــة ةعان ـــــه الاجتماعي ـــــي تجارب ـــــب ألا إ ،ف ـــــي جان ـــــه ف آخـــــر ن
بغيــــة عــــدم مــــرور هــــذه  ؛تقــــديم رؤى يخــــدم فيهــــا المجتمــــع إلــــىكــــان يســــعى  ،مشــــر  

ــــــهالظــــــروف علــــــى مــــــا  ــــــاز مــــــن خلالهــــــا و االظــــــرف ليتجــــــمــــــن  يعاني ويــــــل الط ءالعن
ــــذي دار ثــــم وصــــل لديــــه مــــن يــــأس تــــام وانعــــزال وزهــــد كمــــا  عليــــه والــــبلاء الكبيــــر ال
د منهـــا راأمنعـــه عـــن تقـــديم هـــذه الرســـائل التـــي ي كـــل ذلـــك ذكـــر فـــي مقدمـــه كتابـــه لـــم
 .(2)الاصلاح والتقدم والازدهار

ــــــب   ن يكــــــون الصــــــديق هــــــوأفيجــــــب   ــــــدهري صــــــالح فالحســــــيب اللبي فــــــي ال
ــــبالأ ــــك تســــتفيد مــــن حســــبه كرمــــا  أف دي ــــه علمــــا   ن ــــا   ومــــن أدب ــــه رأي مــــا فــــي أو  ومــــن لب

رض فـــــــي المكاشـــــــر الـــــــذي يعطيـــــــك بعضـــــــه بالحيـــــــاة وبعضـــــــه الأفـــــــ ء،زمـــــــان الســـــــو 
 .(3)حكم  ولكن زمان حكم ولكل ظاهرا   بالنفا  ويمتعك ظاهره وانسائك باطنه

ــــة   ــــدي إيســــعى مــــا  إنتجــــد الباحث ــــه التوحي ــــة للي المجتمــــع ينتشــــل هــــي محاول
عــــن خلاصــــة تجربتــــه فيــــه  فضــــلا   ،الظــــروف التــــي مــــر بهــــاالــــذي يعــــيش معــــه مــــن 

، فـــــي تفكيـــــره واســـــعا   خـــــذ منـــــه حيــــزا  أالعميقـــــة فـــــي الاتجـــــاه الصــــوفي الـــــذي ومعرفتــــه 
ـــــروم و  ـــــىهـــــو ي ـــــراحم وهـــــي مضـــــامين  إل ـــــواد والت ـــــارب والت ـــــق والتق ـــــة التواف ـــــة نبوي قرآني

                                                            

 .97التنظير: ينظر: النص من القراءة إلى  (1) 
 .119ينظر: الصداقة والصديق عند التوحيدي:  (2) 
 .272هاك هذا الصاحب وخذ الخلافة:  (3) 
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ــــــة دعــــــت لهــــــاإ ــــــةأ  مامي ــــــر المتطرف ــــــب المــــــذاهب غي ــــــة ؛غل ــــــاء الإنســــــان بغي ــــــاء   بن  بن
 .سويا  

ن يقــــــدم لنــــــا فــــــي ضــــــوء كتابــــــه الصــــــداقة والصــــــديق أاســــــتطاع التوحيــــــدي  
ـــــــة وهـــــــو يصـــــــف لنـــــــا  ســـــــرار الإنســـــــانأقيمـــــــة تـــــــرتبط ب ملاحـــــــ  ـــــــة والخارجي الداخلي
ـــــــى أفيهـــــــا مصـــــــطلحات ومفـــــــاهيم متعـــــــددة  اســـــــتعملرب تجـــــــا كـــــــد مـــــــن خلالهـــــــا عل

ن تكـــــون أبغيـــــة  ؛نســـــان مـــــن التحلـــــي بهـــــا لتخطـــــي المشـــــكلاتللإ بـــــدَّ  مضـــــامين لا
 ية علاقات متسمة بالصفاء والتواد.العلاقات الإنسان

ـــــن هـــــارون   ـــــول ســـــهل ب ـــــدي ق الصـــــديق    (1)ه(215)وكـــــذلك وظـــــف التوحي
 .(2) والعدو لا يحتسب له، لا يحاسب

فالصـــــديق  ؛قـــــول ســـــهل بـــــن هـــــارون لمـــــا لـــــه مـــــن ايجـــــازوظـــــف التوحيـــــدي  
ن القـــــــول ورد فـــــــي ســـــــيا  إ إذ ،راد منـــــــه اختيـــــــار الصـــــــديق الـــــــذي لا ينكـــــــرأالـــــــذي 

مــــن  عــــن ذلــــك قــــد يكــــون هــــذا الاختيــــار لمنــــتج الــــنص فضــــلا   ،الحســــاب والاحتســــاب
وكـــــذلك لمـــــا لـــــه مـــــن  ،ن يحكـــــي عنـــــهأ إلـــــىبلاغـــــة واضـــــحة حتـــــى دعـــــت الجـــــاح  

للصــــــــداقة  ا  ن هنالــــــــك مــــــــن جعــــــــل مكانــــــــأحتــــــــى  (3)كتــــــــب فــــــــي الحكمــــــــة ومنافعهــــــــا
ذهــــب صــــاحب العقــــد الفريــــد فــــي قــــول لبزرجمهــــر قيــــل  ولقــــد ،وفضــــلها علــــى القرابــــة

خـــي الا إذا كـــان لـــي أمـــن احـــب اليـــك: اخـــوك ام صـــديقك  فقـــال: مـــا احـــب فيـــه  
 .(4) صديقا

                                                            

بو عمر انتقل إلى البصرة أالهيون بن راهيون الدستميساني، هو سهل بن هارون بن  (1) 
 ا  فصيح وتولى خزانة الحكمة له وكان حكيما   (ه218بخدمة الخليفة العباسي المأمون) لواتص

الوافي . ينظر: صل شعوبي المذهب شديد التعصب على العربصله فارسي الأأديبا أشاعرا 
 . 5/171بالوفيات : 

 .86الصداقة والصديق:  (2) 
 .5/86: ينظر: المصدر نفسه (3) 
 .1/191العقد الفريد:  (4) 
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ـــــــــــة نَّ إ  ـــــــــــدَّ  الصـــــــــــداقة علاق ـــــــــــة متماســـــــــــكة لا ب ز الحـــــــــــدود و ان تتجـــــــــــأ علاق
ــــــة ــــــات الفكري ــــــة والاختلاف ــــــا نجــــــد الشــــــاعر الكإ إذ ،المذهبي ــــــد الأنن ــــــن زي ــــــت ب زدي مي

للطرمــــاح الــــذي هــــو مــــن شــــعراء الخــــوارج وهــــذان  شــــعراء الشــــيعة صــــديقا   أحــــدوهــــو 
 أيعلاقــــــة صــــــداقة  إلــــــىليصــــــل  ؛زا الحــــــدود المذهبيــــــة والمكانيــــــةو االشــــــاعران تجــــــ

 .(1)شقيقين إلى ما يكون  أقرب

خلــــــق  إلــــــىتســــــعى نســــــانية إن رؤيــــــة هنــــــا حقــــــق هــــــذا التــــــواد بــــــين الصــــــديقي 
 صعدتها المختلفة.أالمماحكات على من النزاعات و  من خالآمجتمع 

اختيـــــــــارات التوحيـــــــــدي تؤكـــــــــد مـــــــــدى إبداعـــــــــه واســـــــــتنطاقه لكثيـــــــــر مـــــــــن  نَّ إ 
ــــي المجتمــــع ومح ــــب ف ــــاء  و االجوان ــــة كســــرها وبنائهــــا بن ــــدا   ل فيــــه الحــــدود  زا  و امتجــــ جدي

ع حينمــــــا يفعــــــل ن المبــــــدلأ ؛بداعــــــهإتأكيــــــد علــــــى مــــــديات وهــــــو  ،الزمانيــــــة والمكانيــــــة
 إلـــــى يصـــــال رســـــائلهإبغيـــــة  ؛داة تعبيـــــره وتطويعهـــــاأمـــــن  ذلـــــك هـــــو بـــــلا شـــــك تمكـــــن

 .(2)المتلقي

فيـــــه  قـــــال (3)(هــــــ13٩)قـــــول ابـــــن يـــــونس بـــــن عبيـــــدوكـــــذلك وظـــــف التوحيـــــدي 
خ لا يضــــــرنا ان لا أا وثقنــــــا بمــــــودة إذنــــــا إن ابــــــن عــــــون لــــــم يأتــــــك فقــــــال: إ 

 .(4) يأتينا

 نَّ إ إذوظفــــــــــــه التوحيــــــــــــدي يمثــــــــــــل الوثــــــــــــو  بــــــــــــالمودة،  القــــــــــــول الــــــــــــذي نَّ إ 
ن أبعهـــــــده ومحبتـــــــه مـــــــن دون  ن يكـــــــون الصـــــــديق صـــــــادقا  أ إلـــــــىســـــــعى التوحيـــــــدي 
الصــــديق  ن يطلــــق عليــــه بإيثــــارأخــــر، وهــــو مــــا يمكــــن مــــن الطــــرف اة ينتظــــر شــــيئا  

 .لصديقه
                                                            

 .97ينظر: ثمار القلوب في المضافي والمنسوب:  (1) 
 .439حيان التوحيدي:  أبيينظر: التشخيص والتجسيم في كتابات  (2) 
يونس بن عبيد العبدي ابو عبد الله البصري يقال له مولى عبد القيس سمع الحسن بن أبي  (3) 

 .8/402التاريخ الكبير:  . ينظر:الحسن
 .95الصداقة والصديق:  (4) 



 

169 

ـــــدي   ـــــة   صـــــورة  رســـــم التوحي ـــــه  نابعـــــة عـــــن تصـــــوره ونفســـــيته دقيق ـــــىوحاجت  إل
التمنــــي تغلــــب  وهــــذا ي،لتمنــــمنــــى مــــن دون أدوات يتالصــــديق مــــن هــــذا النــــوع، فهــــو 

ــــد ــــه الصــــفات الحمي ــــه يحــــإي أ ة،علي ــــه  يجــــاد صــــديق خــــال  إول ان مــــن الشــــوائب يعين
 .على ظروفه التي دارت عليه

ــــــول  نَّ إ  ــــــدي الموجــــــه فــــــي هــــــذا الق لمــــــا فــــــي  منهجــــــا  يشــــــكل خطــــــاب التوحي
، مـــــن خلالـــــه رؤاه  دســـــدتي تـــــرشـــــادات الفضـــــلا  عـــــن بعـــــض الإ ،مواقـــــفصـــــدره مـــــن 

الحاجـــــة لـــــه عـــــن  أوين خـــــر فـــــي رد الـــــدَ اةز التوحيـــــدي فـــــي هـــــذا القـــــول و اوقـــــد تجـــــ
ــــة بــــين المواقــــف هــــدفها النصــــح  يثاريــــةإ التوحيــــدي قــــدم صــــورة   نَّ إ إذ، طريــــق المبادل

ـــــــو   ؛رشـــــــادوالإ ـــــــق التقـــــــارب والتصـــــــافي  لىاالله ســـــــبحانه وتعـــــــ ىرضـــــــلبل عـــــــن طري
، فهـــــو لـــــم (1)لىاالله ســـــبحانه وتعـــــ ىبالمحبـــــة ورضـــــوالتصـــــافي والاعتصـــــام  ،بـــــالقرب
لتحقيــــــق  ؛حثيثــــــا   ســــــعيا   ىمــــــا ســــــعنَّ إشــــــارة بســــــذاجته الإ أواســــــتغلال طيبتــــــه يفكــــــر ب

ـــــة التـــــي عرفـــــت وكـــــذلك  ،ج واعيـــــةذاوظـــــائف إنســـــانية بنمـــــ اختيـــــاره للشخصـــــية القائل
 .في ذهن المتلقي لتحقيق مبتغاه ةكون حاضر لت ؛بمكانتها

ـــــى بـــــاب الشـــــكل والمشـــــابهإ  ـــــدي هـــــو حمـــــل هـــــذا القـــــول عل  ةن غايـــــة التوحي
ــــر ــــذاك آ فــــي الثقافــــة العربيــــة تمــــن العلاقــــات التــــي حضــــر  حتــــى يكــــون ملجــــأ لكثي ن

علـــــــى اختيـــــــار الصـــــــديق  ةمقـــــــاييس حقيقيـــــــة ومعـــــــايير منطقيـــــــة قـــــــادر  إلـــــــىودعـــــــوه 
 .(2)الوضوح في الرؤيازا فيها عدم و امتج حقيقيا   اختيارا  

أدركــــــت   (3)هـــــــ(148)وكــــــذلك وظــــــف التوحيــــــدي قــــــولا أخــــــر وهــــــو للأعمــــــش 
ا ل يــه لــم يــزده علــى إذأقوامــا كــان الرجــل مــنهم لا يلقــى أخــاه شــهرا وشــهرين فــ

ــف الحــال ــت، وكي ــف أن ــت أقوامــا لــو ، كي ــو ســأله شــطر مالــه لأعطــاه، ثــم أدرك ول
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ــان  ــا ســأله عــن الدجاجــةأحــدك ــت هم لا يلقــى أخــاه يوم ــي البي ــة ، ف ــو ســأله حب ول
 .(1) من ماله لمنعه

ـــــه   ـــــول يصـــــدر في ـــــدي هـــــذا الق صـــــدقاء خـــــر مـــــن الأآ نموذجـــــا  إوظـــــف التوحي
ــــيهم الحــــ ــــر عل ــــذين يتغي ــــام ل بســــبب انقطــــاع ال ل لأشــــهر، وهــــو يجــــد الصــــداقة أو لأي

المباشـــــرة  ة، فالقصــــديرواحفـــــي الأ نهــــا صـــــفة تتعــــالقلأ ؛مـــــن الغيــــاب والفـــــرا  اســــما  
بهــــذه التجربــــة التــــي اثــــرت فيــــه  نــــه مــــرأيــــدي وهــــذا يؤكــــد ظــــاهرة فــــي توظيــــف التوح

 .توظيف قول الاعمش إلى ودعته

 ةيليـــــة وثباتـــــه علـــــى نســـــق القصـــــديأو الت ةتخلـــــي التوحيـــــدي عـــــن القصـــــدي نَّ إ 
ــــه لهــــذا الكتــــابو الأالمباشــــرة يؤكــــد مــــدى  ــــه خــــلال مــــدة كتابت ــــي مــــرت علي ، جــــاع الت

تصــــــدير دلالــــــة قويــــــة مــــــن  ةوظفهــــــا التوحيــــــدي بغيــــــ التــــــي اهالألفــــــدقــــــة اختيــــــار ف
تصــــــدير مــــــا فـــــــي ؛ لالاتســــــاع إلــــــىلغــــــة الاقتضــــــاب ز بهــــــا و اتجــــــ الألفــــــاهمعــــــاني 

فالصــــــــورة التــــــــي رســــــــمها  ،مــــــــن خلجــــــــات هجــــــــاع ومــــــــا فــــــــي صــــــــدر أو  ذاكرتــــــــه مــــــــن
طــــــــراف معنــــــــى الصــــــــداقة الأ أحــــــــدلــــــــم يكتســــــــب التوحيــــــــدي هــــــــي تمثــــــــل طــــــــرفين 

 .(2)الحقيقية

ــــــنص حضــــــورا  ل العامــــــل شــــــكَّ   ــــــي هــــــذا ال ــــــه  الصــــــوتي ف ــــــق توظيف عــــــن طري
( كيــــــف، ولــــــو)صــــــوات والتكــــــرار ولاســــــيما فــــــي الأدوات الــــــواردة فــــــي عــــــدد مــــــن الأل

عــــن مقاصــــده وعــــن الحالــــة النفســــية التــــي مــــرت بــــه وهــــذا  ا  ليحقــــق مــــن خلالهــــا كشــــف
 .(3)المتلقي إلىيضاح مقاصده لإمنه  سعي

ـــــدي بوصـــــفه فـــــردا    ـــــد وقعـــــت اختيـــــارات التوحي ليهـــــا إمـــــن جماعـــــة يتوجـــــه  لق
هــــذه الظــــروف وهــــو جــــزء مــــن الخطــــاب الثقــــافي فــــي تلــــك المرحلــــة التــــي  تمــــر بــــه
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فــــــــالمجتمع  ،ل التوحيــــــــدي تصــــــــحيحه عــــــــن طريــــــــق قناعــــــــات ورؤى المجتمــــــــعو احــــــــ
ـــــو  ـــــي  ةحاضـــــر بق ـــــه بعـــــدي فعـــــل أف ـــــي طيات ـــــا  أ ا  يحمـــــل ف ـــــك دبي ـــــةل؛ وذل  طبيعـــــة البيئ

ـــــى تق ـــــي تســـــاعد عل ـــــبالت ـــــق فهمهـــــا الأ ل ـــــآللعلاقـــــات الســـــائدة فكـــــار عـــــن طري  ؛ذاكن
كبـــــــر أ ة  و يمنحـــــــه فرصـــــــ ي والمجتمـــــــع يولـــــــد تواشـــــــجا  الأدبـــــــفـــــــالترابط بـــــــين العمـــــــل 

دبــــــي مــــــنهج يتغلغــــــل فــــــي ضــــــوئه فــــــي البيئــــــة الاجتماعيــــــة أتلقــــــي، فلكــــــل عمــــــل ملل
ــــــؤدي وظائفــــــ ــــــتج الــــــنص  ا  وي ــــــه أويســــــعى لهــــــا من ن أفــــــالأدب لا يمكــــــن  ،مــــــن وظف

 بواقـــــع طتجربـــــة اجتماعيـــــة مـــــرتبكونـــــه نـــــاتج عـــــن  ؛ينفصـــــل عـــــن ســـــياقه المجتمعـــــي
ة وطريقـــــــة الموضـــــــوعة الرئيســـــــالبعـــــــد الزمنـــــــي بـــــــين  أنَّ تخييلـــــــي علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن 

بداعيـــــــة بـــــــل العمليـــــــة الإصـــــــيرورة الالمجتمـــــــع يلقـــــــى بظلالـــــــه علـــــــى  إلا أنَّ كتابتهـــــــا 
دون مجتمــــــع ولا مــــــن دب أحيــــــان فــــــلا مــــــن الأيوجــــــه مســــــاراته الممكنــــــة فــــــي كثيــــــر 

شـــــــــؤون هـــــــــو مـــــــــن يكشـــــــــف ويقـــــــــرب ويوضـــــــــح  الأدبفـــــــــ ،دبأدون مـــــــــن مجتمـــــــــع 
 .(1)همجتمع

ــــــــا تمكــــــــن مــــــــن  التوليــــــــد والتأمــــــــل والإالتوحيــــــــدي ه نَّ إ  ــــــــاب ن ــــــــاح والارتي نزي
انــــاة الحســــية والمتنـــــاثرة المع ةفــــي تحويــــل تجربــــ والحركــــة ومالــــه بالتــــالي مــــن كفــــاءة

نــــــص يطــــــوي الحـــــدث الخــــــارجي فيصــــــنع منــــــه قيمـــــة وعالمــــــا يقبــــــل المشــــــاركة  إلـــــى
  .(2)تجارب القوة الكامنة   إلىوينفتح في التالي والانفتاح والثورة 

خيـــر إخوانــــك مــــن آســـاك، وخيــــر منــــه   وظفـــه التوحيــــديخــــر آفـــي قـــول و  
  .(3) من كفاك، وخير مالك ما أغناك، وخير منه ما وقاك

ومــــا تحققـــــه مــــن عمـــــق  ةخـــــو الأالتوظيـــــف مراحــــل  ن التوحيــــدي فـــــي هــــذابــــيَّ  
ـــــ ،حســـــب الصـــــفة التـــــي جـــــاءت فيـــــه اغنـــــاك، و كفـــــاك، و آســـــاك، خ هـــــو مـــــن )الأف

ــــف الــــذي قصــــد وقــــاك( ــــه حقيقــــة الصــــداقة وعمقهــــا ر أه التوحيــــدي وهــــذا التوظي اد من
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، واقيـــــاغانيــــا و  مكفيـــــا   لتكــــون رســـــالة لمــــن لـــــم يقــــف معـــــه مؤاســــيا   ؛مضـــــامينها ةودقــــ
 . هوجده خوان كما يبكر في بيان خير الإ أبو وساعد

ـــــول   ـــــق هـــــذا الق ـــــي بفحق علـــــى القـــــيم الحســـــية والوجدانيـــــة  رتكـــــازا  اتعبيـــــره الفن
لكــــــل مــــــا احتــــــواه التوحيــــــدي  كــــــان مخرجــــــا   إذ ،يوالنفســــــية والمزاجيــــــة عنــــــد التوحيــــــد

ــــــل ذهــــــن  إلــــــىحســــــاس ســــــافر إا بفالكلمــــــة قالهــــــ، حاجــــــهوانتمــــــاء و  مــــــن حســــــن وعق
 .(1)المتلقي متدفق المعنى وبعمق التعبير ورصانة للف 

ــــــات ودخــــــول الفلســــــفات فــــــاختلاط الشــــــعوب الإســــــلامية  ــــــداخل الثقاف مثــــــل وت
وضـــــعف الــــواعز الــــديني وظهــــور الغلمــــان والمجـــــون  مــــزدكوإباحــــة  فلســــفة مــــاني

مــــــام رؤى التوحيــــــدي التــــــي أ وظهــــــور الشــــــذوذ وبعــــــض الانحرافــــــات لــــــم تكــــــن عائقــــــا  
ـــــــت فـــــــي  ـــــــة ببعـــــــدها الفلســـــــفيحمل ـــــــرؤى الصـــــــوفية المتمثل فضـــــــلا  عـــــــن  ،طياتهـــــــا ال

ي فــــي الإنســــانحيــــاء الباعــــث إفــــي  والاعتزاليــــة التــــي شــــكلت طريقــــا  بعــــاد الفلســــفية الأ
  .(2)تحقيق تجربة اجتماعية

ــــي رجــــل   (ه180)وفيمــــا وظفــــه التوحيــــدي قــــول: خلــــف الاحمــــر  وصــــف ل
غنـــى بـــه عنـــك، وإن كنـــت إليـــه  كنـــت لا تـــراه الـــدهر إلا وكأنـــه لا: أخـــا لـــه فقـــال
ـــه ذأأحـــوج، وإن  ـــه أحســـن وكأن ـــذنب، وإن أســـأت إلي ـــه الم ـــك، وكأن ـــر ذني ـــت غف نب

 .(3) المسيء

فـــــي الســـــاحة العربيـــــة  توظيـــــف شخصـــــية خلـــــف الأحمـــــر بوصـــــفه إيقونـــــة   نَّ إ 
ــــى المســــتوي  ــــعل ــــىليؤكــــد جــــذب نظــــر المتلقــــي  ؛جــــاءو ي واللغــــة الأدب هــــذا القــــول  إل

راد أصـــــديق فـــــالقول جـــــاء فـــــي وصـــــف  ،لمـــــا يحقـــــق لـــــه مـــــن رصـــــد دقيـــــق للصـــــديق
نـــــه علـــــى المواقـــــف صـــــديق لـــــه يقلـــــل أنينـــــه ويـــــنظم حياتـــــه ويعيمثـــــل منـــــه التوحيـــــدي 

 .والتجارب العصيبة
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ــــه مــــنف  ــــى عن ــــل هــــو  الصــــديق مــــن كــــان لا غن ــــى إحــــوج أصــــديقه ب ــــه حت لي
ــــــــي اختارهــــــــا وهــــــــذه الصــــــــ هبحــــــــق صــــــــديق مــــــــذنبا   حينمــــــــا يكــــــــون الصــــــــديقَ  فات الت

حمـــــر هـــــي رســـــالة مباشـــــرة للصـــــديق الـــــذي لـــــم يكـــــن ي فـــــي قـــــول خلـــــف الأالتوحيـــــد
ـــــدهر  )توظيـــــف لفـــــ وكـــــذلكصـــــديق صـــــدو  لـــــه، مثـــــل كمـــــا عهـــــده التوحيـــــدي  ( ال
 مع صديقة. ن يكون الصديق مستمرا  أراد بها أالذي يؤكد المدة التي 

اختيــــار التوحيــــدي لهــــذا القــــول يؤكــــد ســــعة ثقافتــــه وعمقــــه ومقــــدرة علــــى  نَّ إ 
الأوفيــــاء لمــــا لــــه  صــــدقاء غيــــرمــــام الأأر التعبيــــر الــــذي يــــد  نــــاقوس الخطــــر اختيــــا

مــــن حيــــث الدقــــة فــــي فــــي المتلقــــي  يب التــــي تــــؤثر جوهريــــا  ســــالمــــن معرفــــة فــــي الأ
المبتغــــى فــــي ومعرفتــــه فــــي رصــــد الجمــــل والتراكيـــب التــــي تحقــــق لــــه الألفــــاه اختيـــار 

   .هذا القول وذاك

ــــــدي لو حــــــا  ــــــرين ممــــــن أرســــــائل فــــــي ضــــــوء هــــــذه ال التوحي كمــــــام أفــــــواه الكثي
ثغـــــــرة  ةيـــــــأاب عـــــــنهم مـــــــن دون وجـــــــود بـــــــو لـــــــه القـــــــول والســـــــمعة وليغلـــــــق الأ اســـــــاؤ أ

بــــــداعي إكــــــد علــــــى وجـــــود نــــــص أ، فجـــــودة الســــــبك وعمــــــق القصـــــد (1)للحـــــديث عنــــــه
لتمييــــــز هــــــذه  ؛القيمــــــة الدلاليــــــة وباعثهــــــا الجمــــــالي هاســــــتثنائي تتمحــــــور حولــــــ وفعــــــل

اصـــــر اجتماعيـــــة أو بغيـــــة بنـــــاء  ؛الرســـــائل مـــــن ناحيـــــة الدلالـــــة والتوجيـــــه الاجتمـــــاعي
 ين الألفـــــــاه ومـــــــا تحققـــــــه مـــــــن إيحـــــــاءاتالتقـــــــارب والتواشـــــــج بـــــــ وكـــــــذلكمتماســـــــكة، 

مـــــن هــــــذه  نـــــافرا  أو  قـــــي الـــــذي قـــــد يكــــــون شـــــاردا  انتبــــــاه المتل جـــــذبصـــــوتية هـــــدفها 
ســـــــبب التغييـــــــرات التــــــي دخلـــــــت علـــــــى البيئـــــــة فــــــي الحقبـــــــة التـــــــي عاشـــــــها الــــــدعوة ب
ـــــدي  لـــــم يقلـــــد فـــــي هـــــذه التوظيفـــــات المتلقـــــي الجـــــاهلي الـــــذي كـــــان ميـــــالا   إذ ،التوحي

 ةبغيــــــ ؛والتضــــــخيم الأدبــــــي ةســــــاليب المغــــــالاأومعتــــــاد علــــــى للمبالغــــــة فــــــي ذائقتــــــه 
 .تحقيق جذب ومتابعة وتفو  ادبي في الساحة آنذاك
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ـــــول نلحـــــ    ـــــه للشخصـــــيات العربيـــــة أوخلاصـــــة الق ـــــي اختيارات ـــــدي ف ن التوحي
الحفـــــاه وغيـــــرهم مـــــن الشخصـــــيات اء و وتنوعـــــه مـــــن حيـــــث الـــــوزراء و الكتـــــاب والقـــــرَّ 

ــــــىراد منهــــــا التوحيــــــدي جــــــذب نظــــــر المتلقــــــي أالتــــــي  طبيعــــــة تجربتــــــه لمــــــا لهــــــذه  إل
 عمـــــــا لهـــــــا مـــــــن عمـــــــق فضـــــــلا   ،الشخصـــــــيات مـــــــن حضـــــــور فـــــــي الســـــــاحة العربيـــــــة

ــــي إلــــى  ةي وجــــودبلاغــــ ــــدعو المتلق ــــة ت تمــــام مــــا يقولونــــه نتيجــــة اللغــــة المتزنــــة إلفظي
ـــــم يخـــــل هـــــذا المبحـــــث كســـــابقاتها  ـــــأثير المباشـــــر ول المباشـــــرة  ةمـــــن القصـــــديذات الت

ـــه التـــي أالتـــي  ـــاء تصـــور مغـــاير عمـــا قدمـــه فـــي كثيـــر مـــن كتب ـــدي بن راد منهـــا التوحي
 .يلي وغيرهأو البعد الت أوبالسخرية  اتسمت

تـــــــاب مـــــــن كتبـــــــه فـــــــي هـــــــذا الك ا  ز كثيـــــــر و اتجـــــــ قـــــــد ن التوحيـــــــدييكـــــــو  ربمـــــــا 
ت لمــــدة طويلــــة مــــن الــــزمن فذاكرتــــه أنتجــــت لنــــا بوصــــفه تجربــــة حقيقيــــة مريــــرة مــــر 

والـــــــب صـــــــامدة لمـــــــده هـــــــذه المماحكـــــــات الاجتماعيـــــــة التـــــــي ترســـــــخت فـــــــي نفســـــــه بق
ــــــــــزمن  ــــــــــة مــــــــــن ال راد منهــــــــــا تصــــــــــحيح بعــــــــــض المســــــــــارات فــــــــــي العلاقــــــــــات أطويل

كثيـــــر مـــــن المضـــــامين الدخيلـــــة علـــــى المجتمـــــع العربـــــي  الاجتماعيـــــة التـــــي حطمتهـــــا
 نتيجة لانفتاح الثقافات على الساحة العربية.
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 الخاتمة
 أن نثبــــت أهــــمذه الرحلــــة البحثيــــة الطويلــــة يمكــــن بعــــد الانتهــــاء مــــن هــــ 

 يمكن إيجازها على النحو الآتي:والتي من نتائ  الدراسة ليه إما توصلت 

ـــــــياتســـــــمت النصـــــــوص  :لا  أو   ـــــــدي الت ـــــــاب الصـــــــداقة  وظفهـــــــا التوحي ـــــــي كت ف
ذلــــــك هــــــو تقــــــديم تجربتــــــه  وراءالمباشــــــرة؛ وقــــــد يكــــــون الســــــبب  ةوالصــــــديق بالقصــــــدي

 .عناءو  المتلقي من دون غموض إلى

وثلاثـــــين وهـــــي حقبـــــة  نيفـــــا  كانـــــت  كتابـــــهلكتابـــــة التوحيـــــدي  ةمـــــد نَّ إ :ثانيـــــا  
ن لأ؛ ت علــــــى التوحيــــــديهــــــو تجربــــــة شخصــــــية مــــــرَّ ن هــــــذا الكتــــــاب أزمنيــــــة تؤكــــــد 

 فـــــــي تـــــــأليف الكتـــــــاب ألوفـــــــةوزت المـــــــدة الماي كتـــــــب فيهـــــــا تجـــــــالمـــــــدة الزمنيـــــــة التـــــــ
هــــا فيهــــا التوحيــــدي فــــي الحقبــــة التــــي كتــــب ومــــا يؤكــــد هــــذا الكتــــب التــــي ألف حــــد،الوا

  .كتابه الصداقة والصديق

شـــــار لـــــه أفــــي كتابـــــه الصـــــداقة والصــــديق اســـــما  لــــم يـــــذكر التوحيـــــدي :ثالثـــــا  
الصــــــــداقة لــــــــم يتحقــــــــق عنــــــــد  ن مفهــــــــومأوهــــــــذا يؤكــــــــد  ،ليــــــــهإينتمــــــــي و  ،بالصــــــــداقة
 .بدا  أالتوحيدي 

 إلــــىغفلهــــا وقــــد يعــــود هــــذا أ كر التوحيــــدي المــــرأة فــــي كتابــــه بــــل لــــم يــــذ :رابعــــا  
لمـــــــا عانـــــــاه  أو ،ربة غيـــــــر المســـــــتقرة فـــــــي هـــــــذا الجانـــــــبضـــــــطنفســـــــيته المتأزمـــــــة الم

 من مواقف في طفولته انعكست على شبابه و شيخوخته. ساهآو 

تــــــي وظفهــــــا التوحيــــــدي فــــــي كتابــــــه غــــــراض الشــــــعرية الاتســــــمت الأ :خامســــــا  
ن المـــــنهج الـــــذي أصـــــلاح والتوجيـــــه، وهـــــذا يؤكـــــد اجتمـــــاعي وأحـــــد هدفـــــه الإ بنســـــق  

تـــــرميم منـــــه نســـــاني يـــــروم وإلاقـــــي أخ مـــــنهجاتبعـــــه التوحيـــــدي فـــــي هـــــذا الكتـــــاب هـــــو 
تــــــداخلات الثقافيــــــة، النتيجــــــة  ؛رضــــــامين الحياتيــــــة التــــــي أصــــــابها الضــــــر بعــــــض الم

ـــــــدي إلـــــــىا الأســـــــلوب يحســـــــب وهـــــــذ ـــــــوع مشـــــــاربه  ؛التوحي ـــــــه وتن بســـــــبب ســـــــعة ثقافت
 الثقافية.
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ــــــــاب الصــــــــداقة والصــــــــديق اتســــــــمت  نَّ إ :سادســــــــا   ــــــــي كت اللغــــــــة الشــــــــعرية ف
وهـــــذا يـــــنم عـــــن  ،ي الغمـــــوض فـــــي الاختيـــــاراتز فيهـــــا التوحيـــــدو ابالوضـــــوح فقـــــد تجـــــ

متلقــــي بأبســــط الطــــر  علــــى الــــرغم مــــن ال إلــــىيصــــال رســــالته إوعــــي التوحيــــدي فــــي 
ودخــــول غيــــر  داخل الثقــــافيتــــال هية ولكــــن مــــا حققــــن البيئــــة العربيــــة هــــي بيئــــة شــــعر أ
 في هذه السهولة. عرب إلى هذه الساحة قد يكون سبباال

ـــــــىضـــــــافة إجماليـــــــة  ةدت الصـــــــورة الشـــــــعرية بقيمـــــــتفـــــــر  :ســـــــابعا   تأثيرهـــــــا  إل
ـــــــالمتلقي ـــــــار صـــــــورا   نَّ إ إذ، الضـــــــمني ب ـــــــدي اخت ـــــــي  شـــــــعرية   التوحي ـــــــه ف ـــــــق غايت تحق
عــــــــن طريــــــــق التقريــــــــب  موجــــــــه للمتلقــــــــيوبــــــــث تجربتــــــــه مثــــــــل  اختيــــــــار الصــــــــديق

 والتوضيح والمشابهة.

ـــــا   ـــــره مـــــن الأ :ثامن ـــــى غي ـــــر التـــــاريخي والأدبـــــي عل ـــــارشـــــيوع الخب ـــــك  ؛خب وذل
ث نقــــل الحــــدول تســــريد التــــاريخ و اخبــــاره حــــأغلــــب أ ، فالتوحيــــدي فــــي لطبيعــــة البيئــــة

قنــــــاع المتلقــــــي بهــــــذه إ ةبغيــــــ ؛قيمتهــــــا الأدبيــــــة إلــــــىثيقيــــــة والتجربــــــة مــــــن قيمتهــــــا التو 
 .التجربة

فــــــي كتــــــاب الصــــــداقة والصــــــديق،  وافــــــرا حققــــــت الرســــــائل حضــــــورا   :تاســــــعا  
ــــك  ــــىوقــــد يعــــود الســــبب فــــي ذل ــــة تقســــيمه فــــي أنهــــا جــــنس أ إل ــــد مــــن ناحي دبــــي جدي

بــــالمتلقي ولهــــذا مــــال عليــــه  كثــــر تــــأثيرا  أنــــه أ أو (،الديوانيــــة والإخوانيــــة)تلــــك الحقبــــة
 .جناسدون غيره من الأمن 

 ؛علــــــى الحكــــــم والوصــــــايا والحكايــــــات لــــــم يركــــــز التوحيــــــدي كثيــــــرا   :عاشــــــرا  
مــــن صــــعوبة والوصــــايا مــــن  كونــــه لا يريــــد بــــالمتلقي الجــــزع والملــــل لمــــا فــــي الحكمــــة

 .رشاداتإتنبيهات و 

والفلســــــفية اميــــــة ماديــــــث النبويــــــة والأقــــــوال الإحســــــاهمت الأ :ةى عشــــــر أحــــــد
وتعـــــددها،  ثقافـــــة التوحيـــــدي وعمـــــق مرجعياتـــــه الثقافيـــــة ةللغـــــرب والعـــــرب ببيـــــان ســـــع

قــــوال؛ الأعــــن طريــــق هــــذه  صــــدقاءتــــرابط بــــين الأالعيــــه فــــي تحقيــــق كثافــــة و  وكــــذلك
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ج عــــن اتالنــــثــــر فــــي نفــــس المتلقــــي أه الشخصــــيات التــــي اختارهــــا هــــي ذات كــــون هــــذ
 .حضورهم في الوعي الجمعي
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2011. 

 الإنســــــــان المقهــــــــور، د.مصــــــــطفى  ةالتخلــــــــف الاجتمــــــــاعي مــــــــدخل إلــــــــى ســــــــيكولوجي
 .2005، 9حجازي، المركز الثقافي العربي، لبنان ، ط

  ،تصـــــوير المجتمـــــع العباســـــي فـــــي كتـــــاب الامتـــــاع والمؤانســـــة، أبـــــو حيـــــان التوحيـــــدي
 ، .1د. مهدي عايدي، ارتباط ناشري، ايران، ط
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 لتضــــــاد فــــــي القــــــرآن الكــــــريم، محمــــــد نــــــور الــــــدين المنجــــــد ، دار الفكــــــر، دمشــــــق ، ا
 .1999، 1ط

 الشـــــــعرية فـــــــي النقـــــــد العربـــــــي القـــــــديم حتـــــــى نهايـــــــة القـــــــرن الســـــــابع  اتتعـــــــدد القـــــــراء
، 1الهجــــــــرة، د. ناديــــــــة هنــــــــأوي، المركــــــــز العلمــــــــي العراقــــــــي للابحــــــــاث، بغــــــــداد ، ط

 .د.ت
  فـــــي تـــــراث أبـــــي حيـــــان التوحيـــــدي، د. التفكيـــــر الســـــيميائي فـــــي اللغـــــة والأدب دراســـــة

 .2015، 1الطيب دبه، عالم الكتاب الحديث، ط
  ـــــد، دار الامـــــل ـــــراهيم عب ـــــدأول المعرفـــــي، د. إســـــماعيل إب ـــــي ت ـــــة ف ـــــو ثقافـــــة الرواي تكن

 .2018، 1الجديد، ط
  .التلقـــــي إلـــــى الصـــــحيفة الســـــجادية دراســـــة تطبيقيـــــه فـــــي النقـــــد العربـــــي الحـــــديث ، د

 .2015، 1يل للطباعة والنشر، العرا ، طحيدر محمود جديع ، دار الكف
  ـــــــــنص الأســـــــــاس والأهـــــــــداف، د. حســـــــــن محمـــــــــد عبـــــــــد المقصـــــــــود، دار تماســـــــــك ال

 .، د.ت1السلام، مصر، ط
  ،ـــــــــق ـــــــــة والتطبي ـــــــــين النظري ـــــــــاص ب ـــــــــة العامـــــــــة التن ـــــــــي، الهيئ د. أحمـــــــــد طعمـــــــــه حلب

 .2007للمنشورات، سوريا، دمشق، د.ط، 
 زكريـــــا محيـــــى الـــــدين بـــــن شـــــرف النـــــووى  وللعلامـــــة أبـــــ، تهـــــذيب الأســـــماء واللغـــــات ،

 ، دار الكتب العلمية، لبنان.تح: مصطفى عبد القادر عطا
 خــــرون، الــــدار آزهــــري، تــــح: عبــــد الســــلام هــــارون و تهــــذيب اللغــــة، أبــــو منصــــور الأ

 .1964، 1، ط، القاهرةالمصرية للتأليف والترجمة
  الثعــــــالبي، دار ثمــــــار القلــــــوب فــــــي المضــــــافي والمنســــــوب، محمــــــد بــــــن عبــــــد الملــــــك

 .، د.ت1الفكر العربي، مصر، ط
  ،ثيوجيـــــا التشـــــيع السياســـــي بـــــين حـــــق الله والشـــــعب وواقـــــع الممارســـــة، صـــــلاح شـــــبر

 .2017، 1دار الرافدين، لبنان، ط
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  ،جدليـــــة الأنـــــا واللأوعـــــي، كـــــارل غوســـــتاف يونـــــ ، تـــــر: نبيـــــل محيســـــن، دار الحـــــوار
 .1997، 1سوريا، ط

  البلاغــــــي والنقــــــدي عنــــــد العــــــرب، د. مــــــاهر جــــــرس الألفــــــاه ودلالاتهــــــا فــــــي البحــــــث
 .1985مهدي هلال، دار رشيد، بغداد ، د.ط، 

 دار الفكــــــر ةجماليــــــات الأســــــلوب الصــــــورة الفنيــــــة فــــــي الأدب العربــــــي، فــــــايز الدايــــــ ،
 .:1996، 2دمشق، ط-المعاصر، بيروت

  ،1980جمالية الفنون، د.كمال العيد، منشورات دار الجاح ، بغداد، د.ط. 
  ــــــديع، الســــــيد أحمــــــد الهاشــــــمي، ضــــــبط جــــــواهر البلاغــــــة فــــــي المعــــــاني والبيــــــان والب

ـــــــــة العصـــــــــرية  ـــــــــروت، ، وتـــــــــدقيق وتوثيـــــــــق: د. يوســـــــــف الصـــــــــميلي، المكتب د.ط، بي
 .د.ت

 محمد عزام، إتحاد الكُتاب، دمشق، د.ط، د.تالحداثة الشعرية ،. 
 ــــ ــــي الأندلســــي حجاجي ــــل الحجــــاج، محمــــد  ةالحجــــاج فــــي الخبــــر الأدب ــــل وتخيي التخيي

 .2016،  1ناصر كحولي، دار محمد علي للنشر، المملكة السعودية، ط
  ،الحضـــــارة الإســـــلامية فـــــي القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري أو عصـــــر النهضـــــة فـــــي الإســـــلام

 آدم متز، مكتبة وهبة، مصر، د.ط، د.ت.
 ،الخبـــــــر فـــــــي الأدب العربـــــــي دراســـــــة فـــــــي الســـــــردية العربيـــــــة، د. محمـــــــد القاضـــــــي 

 .1998، 1منشورات كلية اةداب، مصر، ط
  ،الخبــــــر فــــــي الســــــرد العربــــــي الثوابــــــت والمتغيــــــرات، ســــــعيد جبــــــار، الــــــدار البيضــــــاء

 .2004،  1المغرب، ط
  ،الخبــــر والحكايــــة التشــــكيل الــــدلالي فــــي الإمتــــاع والمؤانســــة لأبــــي حيــــان التوحيــــدي

 .2014دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط،  -دار بشرى قانت
 (تـــــــــح :محمـــــــــد علـــــــــي النجـــــــــار، دار الكتـــــــــب 392الخصـــــــــائص، ابـــــــــن جنـــــــــي ،)هــــــــــ

 .، د.ت1العلمية، لبنان، ط
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  خطــــــــاب الحكايــــــــة بحــــــــث فــــــــي المــــــــنهج، جيــــــــرار جينيــــــــت، تــــــــر: محمــــــــد معتصــــــــم
 .1997، 2واخرون، المجلس الاعلى الثقافي، لبنان، ط

  ـــــــــي، محمـــــــــد الخضـــــــــر حســـــــــين التونســـــــــي، المطبعـــــــــة ـــــــــال فـــــــــي الشـــــــــعر العرب الخي
 .1922، د.ط، الرحمانية، مصر

  دلائــــــل الاعجــــــاز، عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني، تــــــح د. محمــــــود محمــــــد شــــــاكر مكتبــــــة
 الخانجي القاهرة.

  ـــــة ـــــدار العلمي ـــــي جـــــابر المنصـــــوري، ال ـــــة، د. عل ـــــة العربي ـــــي الجمل ـــــة ف ـــــة الزمني الدلال
 .2002، 1دار الثقافة النشر والتوزيع، عمان ، ط -الدولية 

 اهليــــــة، د. فتحــــــي أحمــــــد الشــــــرناني، دار ديناميــــــة النســــــق الثقــــــافي فــــــي القصــــــيدة الج
 .2019، 1عالم الكتاب الحديث، الاردن ، ط

  ديــــــوان دعبــــــل الخزاعــــــي، جمــــــع وتحقيــــــق: عبــــــد الصــــــاحب الــــــدجيلي، مطبعــــــة آداب
 .1962النجف، العرا ، د.ط، 

  :ـــــق ـــــديم وتعلي ـــــول ريكـــــور، ترجمـــــه وتق ـــــذاكرة والنســـــيان ، ب ـــــاتي، دار  د.ال جـــــورج زين
 .2009، 1الكتاب الجديد، فرنسا، ط

  .ــــع للهجــــرة العــــرا  والمشــــر  الإســــلامي، د ــــرن الراب ــــي الق ــــة ف ــــة النثري الرســــائل الأدبي
 .2011،  1غانم جواد رضا الحسن، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

 شـــــعرية،  ةالرســـــائل الأدبيـــــة ودورهـــــا فـــــي تطـــــور النثـــــر العربـــــي القـــــديم مشـــــروع قـــــراء
 .2007، 2بي، لبنان ، طاصالح بن رمضان ، دار الفار 

 حمـــــــر المضـــــــمون غرناطـــــــة فـــــــي العصـــــــر بنـــــــي الأ ةالرســـــــائل الديوانيـــــــة فـــــــي مملكـــــــ
، 1والأهميــــــة مــــــن حيــــــث الشــــــكل، د. عبــــــد الحلــــــيم هــــــروط، دار جريــــــر، الاردن، ط

2006. 
  رمـــــــاد الشـــــــعر دراســـــــة فـــــــي البنيـــــــة الموضـــــــوعية للشـــــــعر الوجـــــــداني الحـــــــديث فـــــــي

امـــــــة، العـــــــرا ، العـــــــرا ، د.عبـــــــد الكـــــــريم راضـــــــي جعفـــــــر، دار الشـــــــؤون الثقافيـــــــة الع
 .، د.ت2ط



 

185 

  ،ســــــايكلوجية الطفـــــــل، الســـــــيد عبـــــــد الحميــــــد ســـــــليمان، دار الفكـــــــر العربـــــــي، القـــــــاهرة
 .2003، 1ط

  النوعيـــــة والنظريـــــة البلاغيـــــة ، د.بـــــدر الجـــــابري ، دار  ةلنســـــقياالســـــجع العربـــــي بـــــين
 .2017، 1كنوز المعرفة، عمان، ط

  ـــــى، ســـــعيد بنكـــــراد ، المركـــــز ـــــة المعن ـــــي وتجرب ـــــدار الســـــرد الروائ ـــــي، ال ـــــافي العرب الثق
 .2008، 1البيضاء، ط

  وي، منشـــــورات اهيم صـــــحر الســـــرد العربـــــي القـــــديم )الأنـــــواع الوظـــــائف والبنيـــــات(، إبـــــرا
 .2008، 1الاختلاف، جزائر، ط

  ،الســــــــرد العربــــــــي مفــــــــاهيم وتجليــــــــات، د. ســــــــعيد يقطــــــــين، رؤيــــــــة للنشــــــــر والتوزيــــــــع
 .2006، 1القاهرة، ط

 ــــع:  –، تــــح الســــيد المرعشــــي، شــــرح إحقــــا  الحــــق الســــيد شــــهاب الــــدين المرعشــــي ت
 ، د.ت.4، دار الأرقم، ايران، طالنجفي

  ،شــــــرح ديـــــــوان الحـــــــلاج، د. كامـــــــل مصـــــــطفى الشـــــــيبي، منشـــــــورات الجمـــــــل، بغـــــــداد
 .2007، 2ط

 ـــــيس الزمـــــان، ةالنوافعـــــ أحمـــــدلاجتمـــــاعي فـــــي الأنـــــدلس، د.نضـــــال الشـــــعر ا ، دار جل
 .2014، 1ط

  الشـــــــــعر العربـــــــــي المعاصـــــــــر قضـــــــــاياه وظـــــــــواهره الفنيـــــــــة والمعنويـــــــــة، عـــــــــز الـــــــــدين
 .، د.ت3، دار الفكر العربي، مصر، طإسماعيل

 :د.محمــــــد إبــــــراهيم الشــــــو ،  الشــــــعر كيــــــف نفهمــــــه ونتذوقــــــه، ايلزايــــــت ومــــــورو، تــــــر
 .1961منيمنا، بيروت، د.ط، منشورات مكتبة 

  الشـــــــــعر والتجربـــــــــة، ارشـــــــــيبالد مكلـــــــــيش، تـــــــــر: ســـــــــلمى الخضـــــــــراء الجيوســـــــــي، دار
 .اليقظة، لبنان، د.ط، د.ت

  ،ـــــاني ـــــزار قب ـــــي دراســـــة إجناســـــية لأدب ن ـــــة فـــــي الأدب العرب ـــــاس الأدبي شـــــعرية الأجن
 .2017، 1د. فيروز رشام، دار فضاءات، عمان، ط

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?bookname=%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A5%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?bookname=%D8%B4%D8%B1%D8%AD%20%D8%A5%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%D9%8A
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?research=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%20:%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?research=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%20:%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB?research=%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%20:%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81%D9%8A
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 ـــــان التوح ـــــو حي ـــــي، دار الصـــــداقة والصـــــديق، أب ـــــراهيم الكيلان ـــــع: د. إب ـــــح وت ـــــدي ، ت ي
 .2الفكر المعاصر، دار الفكر لبنان، سوريا ط

  ـــــولي صـــــلاح ، مكتبـــــة ـــــان التوحيـــــدي، شـــــرح علـــــي مت ـــــو حي الصـــــداقة والصـــــديق، أب
 .1972، 1اةداب، القاهرة، ط

  محمـــــــد أبـــــــو  -وي اهـــــــلال العســـــــكري، تـــــــح: علـــــــي محمـــــــد البجـــــــالصـــــــناعتين، أبـــــــو
 .1986عصرية، لبنان، د.ط، الفضل إبراهيم، المكتبة ال

  ،الصـــــورة، جـــــاك أو مـــــون، تـــــر: ريتـــــال الخـــــوري، مركـــــز الدراســـــات الوحـــــدة العربيـــــة
 .2013، 1لبنان، ط

 د. حســــين عبيــــد شــــراد  دراســــة نقديــــة جماليــــة صــــورة اةخــــر فــــي الخطــــاب القرآنــــي ،
 .2014، 2الشمري، التميمي للنشر والتوزيع، النجف الاشرف، ط

 ندلس ، بيروت، د.ط، د.تى ناصف، دار الأالصورة الأدبية، د.مصطف. 
 سيســـــــيل دي لـــــــويس، تـــــــر: أحمـــــــد نصـــــــيف الجنـــــــدي واخـــــــرون، ، الصـــــــورة الشـــــــعرية

 .1982دار الرشيد، بغداد، د.ط، 
  ،الصـــــورة الشـــــعرية والرمـــــز اللـــــوني، د.يوســـــف حســـــن نوفـــــل، دار المعـــــارف، القـــــاهرة

 .د.ط، د.ت
  ،محمـــــد حســـــين علـــــي د. الصـــــورة الفنيـــــة فـــــي المثـــــل القرآنـــــي دراســـــة نقديـــــة بلاغيـــــة

 .1981الصغير، دار الرشيد، بغداد، د.ط، 
  ،ــــــل وحــــــدود الترجمــــــة ــــــدو أ الصــــــورة وحــــــدوده التأوي ــــــدو ة، أ الصــــــور  ةعمــــــال ن  ةعمــــــال ن

 .ةالملك فهد العليا للترجمة، المغرب، طنج ةمدرس
  ــــان التوحيــــدي ةصــــور ــــي التشــــكيلات والوظــــائف،  المــــتكلم فــــي نثــــر أبــــي حي دراســــة ف

 .2022، 1دار دجلة الاكاديمي، العرا ، طد.كريم الطيبي، 
 ــــــوافح الأ  عبــــــد الوهــــــاب، نــــــوار فــــــي طبقــــــات الاخيــــــارالطبقــــــات الكبــــــري للشــــــعراني ل

عْراني  ، د.ت.1، مكتبة المويلحي، القاهرة، طالشَّ

https://ar.lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%91%D9%8E%D8%B9%D9%92%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8
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  ظـــــــاهرة الحـــــــذف فـــــــي الـــــــدرس اللغــــــــوي، طـــــــاهر ســـــــليمان حمـــــــودة، دار الجامعيــــــــة
 .1982للطباعة والنشر، عمان، د. ط، 

 ،مكتبـــــــة الخـــــــانجي،  عبـــــــد القـــــــادر القـــــــط و النقـــــــد العربـــــــي ، د. عبـــــــد الحميـــــــد لقـــــــط
 . 1989، 1القاهرة، ط

 ســـــكندرية، العربيـــــة وعلـــــم اللغـــــة البنيـــــوي، حلمـــــي خليـــــل، دار المعرفـــــة الجامعيـــــة، الإ
 .، د.ت1ط

 عبــــــد  فــــــراح فــــــي شــــــرح تلخــــــيص المفتــــــاح، بهــــــاء الــــــدين الســــــبكي، تــــــح:لأعــــــروس ا
 ، د.ت.1الحميد هندأوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

  د.ت1ندلسي ، دار الكتب العلمية، لبنان، طالأالعقد الفريد، ابن عبد ربه ،. 
  ســــــــــاليب البيــــــــــان، غــــــــــازي يمــــــــــوت، دار الفكــــــــــر اللبنــــــــــاني، بيــــــــــروت، د.ط، أعلــــــــــم

1995. 
 ردن، ط صـــــــوات اللغويـــــــة، د.منـــــــاف مهـــــــدي الموســـــــوي، عـــــــالم الكتـــــــاب، الأعلـــــــم الأ

1 ،1998. 
  المعــــــالم علــــــم البيــــــان دراســــــة تحليليــــــة لمســــــائل البيــــــان، بســــــيوني عبــــــد الفتــــــاح، دار

 .2الثقافية، د. م، د. ت، ط
  ،ـــــة ـــــة العامـــــة للعصـــــور والثقاف ـــــدين مناصـــــرة، الهيئ ـــــتلاص، عـــــز ال ـــــاص وال ـــــم التن عل

 .2011، 1القاهرة، ط
 ةعلـــــم اللغـــــة التوحيـــــدي بـــــين النظريـــــة والتطبيـــــق، د.محمـــــد علـــــي الحســـــيني، مؤسســـــ 

 .1997، 1يران، طإللنشر الثقافي،  يالتوحيد
 ـــــح محمـــــد زغلـــــول، دار الانجلـــــو، القـــــاهرة، عيـــــار الشـــــعر، ابـــــن طباطبـــــا العلـــــ وي، ت

 ، د.ت.3ط
  خـــــــــرون، دار آالعـــــــــين، الخليـــــــــل بـــــــــن أحمـــــــــد الفراهيـــــــــدي، تح:مهـــــــــدي المخزومـــــــــي و

 .، د.ت1الملايين، لبنان، ط
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  ،ـــــب الجامعيـــــة ـــــدين محمـــــد، دار الرات ـــــي، إعـــــداد: ســـــراج ال الفخـــــر فـــــي الشـــــعر العرب
 .لبنان، د.ط، د.ت

 (ـــــو هـــــلال العســـــكري ـــــة، أب ـــــراهيم ســـــليم، دار 395الفـــــرو  اللغوي ـــــح: محمـــــد إب هــــــ(، ت
 الثقافة والعلم، القاهرة، د.ط، د.ت.

 حســــان عبــــاس، إمثــــال، أبــــو عبيــــد البكــــري، تــــح: فصــــل المقــــال فــــي شــــرح كتــــاب الأ
 .1971، 1مؤسسة الرسالة، لبنان، ط

  ،ــــان ــــة، لبن ــــب العلمي ــــز صــــالح، دار الكت ــــي النثــــر العباســــي ، د.علــــي عزي الفكاهــــة ف
 .2010، 1ط

  ـــــس الأعالفكـــــر الجمـــــالي ـــــف البهنيســـــي، المجل ـــــدي، د.عفي ـــــد التوحي ـــــافي، ن ـــــى الثق عل
 .1999، 1لبنان، ط

 لمانيـــــــة الحديثـــــــة، رود ايجـــــــر بوبنـــــــار، تـــــــر: فـــــــؤاد كامـــــــل ، دار التنـــــــوع الفلســـــــفة الأ
 .2022، 1الثقافي، سوريا ، ط

  ،فلســــــفة الجمــــــال ومســــــائل الفــــــن عنــــــد أبــــــي حيــــــان التوحيــــــدي، د. حســــــين الصــــــديق
 .2003، 1دار الرفاعي، لبنان، ط -العربي دار القلم

  فــــــــن المقامــــــــة بــــــــين الأصــــــــالة العربيــــــــة وتطــــــــور القصصــــــــي، د.عبــــــــاس مصــــــــطفى
 .1984الصالحي، دار الحرية للطباعة، بغداد، د.ط، 

  ،ــــــال ــــــس الخطــــــاب، دار طوبق ــــــر: ادري ــــــنص وعلومــــــه، فرانســــــوا راســــــتي ، ت ــــــون ال فن
 .2020، 1الدار البيضاء ، ط

  خـــــرون، تـــــر: أحمـــــد المـــــديني، آالجديـــــد، تـــــودوروف و صـــــول الخطـــــاب النقـــــدي أفـــــي
 .1987، 1دار الشؤون الثقافية العامة، العرا ، ط

 ــــــرحمن بــــــدوي، مكتبــــــة الإ ــــــو، القــــــاهرة، نفــــــي الشــــــعر العربــــــي المعاصــــــر، عبــــــد ال جل
 .1965د.ط، 

  ،فـــــي لغـــــة الشـــــعر، د.إبـــــراهيم الســـــامرائي، دار الفكـــــر النشـــــر والتوزيـــــع، عمـــــان، د.ط
 .د.ت
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 ويـــــل، عمـــــارة ناصـــــر، مقاربـــــات فـــــي الهرمونطيقيـــــا الغربيـــــة والتأويـــــل فـــــي اللغـــــة والتأ
 .2007، 10منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -العربي، دار الفارأبي 

  ،فـــــي النقـــــد الاســـــلامي المعاصـــــر، د.محمـــــد ســـــالم ســـــعد الله، عـــــالم الكتـــــاب الحـــــديث
 .، د.ت1الاردن، ط

  زان روبــــــــين القـــــــارئ فـــــــي الـــــــنص مقـــــــالات فـــــــي الجمهـــــــور والتأويـــــــل ، تحـــــــر: ســـــــو
علـــــي حـــــاتم قـــــاطع، الكتـــــاب  -انجـــــي كروســـــمان، تـــــر: د. حســـــن نـــــاظم  -ســـــليمان 

 .2007، 1الجديد، الاردن، ط
 ــــود ــــاح في ــــد الفت ــــديم، د. بســــيوني عب ــــد الق ــــار، مصــــر، ، قــــراءة فــــي النق مؤسســــة المخت

 .2010، 1ط
  ثعلـــــب، المعـــــروف بقواعـــــد الشـــــعر، أحمـــــد بـــــن يحيـــــى بـــــن زيـــــد بـــــن ســـــيار الشـــــيباني

 .، د.ت1المنعم خفاجة، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ط تح: محمد عبد
 :محمــــــد أبــــــو الفضــــــل، دار  الكامــــــل فــــــي اللغــــــة والأدب، أبــــــو عبــــــاس المبــــــرد ، تــــــح

 .1997، 3الفكر العربي، لبنان، ط
 (تـــــــح: باســـــــل العيـــــــون 817كتـــــــاب التعريفـــــــات، علـــــــي بـــــــن محمـــــــد الجرجـــــــاني ،)هــــــــ

 ، د.ت.2السود، دار الكتب العلمية، لبنان، ط
 ـــــــح ـــــــاب، ســـــــيبويه، ت ـــــــة،  د. :الكت ـــــــب العلمي ـــــــد الســـــــلام هـــــــارون، دار الكت محمـــــــد عب

 .لبنان، د.ط، د.ت
 2كشـــــــــاف اصـــــــــطلاحات الفنـــــــــون، للتهـــــــــأوني، دار الكتـــــــــب العربيـــــــــة، القـــــــــاهرة، ط ،

 د.ت.
  ــــــــــي أحمــــــــــد ســــــــــعيد ــــــــــدايات، عل ــــــــــيس، دار اةأكــــــــــلام الب ،  1داب، ســــــــــوريا ، طدون

1989. 
 .ســــــــعيد يقطــــــــين ، مركــــــــز الثقافيــــــــة  الكــــــــلام والخبــــــــر مقــــــــدمات للســــــــرد العربــــــــي، د

 .  1997، 1العربي، لبنان، ط
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 ـــــــك بـــــــن محمـــــــد بـــــــن إســـــــماعيل الثعـــــــالبي لبـــــــاب اة داب ، أبـــــــو منصـــــــور عبـــــــد المل
 .1997، 1بوري، دار الكتب العلمية، لبنان، طاالنيس

 ( ـــــن منظـــــور الانصـــــاري ـــــروت،  711لســـــان العـــــرب، اب ، 1طهــــــ(، دار الصـــــادر، بي
2003. 

  العـــــرا  بـــــين مطلـــــع القـــــرن العشـــــرين والحـــــرب العالميــــــة لغـــــة الشـــــعر الحـــــديث فـــــي
العـــــــرا ، ، عـــــــلام والثقافـــــــةالإ ةالثانيـــــــة، د.حســـــــين عـــــــدنان العـــــــوادي، منشـــــــورات وزار 

 .1983د.ط، 
 عبـــــد اللطيـــــف، دار  ةدراســـــة فـــــي الضـــــرورة الشـــــعرية، د.محمـــــد حماســـــ رلغـــــة الشـــــع

 .1996،  1الشرو ، مصر، ط
  ،2001، 1الشر ، المغرب، طإفريقيا  داراللغة والخطاب، عمر أوركان. 
 د.ت.1مبادئ علم النفس العام د. يوسف مراد ، دار المعارف، ط ، 
 لمثـــــــل والحكايـــــــة عنـــــــد العامـــــــة الموضـــــــوع والنمـــــــوذج والوظيفـــــــة، د.لطيـــــــف حـــــــاتم ا

 .2018،  1الزاملي، دار ابن السكيت للطباعة والنشر، العرا  ، ط
  ــــدين ابــــن الأثيــــر، قدمــــه وعلــــق المثــــل الســــائر فــــي أدب الكاتــــب والشــــاعر، ضــــياء ال

عليـــــه دكتـــــور أحمــــــد الحـــــوني والــــــدكتور بـــــدوي طبانــــــة، دار نهضـــــة، مصــــــر، د.ط، 
 د.ت.

 :هـــــــ( تــــــق: نعــــــيم 518مجمــــــع الأمثــــــال، أبــــــو الفضــــــل أحمــــــد محمــــــد الميــــــداني )ت
 ، د.ط، د.تحسين زرزور، دار الكتب العلمية، لبنان

 ـــــــارس، د، مجمـــــــل اللغـــــــة ـــــــن ف ـــــــو الحســـــــين أحمـــــــد ب ـــــــارس ، الإمـــــــام أب ـــــــن ف راســـــــة اب
، 2وتحقيــــــــــق: زهيــــــــــر عبــــــــــد المحســــــــــن ســــــــــلطان، مؤسســــــــــة الرســــــــــالة، بيــــــــــروت، ط

1986. 
  ،المـــــديح فـــــي الشـــــعر العربـــــي، ســـــراج الـــــدين محمـــــد، دار الراتـــــب الجامعيـــــة، لبنـــــان

 .، د.ت1ط
 المديح، سامي الدهان، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت. 
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 لم أحمـــــــد مــــــذاهب الأدب الغربـــــــي ومظاهرهـــــــا فـــــــي الأدب العربـــــــي الحـــــــديث ، د.ســـــــا
 .1989الحمداني، مطبعة جامعة الموصل، العرا  ، د.ط، 

  المرجعـــــي والتخييلـــــي فـــــي الكتـــــاب التـــــاريخي حتـــــى مطلـــــع القـــــرن الخـــــامس الهجـــــري
، 1مقاربــــــة ســــــردية تدأوليــــــة، د. قــــــالط بــــــن حجــــــي العنــــــزي، دار كنــــــوز المعرفــــــة، ط

2022. 
 .ــــي، ي ــــي العمــــل الأدب ــــو مشــــكلات المضــــمون والشــــكل ف هشــــام غــــرادوف، تــــر:  فين

 .الدجاني، د.ط، د.ت
 عبـــــــد المعـــــــين الملـــــــوحي، وزارة الثقافـــــــة والســـــــياحة والارشـــــــاد القـــــــومي، ، المصـــــــنفات

 .1967، 1دمشق، ط
  :ـــــح ـــــاء، يـــــاقوت الحمـــــوي ، ت ـــــاس، دار الغـــــرب الإســـــلامي، إحمعجـــــم الأدب ســـــان عب

 .1993، 1لبنان، ط
  بي، امعجـــــــم الســـــــرديات، مجموعـــــــه مـــــــؤلفين، إشـــــــراف محمـــــــد القاضـــــــي، دار الفــــــــار

 .2010، 1بنان، طل
  معجــــــــم المصــــــــطلحات البلاغيــــــــة وتطورهــــــــا، د. أحمــــــــد مطلــــــــوب ، مكتبــــــــة لبنــــــــان

 .2007، 1ناشرون، بيروت ، ط 
  ،معجــــــم المصـــــــطلحات العربيــــــة فـــــــي اللغــــــة والأدب، مجـــــــدي وهبــــــة، مكتبـــــــة لبنـــــــان

 .1984، 2بيروت، ط
 1المعجــــــم الوســــــيط، إبــــــراهيم مصــــــطفى واخــــــرون، دار الكتــــــاب العربــــــي، لبنــــــان، ط ،

 .د.ت
  ،د.ط، د.تلبنان، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، دار الفكر. 
  ثــــــر الســــــيا  فــــــي تحديــــــد الخطــــــاب، فاطمــــــة الشــــــيدي، دار أالمعنــــــى خــــــارج الــــــنص

 .2011، 1نينوى، دمشق، ط
  مفتـــــــــاح العلـــــــــوم، الســـــــــكاكي، ضـــــــــبطه وعلـــــــــق عليـــــــــه: نعـــــــــيم زرزور، دار الكتـــــــــب

 .1987، 2العلمية، لبنان، ط
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  التطبيـــــق، قحطـــــان أحمـــــد الظـــــاهر، دار وائـــــل للنشـــــر مفهـــــوم الـــــذات بـــــين النظريـــــة و
 .2004، 1والتوزيع، الاردن، ط

  ،مقــــــــالات فــــــــي الشــــــــعر الجــــــــاهلي، د. يوســــــــف اليوســــــــف، دار الحقــــــــائق، الجزائــــــــر
 .1980، 2ط

  مقدمــــــة ابــــــن خلــــــدون المســــــمى ديــــــوان المبتــــــدأ والخبــــــر فــــــي تــــــاريخ العــــــرب والبريــــــر
ــــــروت،  ــــــر، دار الفــــــن للطباعــــــة والنشــــــر، بي ومــــــن عاصــــــرهم مــــــن ذوي الشــــــأن الاكب

 .  2004، 1ط
  مقدمـــــــة فـــــــي النقـــــــد الأدبـــــــي، علـــــــي جـــــــواد الطـــــــاهر، المؤسســـــــة العربيـــــــة الدراســـــــات

 .1979، 1والنشر، بيروت، ط
 ـــــــ ـــــــة للموســـــــوعات، مـــــــن ملامـــــــح العصـــــــر، د.محـــــــي ال ـــــــدار العربي دين إســـــــماعيل، ال

 .1983، 1بيروت، ط
 1مواقــــــــف الأدب والنقــــــــد، د. عبــــــــد الجبــــــــار المطلبــــــــي ، دار الرشــــــــيد، بغــــــــداد ، ط ،

1980 
 2016، 1موسوعة السرد العربي، د.عبد الله إبراهيم، دار قناديل، دبي، ط. 
 ـــــــي ال ـــــــن ف ـــــــف الشـــــــعر مـــــــن الحيـــــــاة و الف عصـــــــر العباســـــــي ، د. محمـــــــد زكـــــــي موق

 .1981، 1وي، دار النهضة، القاهرة، طالعشما
 د.ت.1دار الحديث، ط :زان الحكمة، محمد الريشهري، تحمي ، 
  شــــــكاله فــــــي القــــــرن الخــــــامس، علــــــي بــــــن أالنثــــــر الأدبــــــي فــــــي الأنــــــدلس مضــــــامينه و

 .، د.ت1محمد، دار أبيكيو ، المغرب، ط
 ر رشـــــيد النثـــــر الاندلســـــي فـــــي عصـــــر الطوائـــــف والمـــــرابطين، د. حـــــازم عبـــــد الله، دا

 .للنشر، بغداد، د.ط، د.ت
  ـــــــدي، د. فـــــــائز طـــــــه عمـــــــر ، دار الشـــــــؤون ـــــــان التوحي ـــــــد أبـــــــي حي ـــــــي عن النثـــــــر الفن

 .2000، 1الثقافية، بغداد ، ط
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  ،) النحـــــــو وبنـــــــاء الشـــــــعر فـــــــي ضـــــــوء معـــــــايير النصـــــــية )شـــــــعر الجـــــــواهري نموذجـــــــا
 .2013، 1صالح عبد العظيم الشاعر، دار الحكمة، مصر، ط

  نـــــــاجي حســـــــن، دار  هــــــــ(، تـــــــح:د.204)الكبيـــــــر، ابـــــــن الكلبـــــــينســـــــب معـــــــد والـــــــيمن
 .، د.ت1النهضة العربية، القاهرة، ط

 ،ــــر ــــى التنظي ــــراءة إل ــــنص مــــن الق وي، عــــالم اد.محمــــد مفتــــاح، تــــق: أبــــو بكــــر العــــز  ال
 .2016، 1الكتاب الحديث، الاردن ، ط

  ، ــــــــنص والســــــــيا ، فــــــــان دايــــــــك، تر:عبــــــــد القــــــــاهر قنينــــــــي، دار افريقيــــــــا الشــــــــر ال
 .2000د.ط، المغرب، 

 ـــــــة الأ ـــــــدي، د.وســـــــيم ســـــــليم، دار نظري خـــــــلا  والتصـــــــوف عنـــــــد أبـــــــي حيـــــــان التوحي
 .1994، 1دمشق، القاهرة، ط

  ،نظريــــة التلقــــي فــــي تراثنــــا النقــــدي والبلاغــــي ، د.عبــــد شــــعبان عبــــد الحكــــيم محمــــد
 .2010،  1يمان للنشر والتوزيع ، مصر، طالعلم والإ

 ــــى فــــي فلســــفة بــــول جــــرايس، د.صــــلاح  ظريــــةن ــــاء، القــــاهرة، المعن إســــماعيل، دار قب
 .2017، 1ط

 (دار الريـــــاض، المملكـــــة 974نقـــــض أصـــــول العقلانـــــين، ابـــــن حجـــــر الهيتمـــــي ،)هــــــ
 ، د.ت.1السعودية، ط

  النكــــت فــــي إعجــــاز القــــرآن، علــــي بــــن عيســــى بــــن علــــي بــــن عبــــد الله، أبــــو الحســــن
ـــــــح: محمـــــــد خلـــــــف الله 384الرمـــــــاني المعتزلـــــــي )ت:  ـــــــول  -هــــــــ(، ت د. محمـــــــد زغل

 .1976، 3دار المعارف، مصر، طسلام، 
  ــــــــــد الوهــــــــــاب ــــــــــن عب ــــــــــدين أحمــــــــــد ب ــــــــــون الأدب، شــــــــــهاب ال ــــــــــي فن ــــــــــة الأرب ف نهاي

محمــــــــد هشــــــــام، دار  الأســــــــتاذ -هـــــــــ(، تــــــــح: د.يوســــــــف الطويــــــــل733النــــــــويري)ت: 
 .الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت

  ـــــدين محمـــــد بـــــن عمـــــر بـــــن الحســـــين نهايـــــة الإيجـــــاز فـــــي درايـــــة الإعجـــــاز، فخـــــر ال
 .2004، 1نصر الله حاجي، دار صادر، لبنان، طد. الرازي، تع:
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  الهــــــــامش الاجتمــــــــاعي فــــــــي الأدب قــــــــراءة سوســــــــيوثقافية، د.هويــــــــدا صــــــــالح، رؤيــــــــا
 .2015، 1للنشر والتوزيع، ط

  ،الهجــــــــاء والهجــــــــاءون فــــــــي الجاهليــــــــة، د.محمــــــــد حســــــــين، مكتبــــــــة اةداب، القــــــــاهرة
 .د.ط، د.ت

 الســــيد أحمــــد صــــقر،  -ينالهوامــــل والشــــوامل، أبــــو حيــــان التوحيــــدي، تــــح: أحمــــد امــــ
 .1951مطبعة التأليف والترجمة، مصر، د.ط، 

  ـــــــذاكرة الجمعيـــــــة ـــــــة وال ـــــــل الإإ الهوي ـــــــي قب ـــــــاج الأدب العرب ســـــــلام نموذجـــــــا، عـــــــادة انت
، 1د.عبــــــــد الســــــــتار جبــــــــر، تق:نــــــــادر كــــــــاظم، دار المــــــــدار الاســــــــلامي، لبنــــــــان، ط

2019. 
 ــــــات ــــــوافي بالوفي ــــــدين ، ال ــــــن صــــــلاح ال ــــــد الله الصــــــفدي، ب ــــــن عب ــــــك ب ــــــن أيب ــــــل ب خلي

 .2000، لبنان، د.ط، دار إحياء التراث العربي صلاح الدين
 د.ت1وسائل الشيعة، الحر العاملي، دار الارقم، قم المقدسة، ايران، ط ،. 
  يــــة للعــــرب قبــــل الاســــلام دراســــة فــــي ضــــوء علــــم الاجتمــــاع الوصــــايا الشــــعرية والنثر

 .2019، 1سهام حسن السامرائي، دار لندن، ط الأدب، د.
 كمــــــال يوســــــف الحــــــوت، تــــــح: هـــــــ(507المؤتلــــــف والمختلــــــف، ابــــــن القيســــــراني )ت ،

 ه.1411، 1دار الكتب العلمية، لبنان، ط
 ــــــة الإ ي ســــــتواء البلاغــــــي فــــــي ضــــــوء الــــــدرس النصــــــي الحــــــديث، د.حــــــازم علــــــنظري

 .2020،  1كمال الدين، دار غريب، مصر، ط
 3الأعــــــــلام، خيــــــــر الــــــــدين الزركلــــــــي، مطبعــــــــة كوستاتســــــــوماس وشــــــــركاه، د.د، ط  ،

1955. 
 د.ت2أبو حيان التوحيدي، د.إبراهيم الكيلاني، دار المعارف، مصر، ط ،. 
  الصــــداقة والصــــديق فــــي تــــراث أبــــي حيــــان التوحيــــدي، محمــــد إبــــراهيم حــــور، بحــــث

، 3، ع14الهيئــــة المصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب، مصـــــر ، م مجلـــــة فصـــــول منشــــور فـــــي
1995. 

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/a6b27e48-7740-4c5a-d68b-08d7902f2e12
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/a6b27e48-7740-4c5a-d68b-08d7902f2e12
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 تـــــع: أحمـــــد –هــــــ(، تـــــح 211)ت: مجـــــاز القـــــرآن، أبـــــو عبيـــــدة معمـــــر بـــــن المثنـــــى
 .، د.ت1فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

 ( دار الكتـــــب 456العمـــــدة فـــــي محاســـــن الشـــــعر وادبـــــه، ابـــــن رشـــــيق القيروانـــــي ،)هــــــ
 .، د.ت1طالعلمية، بيروت، 

 دار الحــــــوار، ســــــوريا، ةجمــــــالي فــــــي الســــــرد القصصــــــي، د. عليــــــاء الدايــــــ يلــــــوعا ،
 .2012، 1ط

 ثانيا : الرسائل والأطاريح:

 نمــــــاط الشــــــكل التعبيــــــري فــــــي كتابــــــات أبــــــي حيــــــان التوحيــــــدي، غــــــازي عبــــــد أ
 .1994العزيز،رسالة ماجستير،الجامعة الاردنية، عمان، 

 والجــــــواري للقــــــرن العاشــــــر الهجــــــري، نســــــاء الالســــــرد فــــــي كتــــــب إخبــــــار  ةبنيــــــ
ـــــدكتور شـــــاكر هـــــادي التميمـــــي،  ـــــوراه، إشـــــراف ال ـــــد حامـــــد خضـــــير، أطروحـــــة دكت رائ

 .2016جامعة القادسية، العرا ، 

  الحجـــــــــاج فـــــــــي شـــــــــعر النقائض)دراســـــــــة تدأوليَّـــــــــة(، مكلـــــــــي شـــــــــامة، رســـــــــالة
 .2009ماجستير، جامعة مولود معمري، الجزائر، 

 لمؤانســـــة، حفيظـــــة ســـــي بـــــوعزة، رســـــالة دلالـــــة الأنـــــس فـــــي ليـــــالي الإمتـــــاع وا
 .2011ماجستير، إشراف :الأستإذة صفية مطهري ، جامعة وهران ،

 ثالثا : الأبحاث والدوريات:

  أبــــو حيــــان التوحيــــدي، محمــــد كــــرد علــــي، بحــــث منشــــور فــــي مجلــــة المجمــــع
 .1928، 4-3، ج8الفكر العربي، مصر، م

 منشـــــور  بحـــــث فـــــي نـــــوع الاســـــتعارة البلاغـــــي، مشـــــتا  عبـــــاس معـــــن بحـــــث
 .2003، 14، ج7في مجلة جذور، م
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 ــــــد بلاغــــــة ــــــي وت ــــــاطع التخيل ــــــر تق ــــــاع والمؤانســــــة، االخب ــــــار الإمت ــــــي إخب ولي ف
ــــــدكتور محمــــــد  ــــــبلا  والخطــــــاب لل ــــــاب ال هشــــــام مشــــــبال، بحــــــث منشــــــور ضــــــمن كت

 .2014، 1مشبال، دار الامان، المغرب، ط
 ـــــاريخ ـــــل والفلســـــفة والت ـــــي التخيي ـــــود، بحـــــث منشـــــور ف ـــــة ، د. عثمـــــان الميل مجل

 .2021، 81، الجزائر،عجيل العلوم الإنسانية والاجتماعية
  دراســــــــة أســــــــلوبية(،  التكــــــــرار النمطــــــــي فــــــــي قصــــــــيدة المــــــــديح عنــــــــد حــــــــاف(

 .1983، 2د.محمد عبد المطلب، بحث منشور في مجلة فصول ،ع
 .عبــــــــد المعطــــــــي حجــــــــازي،  أحمــــــــدالتوحيــــــــدي المغــــــــامرة اللغــــــــة الطقســــــــية، د

 .1996 ،1، ع15الهيئة المصرية، القاهرة، م فصول بحث منشور في مجلة
 ة حســـــــين، بحـــــــث الرثـــــــاء فـــــــي الشـــــــعر الجـــــــاهلي والإســـــــلامي، عـــــــذراء عـــــــود

 .2014، 208، ع1ذ، العرا ، ممنشور في مجلة الأستا
  الركــــــائز الفكريــــــة فــــــي نظــــــرة أبــــــي حيــــــان التوحيــــــدي إلــــــى المجتمــــــع، وداعــــــة

ث منشــــور فــــي مجلــــة الابحــــاث الصــــادرة مــــن الجامعــــة الامريكيــــة فــــي القاضــــي، بحــــ
 .1970د.ع،  بيروت، لبنان،

  ،الســـــــيميائية والتأويـــــــل مقاربـــــــة لســـــــيميائية الاســـــــتعارة، د. موســـــــى ربابعـــــــة
ــــدولي  ــــة الجمعيــــة الأدبيــــة، القــــاهرة، فــــي عــــدد المــــؤتمر ال بحــــث منشــــور فــــي مجل

 .2010التأويلية والنظرية النقدية المعاصرة،  –الخامس للنقد الأدبي 
  شــــعر الهجــــاء: قبــــول ام رفــــض، عبدالالــــه عبــــد الــــرزا ، بحــــث منشــــور فــــي

 .1972، 4-3مجلة المورد، العرا  ،ع
 العـــــلاء  وبـــــ، أشـــــعرية الرســـــائل الرســـــالة الاخوانيـــــة مـــــن خـــــلال رســـــائل لهنـــــاء

ــــــات التونســــــية،االمعــــــري، أحمــــــد الســــــم ــــــة حولي ، 49ع وي، بحــــــث منشــــــور فــــــي مجل
2005. 

  الصـــــــداقة والصـــــــديق عنـــــــد التوحيـــــــدي، قســـــــول ثابـــــــت، بحـــــــث منشـــــــور فـــــــي
 .2016، 93مجلة الكلمة،ع

http://jilrc.com/wp-content/uploads/2021/12/81%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2021/12/81%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2021/12/81%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
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 ،محمــــد إبــــراهيم حــــور،  الصــــداقة والصــــديق فــــي تــــراث أبــــي حيــــان التوحيــــدي
الهيئــــــــة المصــــــــرية العامــــــــة للكتــــــــاب، مصــــــــر  مجلــــــــة فصــــــــول بحــــــــث منشــــــــور فــــــــي

 .1995، 3،ع14،م
 ،محمـــــد عيـــــاد، بحـــــث منشـــــور  د. شـــــكري  فـــــن الخبـــــر فـــــي تراثنـــــا القصصـــــي

 .1982، 4، ع2في مجله فصول، م
  ،ــــدي ــــان التوحي ــــي حي قــــراءة سيســــيو سياســــية /دلاليــــة فــــي رســــالة الســــقيفة لأب

 .، د.ت15عبد الرزا  عيد، بحث منشور في مجلة اللغة والأدب، سوريا،ع
  اللغــــــة والبلاغــــــة فـــــــي فكــــــر أبـــــــي حيــــــان التوحيــــــدي مقاربـــــــة منهجيــــــة، عبـــــــد

، 5، م18، ج، المغــــــــربمنشــــــــور فــــــــي مجلــــــــة علامــــــــاتالســــــــلام المســــــــدي، بحــــــــث 
1995. 

  حيــــــــــان التوحيــــــــــدي، وداد  أبــــــــــيدب أاللغــــــــــة والعجــــــــــز عــــــــــن التعبيــــــــــر فــــــــــي
القاضـــــي، بحـــــث منشـــــور فـــــي مجلـــــة فصـــــول، الهيئـــــة المصـــــرية للكتـــــاب، القـــــاهرة، 

 .1996، 4، ع14م
  ــــــي ،بحــــــث منشــــــور ــــــات ،د. شــــــعيب حليف ــــــل والمرجــــــع ســــــيروة الخطاب المتخي

 .55،2005، عالقاهرة،في مجلة فصول، 
  الموتيـــــــف بـــــــين الأدب الشـــــــعبي والأدب الفـــــــردي، ســـــــليمان العطـــــــار، بحـــــــث

 .86، ع 2010منشور في مجلة الفنون الشعبية ،مصر، 
  ــــــــد المــــــــأثور الشــــــــعبي الشــــــــفهي الموتيــــــــف والطــــــــراز مفــــــــاهيم اساســــــــية لتحدي

ودراســــــــته، حســــــــن الشــــــــامي، بحــــــــث منشــــــــور فــــــــي مجلــــــــة جامعــــــــة الملــــــــك ســــــــعود، 
 .2، ع2007السعودية، 

  الموتيـــــــف ودلالتـــــــه فـــــــي شـــــــعر الشـــــــاعر العراقـــــــي عـــــــدنان الصـــــــائ )موتيف
رســـــــول بـــــــلأوي، بحـــــــث منشـــــــور فـــــــي مجلـــــــة  -النافـــــــذة نموذجـــــــا(، علـــــــي خضـــــــري 

 .2021، 1، ع 13الباحث، إيران، م 
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  ــــــــر و ــــــــن حــــــــزم أالنث ــــــــاب طــــــــو  الحمامــــــــة لاب ــــــــر فــــــــي كت ــــــــاء الخب ســــــــاليب بن
، 1المـــــورد، العـــــرا ، عالاندلســـــي، د.لـــــؤي حمـــــزة عبـــــاس، بحـــــث منشـــــور فـــــي مجلـــــة 

2006. 
 بحــــــث منشــــــور فــــــي مجلــــــة  د.منــــــذر عياشــــــي، ،الــــــنص ممارســــــاته وتجلياتــــــه

 .1992، 96د.م،ع  الفكر العربي المعاصر،
  ــــــي ــــــي الحــــــديث، غســــــان الســــــيد،بحث منشــــــور ف ــــــد العرب نظريــــــة التلقــــــي والنق

 .1988، 4مجلة الاعلام، ع
  هــــــــات هــــــــذا الصــــــــاحب وخــــــــذ الخلافــــــــة: أبــــــــو حيــــــــان التوحيــــــــدي ومعضــــــــلة

الصــــــداقة، ســــــمر العطــــــار، بحــــــث منشــــــور فــــــي مجلــــــة فصــــــول ، الهيئــــــة المصــــــرية 
 .1995،  3،ع 14العامة للكتاب ،مج 

  ،ـــــدي، محمـــــد الشـــــريف الطـــــاهر ـــــوحي والتـــــاريخ والمنظـــــور المعرفـــــي التوحي ال
 .بحث منشور في مجلة مؤمنون بلا حدود، د.ت

 



 

A 

Abstract 

The book Friendship and the Friend represents a model 
full of literary and philosophical texts، in addition to the 
personalities employed by the author of the book. This feat 
was intended to present a sublime message for the sake of 
man to rid him of the difficult experiences that the author of the 
book tasted، and all of this came with direct intent; With the 
aim of explaining his experience without ambiguity or 
affectation، Al-Tawhidi's creativity was confirmed by his 
approach to a category that was not covered by the old pens 
before him  .  
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